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المؤمنون11-1 

قالت جنة عدن إقَذ أَفْلَحَ الْمُؤْمنُونَ ) 

افتتاح أعمال المفلحين بالصلاة و ختمها بالصلاة 

تعظيم الله تعالى للصلاة في كتابه فوق جميع العبادات 

بيان ما أمر الله به ورسوله من إقام الصلاة 

أوجب الله المحافظة والإدامة على الصلاة 

اصل كل خير فى الدنيا والآخرة الخوف من الله 

الشريعة موافقة للفطرة و العقول 

الله سبحانه وتعالى لا يأمر باستماع كل قول 

الشارع لم ينقل الاسماء ولم يغيرها ولكن استعملها مقيدة لا مطلقة 
وَالَدِينَ هُم لِقْرُوجِهِمْ حافظون ) 

اعتقاد أن الأمور التي حرمها الله ورسوله تحريما ظاهرا أنها دين الله نوع من الشرك والكفر 
حكم نكاح الكتابيات والوثنيات وملك اليمين 

ما حرم وطؤه بالنكاح حرم بملك اليمين 

الله تعالى قد حرم المتعة إلى يوم القيامة 

تجاوز حد العدل وهو المشروع صار ظلما 


( هُم على صَلَوَاتِهمْ يُحافظون ) 
من لم يتصف بهذه الصفات لم يكن من الوارثين 
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كون الشيء مخلوقا من مادة وعنصر أبلغ في العبودية من كونه خلق لا من شيء 
طريقة القرآن في بيان إمكان ما يريد بيان إمكانه 


الخلق والتكوين حادث 
لم دخلت لام التوكيد فى الموت وهو مشاهد ولم تدخل فى البعث وهو غيب؟ 
الأجسام تنقلب من حال إلى حال 


القدرة على خلقه قدرة عليه 


الله سبحانه شهيد على العباد مهيمن عليهم 

الله سبحانه وتعالى قادر على ما لا يفعله 

الأمور التي أخبر الله أنه لو شاء لفعلها تستلزم أنها ممكنة مقدورة له 

الله تعالى قد أضاف كثيرا من الحوادث إليه وأضافه إلى بعض مخلوقاته 

سنة رسول الله أنه يطعم ما يجده في أرضه ويلبس ما يجده مما أباحه الله تعالى 
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حقيقة قول لا إله إلا الله هو قطب القرآن الذي تدور عليه رحاه 

العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه 

عبادة الله وحده لا شريك له هي أصل السعادة ورأسها 

كلما ازداد العبد تحقيقا للعبودية ازداد كماله وعلت درجته 

الاعتراف بالرب والاقرار به من غير عبادة وانابة كان وبالا على صاحبه وشقاء له 
لفظ العبادة يتضمن كمال الذل بكمال الحب 

من تقدم من أمة موسى وعيسى هل هم مسلمون أم لا ؟ 

الاقرار بالرب وملائكته معروف عند عامة الأمم 

ان الكفار كانوا يقولون إنما يرسل الله ملكا أو يرسل مع البشر ملكا 

قدرة الرب لا يفعل بها إلا مع وجود مشيئته 

" الجهل بما لم يخبر به عن نفسه علما والعجز عن ما لم يدع اليه ايمانا " 
ليس في الوجود واحد يفعل وحده إلا الله وحده 

صفات الرب عز وجل مختصة به وصفات المخلوق مختصة به ليس بينهما اشتراك 
الله هو المستحق للمحامد الكاملة 

أول من يدعى الى الجنة الحمادون 
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سورة المؤمنون: 50-31 

ان الله سبحانه وتعالى انما خلق الخلق لتكون كلمة الله هى العليا 

كل رسول من الرسل افتتح دعوته بالدعاء الى عبادة الله 

" أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه كإبليس اللعين" 

رأس الإسلام مطلقا شهادة أن لا إله إلا الله وبها بعث جميع الرسل 

محبة الله وتوحيده هو الغاية التي فيها صلاح للنفس 

يتعجب الكفار من إرسال بشر ليس معه ملك ظاهر 

الجمع بين تأكيد الجملة الكبرى المركبة من الشرط والجزاء وتأكيد جملة الجزاء 
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لا يذكر فى القرآن لفظ زائدا إلا لمعنى زائد 
إرسال الرسل تترى 
جميع أهل الملل مطبقون على كفر فرعون 
الإيمان وإن تضمن التصديق فليس هو مرادفا له 
" ليس الإيمان بالتحلى ولا بالتمنى " 
لفظ الإيمان فيه اخبار وإنشاء وإلتزام بخلاف لفظ التصديق المجرد 
حجج الكفار ليست حججا تقدح فى صدق الرسل 
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الحرام ما ثبت تحريمه بالكتاب او السنة او الاجماع او قياس مرجح لذلك 
الطريق التى كان عليها رسول الله هى أعدل الطرق وأقومها 
" علمنا مقيد بالكتاب والسنة " 
من إمتنع عن ما اباحه الله على وجه التقرب بتركه فهو مخطىء ضال 
كل مبتدع دينا خالف به سنة الرسول لا يتبع الا دينا مبدلا او منسوخا 
إن الله خلق فينا الشهوات واللذات لنستعين بها على كمال مصالحنا 
" إنا معاشر الأنبياء ديننا واحد " 
دين الأنبياء واحد وان تنوعت شرائعهم 
التوحيد هو الدين الذى أمر الله به جميع الرسل 
الخشية والتقوى لله وحده والتوكل على الله وحده 
العبادة هي الغاية المحبوبة لله والمرضية له 
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الحكم لله وحده ورسله يبلغون عنه 
" العلم بلا عمل كالشجر بلا ثمر " 
الغاية الحميدة التي بها يحصل كمال بني آدم 
" ان الله ليرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها " 
لا طريق الى الله طريق المفرطين وطريق المعتدين 
أمر الرسل بإقامة الدين وأن لا يتفرقوا فيه 
سبب الإجتماع والألفة جمع الدين والعمل به 
دين المرسلين يخالف دين المشركين المبتدعين 
الاختلاف على ما ذكره الله في القرآن قسمان 
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58 المؤمنون(مكية)118 88- 


المؤمنون11-1 
( قذ ذ أفلحَ الْمُؤْمِنُون(1]. الّذِينَ َهُمْ في صَّلَاتِهِمْ خَاشغونَ!2) وَالَذِينَ هُمْ عَنِ 
اللَغْو مُعْرِضُونَ (3) وَالْذِينَ هُمْ للزكاة فَاعِلونَ(4] وَالَذِينَ هُمْ ِفْرُوجِهُمْ 
حَافظون (5) إلا عَلَى َرْوَاجِهِمْ أو مَا مَلَكَتْ أَيْمَانْهُمْ فإنَهُم غَيْرُ مَلُومِينَ(16 فَمَنِ 
ابْتَعَى وَرَاء ذلكَ فَأوْلَئكَ هُمْ الْعَاذُونَ(7), وَالْذِينَ هم لأمَانَاتَهخ وَعَهَدهم 
رَاعُونَ (18 وَالَّذِينَ 2 4 صَلوَاتِهمْ ا أؤليك هُمْ الْوَارِنُونَ 10) 


ص 


| قَد أَْلْحَ الْمُؤْمِنُونَ (1) الَذِينَ هُمْ في صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ(2) وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَغْو مُعْرِضُونَ (3) 
] المؤمنون3-1 فإن جنة عدن خلقها الله تعالى وغرسها بيده ولم يطلع على ما فيها مقربا ولا نبيا 
مرسلا وقال لها تكلمى فقالت ١قَدْ‏ أَفْلّحَ الْمُؤْمِنُونَ ؛ المؤمنون1 جاء ذلك في أحاديث عديدة وأنه 
ينطو إليها في كل سر وبني ذاره فين كراب للد كالى لعياده المونين التي ام يطلع عليها جد مين 

الملائكة 


افتتاح أعمال المفلحين بالصلاة و ختمها بالصلاة 
أن الله افتتح أعمال المفلحين بالصلاة فقال 1 8 ذ أَفلّحَ الْمُؤْمِنُونَ!1) الّذِينَ هُمْ في صَّلَاتهِمْ 
خَاشِعُونَ(2) وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللو مُعْرِضُونَ !13 )المؤمنون3-1 . ختمها بالصلاة فقال 
وَالَِينَ هُمْ عَلَى صَلْوَاتِهمْ يُحَافِظُونَ ) المؤمنون20 


الله تعالى للصلاة فى كتابه فو 
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وغناة الفق الذى لايق إلايه هو الصلوات العمين'المكتويات ويجب على المساميق من الاعتداء 
بها ما لا يجب من الاعتناء بغيرها كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يكتب إلى عماله إن أهم 
أمركم عندي الصلاة فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه ومن ضيعها كان لما سواها من عمله أشد 
إضاعة وهي أول ما أوجبه الله من العبادات والصلوات الخمس تولى الله إيجابها بمخاطبة رسوله ليلة 
المعراج وهي آخر ما وصى به النبي صلى الله عليه وسلم أمته وقت فراق الدنيا جعل يقول الصلاة 
الصلاة وما ملكت ايمانكم ورهي اول ما يكاسي عليه العيدمخ عمله وآخر ما يفقد من الدين فإذا هيت 
ذهب الدين كله وهي عمود الدين فمتى ذهبت سقط الدين قال النبي رأس الأمر الإسلام وعموده 
الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله وأمر الصلاة عظيم شأنها أن تذكر ههنا فإنها قوام الدين 
وعماده وتعظيمه تعالى لها في كتابه فوق جميع العبادات فإنه سبحانه يخصها بالذكر تارة وتارة يفتتح 
بها أعمال البر ويختمها بها كما ذكره فيوفي أول سورة المؤمنين قال تعالى ! قَد أَفلحَ الْمُؤْمِنُونَ|1) 
الْذِينَ هُمْ في صَّلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ (2). وَالَذِينَ هُمْ عَنِ اللَغْو مُعْرِضُونَ [3] وَالْذِينَ هُمْ للرَكَاةٍ 
فَاعِلُونَ (4) وَالَذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (5) إلا عَلَى أَزْوَاجِهمْ أؤ مَا ملكت أَيْمَانهُمْ فإِنْهُمْ غَيْرُ 
مَلُومِينَ [6) فَمَنِ ابْتَعَى وَرَاء ذَلِكَ فَأَوْلَئِكَ هُمٍ الْعَاذُونَ(7] وَالْذِينَ هُمْ لِأمَانَاتِهمْ وَعَهدِهِمْ رَاعْونَ(8) 
وَالّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهمْ يُحَافِظُونَ (9) أَوْلَئِكَ هُمُ لْوَارِفُونَ(10) الّذِينَ يَرِكُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فيهًا 
خَالِدُونَ(11) المؤمنون11-1 فنسأل الله العظيم أن يجعلنا وإياكم من الذين يرثون الفردوس هم 
فيها خالد قي السام صيكو ور يحفة أل وير كاتة و تحمد ابر جده وكلي اللد فى محية و له وحفدة 
وسلم تسليما كثيرا! 


بيان ما أمر الله به ورسوله من إقام الصلاة 

فى بيان ما أمر الله به ورسوله من إقام الصلاة وإتمامها والطمأنينة فيها قال الله تعالى فى غير 
موضع من كتابه وَأَقِِمُواً الصّلاة وَآنُوأ الزّكَاةَ وَارْكَعُوا. مَعَ الرَاكعِينَ ) البقرة43 وقال تعالى !قد 
أفْلّحَ المُؤْمِنُونَ ( 11 الْذِينَ 'َهُمْ في صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ (2) وَالَذِينَ هم عَنِ اللَعْو مُعْرِضونَ!3] وَالَّذِينَ 
هُمْ لِلرَكَاٍ فَاعِلونَ (4) وَالَذِينَ هم لُِرُوجِهمْ حَافِظون (5) إلا عَلَى أَزْوَاجِهمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أيْمَانهُْ فَإِنَّهُم 

غير مَلُومِينَِ (6) فْمَنٍ ابْتَعَى وَرَاء ذَلِكَ فَأَوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ (7) وَالَذِينَ هُمْ لِأمَانَاتِهمْ وَعَهْدِهِمْ 
رَاعُونَ (8) وَالَذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهمْ يُحَافِظُونَ (9) أوْلَيِْكَ هُمُ الْوَارِنُونَ (10) المؤمنون 10-1 وقد 
أخرج البخارى ومسلم فى الصحيحين وأخرج أصحاب السنن أبوداود والترمذى والنسائى وإبن ماجه 
وأضبحاب المسائيد كسكد أحمد وين ذلك مخ اصول الإسلاء عن أبى هريرة رضي الك عنه أن 
رسول اللاسكل المسبة قاخل ربكل م جاء فينام. على النبن رد سيول للد خلية الفباده وقال الريمية 
فصل فإنك لم تصل فرجع الرجل فصلى كما كان يصلي ثم سلم عليه فقال رسول الله وعليك السلام ثم 
قال إرجع فصل فإنك لم تصل حتى فعل ذلك ثلاث مرات فقال الرجل والذى بعثك بالحق ما أحسن 
غير هذا فعلمنى قال إذا قمت إلى الصلاة ة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم إركع حتى تطمئن 
راكعا ثم إرفع حتى تعتدل قائما ثم إسجد حتى تطمئن ساجدا ثم إجلس حتى تطمئن جالسا ثم إفعل ذلك 
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فى صلاتك كلها وفى رواية للبخارى إذا قمت إلى الصلاة فإسبغ الوضوء ثم إستقبل القبلة فكبر 
وإقرأ بما تيسر من القرآن : ثم إركع حتى تطمئن راكعا ثم إرفع رأسك حتى تعتدل قائما ثم إسجد حتى 
تطمئن ساجدا ثم إرفع حتى تستوى وتطمئن جالسا ثم إسجد حتى تطمئن ساجدا ثم إرفع حتى تستوى 
قائما ثم إفعل ذلك فى صلاتك كلها وفى رواية له ثم إركع حتى تطمئن راكعا ثم إرفع حتى 
تستوى قائما وباقيه مثله وفى رواية وإذا فعلت هذا فقد تمت صلاتك وما انتقصت من هذا فإنما 
إنتقصته من صلاتك وعن رفاعة بن رافع رضى الله عنه أن رجلا دخل المسجد فذكر الحديث 
وقال فيه فقال النبى صلى الله عليه وسلم إنه لاتتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ فيضع الوضوء 
مواضعه ثم يكبر ويحمد الله عز وجل ويثنى عليه ويقرأ بما شاء من القرآن ثم يقول الله أكبر ثم يركع 
حتى يطمئن راكعا ثم يقول الله اكبر ثم يرفع رأسه حتى يستوى قائما ثم يسجد حتى يطمئن ساجدا ثم 
يقول الله أكبر ثم يرفع رأسه حتى يستوى قاعدا ثم يقول الله أكبر ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله ثم 
يرفع رأسه فيكبر فإذا فعل ذلك فقد تمت صلاته وفى رواية إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ 
الوضوء كما أمر الله عز وجل فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين 
ثم يكبر الله ويحمده ثم يقرأ من القرآن ما أذن له وتيسر وذكر نحو اللفظ الأول وقال ثم يكبر فيسجد 
فيمكن وجهه وربما قال جبهته من الأرض حتى تطمئن مفاصله وتسترخى ثم يكبر فيستوى قاعدا 
على مقعدته ويقيم صلبه فوصف الصلاة هكذا أربع ركعات حتى فرغ ثم قال لا تتم صلاة لأحدكم 
حتى يفعل ذلك رواه أهل السنن أبوداود والنسائى وإين ماجه والترمذى وقال حديث حسن 
والروايتان لفظ أبى داود وفى رواية ثالثة له قال إذا قمت فتوجهت إلى القبلة فكبر : ثم إقرأ 
بأم القرآن وبما شاء الله أن تقرأ فإذا ركعت فضع راحتك عى ركبتيك وإمدد ظهرك وقال إذا سجدت 
فمكن لسجودك فإذا رفعت فإقعد على فخذك اليسرى وفى رواية أخرى قال إذا أنت قمت فى 
صلاتك فكبر الله عز وجل ثم إقرأ ما تيسر عليك من القرآن وقال فيه فإذا جلست فى وسط 
الصلاة فإطمئن وإفترش فخذك اليسرى ثم تسهد ثم غذا قمت فمثل ذلك حتى تفرغ من صلاتك وفى 
رواية أخرى قال فتوضا كما أمر الله ثم تشهد فأتم ثم كبر فإن كان معك قرآن فإقرأ به وإلا فإحمد 
الله عز وجل وكبره وهلله وقال فيه وإن إنتقصت منه شيئا إنتقصت من صلاتك»2 فالنبى 
امو :تلك المسرءء فى صبلاثة بان يمد الضيادة امو "[لله وز وله إذا أطلق كان 'ممتضياء ال حوب وامرة 
إذا قام إلى الصلاة بالطمأنينة كما أمره بالركوع والسجود وأمره المطلق على الإيجاب وأيضا قال 
له فإنك لم تصل فنفى أن يكون عمله الأول صلاة والعمل لا يكون منفيا إلا إذا إنتفى شىء من 
واجباته فأما إذا فعل كما أوجبه الله عز وجل فإنه لا يصح نفيه لإنتفاء شىء من المستحبات التى 
احمك يو اهقة ١ ٠١‏ أماها يدوه يفكن النادى إن هذا نف الكيال كدرليد ٠‏ لاتصدلاة لكان المسيحة ال 
فى المسجد فيقال له نعم هو لنفى الكمال لكن لنفى كمال الواجبات أو لنفى كمال المستحبات فأما 
الأول فحق وأما الثانى فباطل لا يوجد مثل ذلك فى كلام الله عز وجل ولا فى كلام رسوله قط وليس 
بحق فإن الشىء إذا كملت واجباته فكيف يصح نفيه وأيضا فلو جاز لجاز نفى صلاة عامة الأولين 
والآخرين لأن كمال المستحبات من أندر الأمور وعلى هذا فما جاء من نفى الأعمال فى الكتاب 
والسنة فإنما هو لإنتفاء بعض واجباته كقوله تعالى [فَلا وَرَبّكَ لآ يُؤْمِنُونَ حَنَىَ يُحَكَمُوكَ فيمَا شَجَرَ 
بَيْنَهُمْ ثم ل يَجِدُوأ في أَنفْسِهِمْ حَرَجاً مّمَا قَصَيْتَ وَيُسَلَمُوا تَسْلِيماً ) وقوله تعالى [وَيَفُولُونَ آمَنّا باللّه 
وَبِالرَسُولٍ وَأَطْعْنَا ثم يَتَوَلَىٍ فريق منْهُم من بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أَوْلَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ النور247 وقوله تعالى 
ال ا ل اي ال الأب 000 إِنَّمَا 
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الآية ونظائر ذلك كثيرة ومن ذلك قوله لا إيمان لمن لا أمانه له و لا صلاة إلا 
بفاتحة الكتاب ولا صلاة إلا بوضوء! 


( هه في صلاتهم خَاشْعُونَ ) 
فقد قال الله تعالى (وَاسْتَعِينُواً بِالصّبْرٍ وَالصّلاة وَإِنَهَا لكَبِيرةٌ إل عَلَى الْخَاشِعِينَ ) البقرة45 وهذا 
يقتضى ذم غير الخاشعين كقوله تعالى (ِوَكَدَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أمَةُوَسَطأ لَتَكُونُواً شهدَاء عَلَى اناس 

وَيَكُونَ الرّسُولُ عَلَيِكُمْ شهيداً وَمَا جَعَلَنَا الِبْلةَ الَّتِي كُنت عَلَيْهَا إلا لَِعلَمَ من يَتَبْعْ الرّسُولَ مِمّن يَنقَلِبُ 
عَلَى عَقِبَيْهِ وَإن كَانَتْ لَكبِيرَةَ إلا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللّهُ وَمَا كَانَ اللَهُ لِيْضِيعَ إِيمَائَكُم إِنَّ الله بالدّاسِ لَرَؤُوفٌ 
رَّحِيم (البقرة: 221143 وقوله تعالى ! كَبْرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَنَه ) النورى13 
فقد دل كتاب الله عز وجل على من كبر عليه ما يحبه الله وأنه مذموم بذلك فى الدين مسخوط منه ذلك 
والذم أو السخط لا يكون إلا لترك واجب أو فعل محرم وإذا كان غير الخاشعين مذمومين دل ذلك 
على وجوب الخشوع امار أن الخشوع المذكور فى قوله تعالى ١‏ وَإِنْهَا لَكَبِيرَةٌ إل عَلَى 
الخَاشعيق ؟ البقرة 45 لابد أن ب يتضمن الخشوع فى الصلاة فإنه لو كان المراد الخشوع خارج 
الضبلاة لفية المعنى ةلق قبل إن القملاة لكديرة الآ على مق كلع خار حها ولم يخذيع نها كان 
يقتضى أنها لا تكبر على من لم يخشع فيها وتكبر على من خشع فيها وقد إنتفى مدلول الآية فثبت أن 
الخشوع واجب فى الصلاة ويدن على وحوب الخشوع فيها اركنا قونة تعالئ (قذ أفلحَ 
الْمُؤْمِنُونَ(1) الْذِينَ 'هُمْ في صَّلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ (2) وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَعْو مُعْرِضُونَ!3] وَالَذِينَ هُمْ 
للزكاة فَاعِلُونَ (4) وَالَذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ(5) ا عَلَى أَزْوَاجِهمْ أَوْمَا مََكَتْ أَيْمَانهُمْ َإِنْهمْ غَيْرُ 
مَلُومِينَ [6) فَمَنِ ابْتَعَى وَرَاء ذَلِكَ فَأَوْلَئِكَ هُمٍ الْعَاذُونَ(7] وَالْذِينَ هُمْ لِأمَانَاتِهمْ وَعَهدِهِمْ رَاعْونَ(8) 
وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهمْ يُحَافِظُونَ (9) أَوْلَئِكَ هُمُ الْوَارُِونَ(10) الّذِينَ يَرِكُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهًا 
خلترن 11 المؤمنون11-1 أخبر سبحانه وتعالى أن هؤلاء هم الذين يرثون فردوس الجنة 
وذلك يقتصى أنه :لآ يرثها خيرهم وقة ذل هذا على وجوب: هذه الخضنال إذ لو كان فيها ما هو مينتحب 
لكانت جنة الفردوس تورث بدونها لأن الجنة تنال بفعل الواجبات دون المستحبات و لهذا لم يذكر فى 
هذه الخصال إلا ما هو واجب وإذا كان الخشوع فى الصلاة واجبا فالخشوع يتضمن السكينة 
واترائع جنير ومنه حديث عمر رضى الله عنه حيث رأى رجلا يعبث فى صلاته فقال _ لو 
قلب هذا لخشعت جوارحه أى لسكنت وخضعت وقال تعالى إوَمِنْ آيَاتَه أنَكَ تَرَى الْأرْضَ 
خَاشِعَة قدا أَنرلنَا عَلَيْهَا المَاء اهتَرَتْ وَرَبَتْ 4 فصلت039 فأخبر أنها بعد الخشوع تهتز والإهتزاز 
حركة وتربو والربو الإرتفاع فعلم أن الخشوع فيه سكون وإنخفاض و لهذا كان النبى يقول فى حال 
ركوعه اللهم لك ركعت وبك امنت ولك أسلمت خشع لك سمعى وبصرى ومخى وعقلى وعصبى 
رواه مسلم فى صحيحه فوصف نفسه بالخشوع فى حال الركوع لان الراكع ساكن متواضع وبذلك 
فسرت الاية ففى التفسير المشهور الذى يقال له تفسير الوالبى عن على إبن أبى طلحة عن إبن عباس 
رضى الله عنهما وقد رواه المصنفون فى التفسير كأبى بكر بن المنذر ومحمد بن جرير الطبرى 
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وغيرهما من حديث أبى صالح عبدالله بن صالح عن معاوية بن أبى صالح عن على بن أبى طلحة 
عن إبن عباس قوله تعالى ١‏ في صلاتِهِمْ خَاشِعُونَ 4 المؤمنون2 يقول خائفون ساكنون 
وروو فى التفاسير المسندة كتفسير إبن المنذر وغيره من حديث سفيان الثورى عن منصور عن 
مجاهد خاشعون قال السكون فيها قال و كذلك قال الزهرى ومن حديث هشام عن مغيرة 
عن إبراهيم النخعى قال الخشوع فى القلب وقال ساكنون قال الضحاك الخشوع الرهبة لله وروى عن 
الحسن خائفون وروى إبن المنذر من حديث أبى عبد الرحمن المقبرى حدثنا المسعودى حدثنا أبو 
سنان أنه قال فى هذه الآية الّذِينَ هُمْ في صَّلَاتِهمْ خَاشِعُونَ ) المؤمنون2 قال الخشوع فى القلب وأن 
يلين كنفه للمرء المسلم وأن لا تلتفت فى صلاتك ‏ وفى تفسير إبن المنذر أيضا ما فى تفسير إسحق 
بن راهوية عن روح حدثنا سعيد عن قتادة (٠الَّذِينَ‏ هُمْ في صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ 1 المؤمنون2 قال 
الكدوع في الب والحوف وغطن النضن فى الضادة وعر ابى عريدة معدل بن الحدى فى كدايه 
مختار القرآن (ِالَّذِينَ هُمْ في صَّلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ المؤمنون2 أى لا تطمح أبصارهم ولا يلتفتون وقد 
روى الإمام أحمد فى كتاب الناسخ والمنسوخ من حديث إبن سيرين ورواه إسحق بن راهوية 
فى التفسير وإبن المنذر أيضا فى التفسير الذى له رواه من حديث الثورى حدثنى خالد عن إبن سيرين 
قال كان النبى صلى الله عليه وسلم يرفع بصره إلى السماء فأمر بالخشوع فرمى ببصره نحوه 
مسجده أى محل سجوده قال سفيان وحدثنى غيره عن إبن سيرين أن هذه الآية نزلت فى ذلك 
(قَدْ أفلْحَ الْمُؤْمِنُونَ(1) الْذِينَ هُمْ في صَّلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ (2) المؤمنون2-1 قال هو سكون المرء فى 
صلاته قال معمر وقال الحسن خائفون وقال قتادة الخشوع فى القلب ومنه خشوع البصر 
اوخفضه وسكونه ضد تقليبه فى الجهات كقوله تعالى ١‏ فول عل د اخ الداع إلى شي 
الَكر(6] حُشْعاً أنِصَارْهُمْ يَحْرْجُونَ مِنَ الأجداث كَأَنْهُمْ جَرَادَ م مُنتَشِرٌ [7) مُعْطِعِينَ إلى الداع يَقْوِلُ 
الْكَافِرُونَ هَذَا يَوْمْ عَسِرٌ (8) القمر28-6 وقوله تعالىي2 ١‏ يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَخِدَاْ سٍراعا كَأَنْهُمْ 
إلى نُصُب يُوفضُونَ 1431 خَاشِعَة أَنْصَارْهُمْ تَرْهفُهُمْ ذِلَه دَلِكَ الْيَوْمْ الذي كَانُوا يُوعَدُونَ [44] 
المعارج44-43 وفى القراءة الأخرى خشعا أبصارهم وفى هاتين الآيتين وصف أجسادهم 
بالحركة السريعة حيث لم يصف بالخشوع إلا أبصارهم بخلاف آية الصلاة فإنه وصف بالخشوع 
جملة المصلين بقوله تعالى (الَّذِينَ هُمْ في صَّلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ) المؤمنون2 وقوله تعالى إوَإِنَهَا 
كبِيرَةٌ إلا عَلَى الْخَاشِعِينَ ) البقرة45 وقال تعالى ( يَوْمَ يكُشَفُ عن سَاق وَيُدْعَوْنَ إلى السّجُودٍ فلا 
يَسْتَطيعْونَ 142١‏ خَاشِعَة أَنْصَارُهُمْ تَرْهَفُهُمْ ذِلَةٌ وَقَد كَانُوا يُدْعَوْنَ لي السجُودٍ وَهُمْ سَالِمُونَ! 43) 
القلم43-42 ومن ذلك خشوع الأصوات كقوله تعالى ! وَخَشَعَت الأصْوَات للرّحْمَنِ )طه108 
وهو إنخفاضها وسكونها وقال تعالى (وَترَى الظالِمِينَ لَمَا رَأَوَا الْعَدَابَ يَفُولُونَ هَل إلى مَرَد من 
سَبيلٍ (44] وَتَرَاهُمْ يرون نَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ اذل يَنظرُونَ مِن طرْفِ خَفِي (45) ) الشورى44- 
5 وقال تعالى! وُجُوةٌ يَوْمَئِذْ خَاشِعَةُ2) عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ!3) تَصلَى تاراً حَامِيَة(4) تُسْقَى مِنْ 
عَيْنِ آنيَةِ(5) الغاشية5-2 وهذا يكون يوم القيامة وهذا هو الصواب من القولين بلا ريب كما قال 
فى القسم الآخر ( وُجُوة يَوْمَيْدْ نَاعِمَةٌ(8] لِسَعْيهًا رَاضِيَةٌ(9) في جَنَة عالكة 0 ) الغاضياع -10 
وقال تعالى (ِوَوَهَبْنا لَهُ إسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ تافلة وَكُلدذ جَعَلنَا صَالِحِينَ!72) وَجَعَلْنَاهُمْ أَنِمَةَ يَهْدُونَ بأَمْرِنًا 
وَأَوْحَيْنَا إِلَنْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصّلاة وَإِبِتَاء الرَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ !473 الانبياء 73-72 
وإذا كان الخشوع فى الصلاة واجبا وهو متضمن للسكون والخشوع فمن نقر نقر الغراب لم يخشع 
فى سجوده وكذلك من لم يرفع رأسه من الركوع ويستقر قبل ان ينخفض لم يسكن لان السكون هو 
الطمانينة بعينها فمن لم يطمئن لم يسكن ومن لم يسكن لم يخشع فى ركوعه ولا فى سجوده ومن لم 
يخشع كان اثما عاصيا وهو الذى بيناه ويدل على وجوب الخشوع فى الصلاة أن النبى توعد 
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تاركيه كالذى يرفع بصره إلى السماء فإنه حركته ورفعه وهو ضد حال الخاشع فعن أنس بن مالك 
رضى الله عنه قال قال رسول الله ما بال أقوام يرفعون أبصارهم فى صلاتهم فإشتد قوله فى ذلك 
فقال لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم وعن جابر بن سمرة قال دخل رسول الله المسجد 
وفيه ناس يصلون رافعى أبصارهم إلى السماء فقال لينتهين رجال يشخصون أبصارهم إلى السماء 
فقال لينتهين رجال يشخصون أبصارهم إلى السماء أو لا ترجع إليهم أبصارهم الأول فى البخارى 
والثانى فى مسلم وكلاهما فى سنن أبى داود والنسائى وإبن ماجه وقال محمد بن سيرين كان 
رسول الله يرفع بصره فى الصلاة : فلما نزلت هذه الآية + د فلح الْمُؤْمِنُونَ (1) الَّذِينَ هُمْ في 
صَلاتِهِمْ خَاشِعُونَ (2) المؤمنون2-1 لم يكن يجاوز بصره موضع سجوده رواه الإمام أحمد فى 
كتاب الناسخ والمنسوخ فلما كان رفع البصر إلى السماء ينافى الخشوع حرمه النبى صلى الله عليه 
وسلم وتوعد عليه وأما الإلتفات لغير حاجة فهو ينقص الخشوع ولا ينافيه فلهذا كان ينقص 
الضلاة كما روف البخارف وادو داوة والشاض عن هاتقة ربص اند عنها قالث سآلت رسول اللدحعن 
التفات الرجل فى الصلاة فقال هو إختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد وروى أبو داود 
والنسائى عن ابى الأحوص عن أبى ذر رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا 
يزال الله مقبلا على العبد وهو فى صلاته ما لم يلتفت فإذا إلتفت إنصرف عنه وأما لحاجة فلا 
بأس به كما روى أبوداود عن سهل بن الحنظلية قال ثوب بالصلاة يعنى صلاة الصبح فجعل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى وهو يلتفت إلى الشعب قال ابو داود وكان أرسل فارسا 
إلى الشعب من الليل يحرس وهذا كحمله أمامة بنت أبى العاص د بن الربيع من زينب بنت رسول 
اله وتكهه إلداب لعائشة نز ولكمق الدكين لمااصلن بهد يعلمهم وذاكر»: فى حدذة الكدوت و رمشاكة 
الشيطان وخنقه لما أراد أن يقطع صلاته وأمره بقتل الحية والعقرب فى الصلاة وأمره برد المار بين 
يدى المصلى ومقاتلته وأمره النساء بالتصفيق وإشارته فى الصلاة وغير ذلك من الأفعال التى تفعل 
لحاجة ولو كانت لغير حاجة كانت من العبث المنافى لخشوع المنهى عنه فى الصلاة! 


أوجب الله المحافظة والادامة على الصلاة 


فإن الله أوجب المحافظة والإدامة على الصلاة وذم إضاعتها والسهو عنها فقال فى أول سورة 
المؤمنين ! قَدْ ذ فلح اْمُؤْمِئُونَ! 01 الْذِينَ هُمْ في صَلاتِهمْ خَاشِعُونَ (2) وَالَذِينَ هُمْ عَنِ اللَعْو 
مُعْرِضُونَ (3) وَالَذِينَ هم للزكاة فَاعِلُونَ (4) وَالَّذِينَ هُمْ لِفْرُوجِهُمْ حَافظون (5] الأعلى أَزوَاجِهمْ أو 
ها خلكت يَمَانَهُم فادية غير ٠‏ ملُومِينَ (16 فَمَنِ ابْتَعَى وَرَاء ذَلكَ فَأَوْلَئْكَ هم الْعَانُونَ(7) وَالَذِينَ هُمْ 
لأَمَانَاتِِمْ وَعَهُدِهِمْ رَاعْونَ (8) وَالَذِينَ هُمْ عَلَى صَلْوَاتِهمْ يُحَافِظُونَ (9) أوْلَنِكَ هُُ الوَارِثُونَ(10) 
الّذِينَ يَرِنُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهًا خَالِدُونَ (11) المؤمنون211-1 وقد سبق بيان أن هذه الخصال 
واجبة وكذلك فى سورة سأل سائل قال (18) إِنَّ الإنسَانَ خُلِقَ هلوعاً (19 لذاشكة اله 
جَرُوعاً [20) وَإِذَا مَمنّهُ الْخَيْرُ مَنُوعاً (21) إِلّا الْمُصَلْينَ !22 الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهم دَائمُونَ ([23) 
وَالَّذِينَ في أَمْوَالِهمْ حَققَّ مَعْلُومَ (24) لَلسَائِلِ وَالْمَحْرُومِ!25) وَالَّذِينَ يُصَدَفُونَ بِيَوْمِ الدَينِ(26) وَالَّذِينَ 
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شر م ار ام 1 


اصل كل خير فى الدنيا والآخرة الخوف من الله 
قال تعالى ! قَدْ ذ أفلح المُؤْمِئُونَ(1) الْذِينَ هُمْ في صَلاتِهمْ خَاشِعُونَ(2) وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللّغْو 
مُعْرِضُونَ [3) وَالَذِينَ هُمْ لِلرْكَاةٍ فَاعِلُونَ (4) وَالَْذِينَ هُمْ لِفْرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (5) الاغلى أَزْوَاجِهِمْ أو 
ما ملكت أَيْمَانُهم إنَّهُمْ غَيْرُ ملومِينَ (6) من ابَْعَى وَرَاء ذَلِكَ فأَوْلتِكَ هُمْ الْعَانُونَ (7) وَالَذِينَ هُمْ 
الأمَانَاتِهمْ وَعَهدِهِمْ رَاعْونَ(8) وَالَذِينَ هُمْ عَلَى صَلْوَاتِهمْ يُحَافِظُونَ (9) أوْلَنِكَ هم لْوَارِثُونَ(10) 
الذي يَرِنُونَ الْفِرَدَوْسَ هُمْ فيا خَالِدُونَ (11) المؤمنون11-1 و قال تعالى | إِنّمَا الْموْمِنُونٌ الَّذِينَ 
إذَا ذُكرَ الله وَجِلَتْ قُلوبْهُمْ وَإِذَا لي عَلَيْهمْ آيانُهُ رَادنْهُمْ إيماناً وَعَلَى رَبّهمْ يَتَوَكَلُونَ (2) الّذِينَ يُقِيمُونَ 
الصّلةَ وَمِمّا رَرَقْنَاهُمْ يُنفِفُونَ (3) الانفال 3-2 فان قيل اذا كان المؤمن حقا هو الفاعل للواجبات 
التارك للمحرمات فقد قال (أوْلْنِكَ هُمْ الْمُؤْمِنُونَ حََا ] الأنفال4 ولم يذكر الا خمسة أشياء وكذلك 
قال فى الآية الأخري [إِنمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمنُوا باه وَرَسُوَلِه ثم َم يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بأمْوَالِهمْ 
وَأَنفْسِهِمْ في سبيل الله أوْلَئِكَ هُمْ الصّادِفُونَ ) الحجرات15 وكذلك قوله إِإِنّمَا الْمُؤْمِئُونَ الَّذِينَ آمَنُوا 
باللَّهِ وَرَسُولِهِ 1النور62 قيل عن هذا جوابان أحدهما أن يكون ما ذكر مستلزما لما ترك فانه 
ذكر وجل قلوبهم اذا ذكر الله وزيادة ايمانهم اذا تليت عليهم آياته مع التوكل عليه واقام الصلاة على 
الوجه المأمور به باطنا وظاهرا وكذلك الانفاق من المال والمنافع فكان هذا مستلزما للباقى فان وجل 
القلب عند ذكر الله يقتضى خشيته والخوف منه وقد فسروا ١‏ وَجِلَتْ ) الأنفال2 بفرقت وفى قراءة 
ابن مسعود ذذا ذكر الله فرقت قلوبهم وهذا صحيح فان الوجل فى اللغة هو الخوف يقال 
حمرة الخجل وصفرة الوجل ومنه قوله تعالى [وَالَّذِينَ يُوُْونَ مَا آتوا وَكُلُوبْهُمْ وَجِلَةٌ نْهُمْ إلى رَبّهِمْ 
رَاجِعُونَ المؤمنون60 قالت عائشة يا رسول الله هل الرجل يزنى ويسرق ويخاف أن يعاقب 
قال لا يا ابنة الصديق هو الرجل يصلى ويصوم ويتصدق ويخاف أن لا يقبل منه وقال السدى 
فى قوله تعالى إِإنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذْكرَ الله وَجِلَتْ قُلُوبْهُمْ ) الأنفال2 هو الرجل يريد أن 
. يظلم او يهم بمعصية فينزع عنه وهذا كقوله تعالى إوَأَمّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبّهِ وَنَهَى انس عَنٍ 
الْهَوَى(140) فَإِنَّ الْجَنَهَ هِيَ الْمَأَوَى(441) النازعات 41-40 وقوله إِوَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبّهِ جَنَتَانٍ 
الرحمن 46‏ قال مجاهد وغيره من المفسرين هو الرجل يهم بالمعصية فيذكر مقامه بين يدى الله 
فيتركها خوفا من الله واذاكان وجل القلب من ذكره يتضمن خشيته ومخافته فذلك يدعو 
صاحبه الى فعل المأمور وترك المحظور قال سهل بن عبد الله ليس بين العبد وبين الله حجاب اغلظ 
من الدعوى ولا طريق اليه اقرب من الافتقار واصل كل خير في الدنيا والآخرة الخوف من الله ويدل 
على ذلك قوله تعالى وَلَمّا سَكَتَ عن مُوسَى الْعَضَبُْ أَحَدَ الألاحَ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدَى وَرَحْمَةٌ لَلَذِينَ 
هُمْ لِرَبّهِمْ يَرْهَبُونَ 4 الأعراف2154 فأخبر ان الهدى والرحمة للذين يرهبون الله قال مجاهد 
وابراهيم هو الرجل يريد ان يذنب الذنب فيذكر مقام الله فيدع الذنب رواه ابن أبى الدنيا عن ابن الجعد 


أمجموع الفتاوى ج: 22 ص: 571 
16 


عن شعبة عن منصور عنهما فى قوله تعالى وَلِمَنْ خَاف مَقَامَ رَبّهِ جَننَانِ 4 الرحمن 46. 
وهؤلاء هم اهل الفلاح المذكورون فى قوله تعالى أَوْلَئِكَ عَلَى هُدَى من رَبهِمْ وَأَوْلَيِكَ هُمُ الْمُلِحُونَ 
]البقرة5 وهم المؤمنون وهم المتقون المذكورون فى قوله تعالى ١‏ الم1) ذَلِكَ 
الكتابُ لآ رَيْب فيه هُدَى لَلمتَقِينَ (2) البقرة2-1 كما قال فى آية البر ( أولَنِكَ الّذينَ صَدَقوا 
وَأَولَيِكَ هُمْ الْمْتَقُونَ ) البقرة177 وهؤلاء هم المتبعون للكتاب كما فى قوله تعالى ١‏ فَمَنِ انَبَعَ هْدَايَ 
فلا يَضِلٌ وَلَا يَشْقَى 4 طه123 واذا لم يضل فهو متبع مهتد واذا لم يشق فهومرحوم وهؤلاء هم اهل 
الصراط المستقيم الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب 
عليهم ولا الضالين فان أهل الرحمة ليسوا مغضوبا عليهم واهل الهدى ليسوا ضالين فتبين ان اهل 
رهبة الله يكونون متقين لله مستحقين لجنته بلا عذاب وهؤلاء هم الذين أتوا بالايمان الواجب ومما 
يدل على هذا المعنى قوله تعالى | إِنَمَا يَحْشَى الله مِنْ عِبَادِهِ الْعلَمَاءِ #4فاطر28 والمعنى انه لا يخشاه 
الا عالم فقد اخبر الله ان كل من خشى الله فهو عالم كما قال فى الآية الأخرى أَمّنْ هُوَ قَانِتَ آنَاء 
اللَيْلِ سَاجداً وَقَائِماً يَحْدَرُ الآخرّة وَيَرْجُو رَحْمَة رَبّهِ قل هَلْ يَسْتَوي الْذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَذِينَ لا يَعْلَمُونَ 
إِنَمَا يتدَكّرُ أوْلُوا الْأَلبَاب ) الزمر9 والخشية أبدا متضمنة للرجاء ولولا ذلك لكانت قنوطا كما ان 
الرجاء يستلزم الخوف ولولا ذلك لكان أمنا فأهل الخوف لله والرجاء له هم اهل العلم الذين مدحهم الله 
وكة رووق عن أبى تحيان. السنمى انه قال . الغلماء قاجدة ٠"‏ فعالم ارات لفق عالقا دامر الله وتعالع باهر 
الله ليس عالما بالله وعالم بالله عالم بأمر الله فالعالم بالله هو الذى يخافه والعالم بأمر الله هو الذى يعلم 
امره ونهيه وفى الصحيح عن النبى انه قال والله انى لأرجو ان اكون اخشاكم لله واعلمكم 
بحدوده واذا كان اهل الخشية هم العلماء الممدوحون فى الكتاب والسنة لم يكونوا مستحقين للذم 
وذلك لا يكون إلا مع فعل الواجبات ويدل عليه قوله تعالي ) وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوأ لِرْسْلِهمْ لُخْرِجَنُكُم مَنْ 
رعذ او لتعوان في مانا تارحى لديم رَبْهُمْلنهلِكنَ الظالِِين(13) وَلنُمْكَنَكُمْ الأرضن من يَعْدهِمْ 
) الرحمن46 فوعد بتصير: الدنيا ويثواب الآخر: لأهل اللخوف وذلك إنما تكرن لأتهم انوا الواجي 
فدل على أن الخوف يستلزم فعل الواجب ولهذا يقال للفاجر لا يخاف الله ويدل على هذا المعنى قوله 
تعالى إِنمَا النوبَهُ عَلَى الله لِلّذِينَ يَعْمَلُونَ السو بِجَهَالَة م ينُوبُونَ من قريب ؟ النساء17 قال 
أبو العالية سألت اصحاب محمد عن هذه الآية فقالوا لى كل من عصى الله فهو جاهل وكل من تاب 
قبل الموت فقد تاب من قريب وكذلك قال سائر المفسرين قال مجاهد كل عاص فهو جاهل حين 
معصيته وقال الحسن وقتادة وعطاء والسدى وغيرهم انما سموا جهالا لمعاصيهم لا انهم غير 
مميزين وقال الزجاج ليس معنى الاية انهم يجهلون انه سوء لان المسلم لو أتى ما يجهله كان كمن لم 
يواقع سوءا وانما يحتمل امرين احدهما انهم عملوه وهم يجهلون المكروه فيه والثانى 
انهم اقدموا على بصيرة وعلم بأن عاقبته مكروهة واثروا العاجل على الاجل فسموا جهالا لايثارهم 
القليل على الراحة الكثيرة والعافية الدائمة فقد جعل الزجاج الجهل إما عدم العلم بعاقبة الفعل 
واما فساد الارادة وقد يقال هما متلازمان وهذا مبسوط فى الكلام مع الجهمية والمقصود هنا أن 
بالاغترار بالله جهلا وذلك لآن تصور المخوف يوجب الهرب منه وتصور المحبوب يوجب طلبه فاذا 
لم يهرب من هذا ولم يطلب هذا دل على انه لم يتصوره تصورا تاما ولكن قد يتصور الخبر عنه 
له ولا مكروها فان الانسان يصدق بما هو مخوف على غيره ومحبوب لغيره ولا يورثه ذلك هربا 
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ولا طلبا وكذلك اذا اخبر بما هو محبوب له ومكروه ولم يكذب المخبر بل عرف صدقه لكن قلبه 
مشغول بأمور اخرى عن تصور ما أخبر به فهذا لا يتحرك للهرب ولا للطلب وفى الكلام 
المعروف عن الحسن البصرى ويروى مرسلا عن النبى العلم علمان فعلم فى القلب وعلم على 
اللسان فعلم القلب هو العلم النافع وعلم اللسان حجة الله على عبادة << وقد أخرجافى 
الصحيحين عن ابى موسى عن النبى انه قال مثل المؤمن الذى يقرأ القرآن مثل الأترجة طعمها 
طيب وريحها طيب ومثل المؤمن الذى لا يقرأ القرآن مثل التمرة طعمها طيب ولاريح لها ومثل 
المنافق الذى يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر ومثل المنافق الذى لا يقرأ القرآن 
مثل الحنظلة طعمها مر ولا ريح لها وهذا المنافق الذى يقرأ القرآن يحفظه ويتصور معانيه وقد 
يصدق انه كلام الله وان الرسول حق ولايكون مؤمنا كما ان اليهود يعرفونه كما يعرفون ابناءهم 
وليسوا مؤمنين وكذلك ابليس وفرعون وغيرهما لكن من كان كذلك لم يكن حصل له العلم التام 
والمعرفة الثامة فاق ذلك يستازم العمل بموحبه لأمخالة ولهذا صبار يفال لمن لم يعمل يعلمه أنه جاهل 
كما تقدم وكذلك لفظ العقل وان كان هو فى الأصل مصدر عقل يعقل عقلا وكثير من 
النظار جعله من جنس العلوم فلابد ان يعتبر مع ذلك انه علم يعمل بموجبه فلا يسمى عاقلا من 
عرف الخير فطلبه والشر فتركه ولهذا قال اصحاب النار إوَقَالُوا لَوْ كُنَا نَسْمَعُ أَوْ نَْقِنُ مَا كُنَا في 
أْصْحَاب السّعيرٍ ) الملك10 وقال عن المنافقين | تَحْسَبْهُمْ جمِيعاً وَقُلُوبْهُمْ شَنّى ذَلِكَ بِأَنّهُمْ قَوْمْ لَّا 
يَعْقِلُونَ ) الحشر14 ومن فعل ما يعلم انه يضره فمثل هذا ماله عقل فكما ان الخوف من الله يستلزم 
العلم به فالعلم به يستلزم خشيته وخشيته تستلزم طاعته فالخائف من الله ممتثل لأوامره مجتنب 
لنواهيه وهذا هو الذى قصدنا بيانه اولا ويدل على ذلك ايضا قوله تعالى ١!‏ فَذَكُرْ إن تَفَعَتِ 
الذّكْرَى(9) سَيَذْكَرُ مَن يَحْشَى !410 وَيَتَجَتَبْهَا الأشقّى !411 الذي يَصْلَى الثَّارَ الكُبْرَى(12) الاعلى 
12-9 2 فأخبر ان من يخشاه يتذكر والتذكر هنا مستلزم لعبادته قال الله تعالى (هُوَ الَّذِي يُرِيكُم 
آيَاتِهِ وَيَْرّلُ لَكُم مّنَ السسّمَاءٍ رزقاً وَمَا يَتدْكرْ إلا مَن يُنِييبْ ) غافر13 وقال (تَبْصِرَةً وَذِكْرَى لِكُلّ 
عَبْدٍ مُنِيبِ 4؟ق8 ولهذا قالوا فى قوله ]سَيَدْكٌرُ مَن يَخْشَْى ) الأعلى10 سيتعظ بالقرآن من يخشى الله 
وفى قوله [ وَمَا يَتَدَكُرُ إلا مَن يُنِيبُ ) غافر13 انما يتعظ من يرجع الى الطاعة وهذا لان التذكر 
التام يستلزم التأثر بما تذكره فان تذكر محبوبا طلبه وان تذكر مرهوبا هرب منه ومنه قوله تعالى 
[وَسَوَاء عَلَيْهِمْ أأَندَرْتَهُمْ أم لَمْ تُنذِرْهُمْ ل يُؤْمِنُونَ إيس10 وقال سبحانه ِنَم ُنذِرُ مَن انَبَعَ الذَكرَ 
وَخَشِيَ الرّحْمَن بِالْعَيبِ )يس1 1 فنفى الانذار عن غير هؤلاء مع قوله وَسَوَاءِ عَلَيْهِمْ أأَندَرَْتَهُمْ مُمْ أَمْ 
َم تُنذِرْهُمْ لا يُؤْمِنُونَ ]يس210 فأثبت لهم الانذار من وجه ونفاه عنهم من وجه فان الانذار هو 
الاعلام بالمخوف فالانذار مثل التعليم والتخويف فمن علمته فتعلم فقد تم تعليمه وآخر يقول علمته فلم 
يتعلم وكذلك من خوفته فخاف فهذا هو الذى تم تخويفه واما من خوف فما خاف فلم يتم تخويفه وكذلك 
من هديته فاهتدى تم هداه ومنه قوله تعالى ١‏ هُدَى لَلْمُتَّقِينَ ؛ البقرة2 ومن هديته فلم يهتد كما قال 
!وما تَمُودْ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُوا الْعَمَى عَلَى الْهْدَى 1)فصلت17 فلم يتم هداه كما تقول قطعته فانقطع 
وقطعته فما انقطع فالمؤثر التام يستلزم اثره فمتى لم يحصل اثره لم يكن تاما والفعل اذا صادف 
محلا قابلا تم والا لم يتم والعلم بالمحبوب يورث طلبه والعلم بالمكروه يورث تركه ولهذا يسمى هذا 
العلم الداعى ويقال الداعى مع القدرة يستلزم وجود المقدور وهو العلم بالمطلوب المستلزم لارادة 
المعلوم المراد وهذا كله انما يحصل مع صحة الفطرة وسلامتها وأما مع فسادها فقد يحس الانسان 
باللذيذ فلا يجد له لذة بل يؤلمه وكذلك يلتذ بالمؤلم الفساد الفطرة و الفساد يتناول القوة العلمية والقوة 
العملية جميعا كالممرور الذى يجد العسل مرأ فانه فسد نفس إحساسه حتى كان يحس به على خلاف 
ما هو عليه للمرة التى مازجته وكذلك من فسد باطنه قال تعالى ١‏ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَهَا إِذَا جَاءتْ لآ 
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يُؤْمِنُونَ (109) وَكُقَلْبُ َفيِدتَُمْ وَأَنْصَارَهُمْ كما لَمْ يُؤْمِنُوأ به أَوَلَ مَرَةٍ وَتَدَرْهُمْ في طُعْيَانِهمْ 
يَعْمَهُونَ (110) الأنعام109,. وقال تعالى ( فَلَمَا رَاعُوا أَرَاعٌ اللَهُ قلُوبَهُمْ ]الصف5 وقال 
وَقَوْلِهمْ فلُوبَْا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللَهُ عَلَيْهَا بِكفْرِهِمْ ! النساء155 وقال فى الآية الأخرى إوَقَالُوأْ قُلُوبنا 
غْلْفَ بل لَعَنَهُمُ الله ِكْفْرِهِمْ ) البقرة88 و الغلف جمع أغلف وهو ذو الغلاف الذى فى غلاف 
مثل الأقلف كأنهم جعلوا المانع خلقة أى خلقت القلوب وعليها أغطية فقال الله تعالى ‏ [ بَل لَعنَهُْ لله 
ِكُفْرِهِمْ ) البقرة88 و طبع الله عَلَيْهَا ِكْْرِهِمْ فلآ يُؤمِنُونَ إل قليلاً ) النساء155 وقال تعالى 
إوَمِنْهُم مّن يَسْتَمِعْ إِلَيِكَ حَنّى إذَا خَرَجُوا مِنْ عِندك قَالُوا لِلَّذِينَ أوتُوا الْعِلمَ مادا قَالَ آنفاً أَوْلتِكَ الَِّينَ 
طْبَعَ الَّهُ عَلَى قُلوبِهمْ وَاتَبَعُوا أَهْوَاءهُمْ ‏ محمد16 وكذلك قالوا [ِقَالُوأ يَا شُعَيْبُ مَا تَْقَهُ كثيراً مّمًا 
تقول ] هود ] 9 قال إوَلَوْ عَلِمَاللَّهُ يهم خَيْراً لأسْمَعَهُمْ ) الأنفال23. أى لأفهمهم ما سمعوه ثم قال 
ولو أفهمهم مع هذه الحال التى هم عليها ! لَتَوَأُوأْوَّهُم مُعْرضُونَ )الأنفال23 فقد فسدت فطرتهم 
افلم يفهموا ولو فهموا لم يعملوا فنفى عنهم صحة القوة العلمية وصحة القوة العملية وقال أَمْ تَحْسَبُْ 
أن أكْرَهُم يَسْمَعُون أَوْ يَعْقلُونَ إِنْ هُمْ إلا كَالْأنْعَام بن هُمْ أضّلٌ سَبيلاً ) الفرقان44 وقال وَلَقَد ذْرَأنَا 
لِجَهَنْمَ كثيراً مّنَ الجن وَالإنس لَهُمْ قلوبٌ لا يََْهُونَ بها وَلَهُمْ أحَيْنَ ل يُنْصِرُونَ بها وَلَهُمْ آذَانْ ل 
يسْمَعُونَ بها أولَنِكَ كَالأنعَام بل هُمْ أَضَلٌ أوْلَنِكَ هْمُ الْعَافِلُونَ ) الأعراف179, وقال (وَمَكَلُ الَّذِينَ 
كَفْرُوا كَمَتَلِ الّذِي يَنْعِقْ بِمَا لآ يَسْمَعْ إلآ دُعَاء وَنِدَاء صُمٌ بُكُمْ عْمْيّ فَهُمْ ل يَعْقَلُونَ ] البقرة171 وقال 
عن المنافقين [صْمٌ بُكمْ عْمْيّ فَهُمْ لآ يَرْجِعُونَ ) البقرة18 ومن الناس من يقول لما لم ينتفعوا 
بالسمع والبصر والنطق جعلوا صما بكما عمليا أو لما أعرضوا عن السمع والبصر والنطق صاروا 
كالصم العمى البكم وليس كذلك بل نفس قلوبهم عميت وصمت وبكمت كما قال الله تعالى ! فَإِنّهَا لَا 
تَعْمَى الْأَبْصَارٌ وَلَكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتّي في الصّدُور الحج46 والقلب هو الملك والأعضاء 
جنوده واذا صلح صلح سائر الجسد واذا فسد فسد سائر الجسد فيبقى يسمع بالأذن الصوت كما تسمع 
البهائم والمعنى لا يفقهه وان فقه بعض الفقه لم يفقه فقها تاما فان الفقه التام يستلزم تأثيره فى القلب 
محبة المحبوب وبغض المكروه فمتى لم يحصل هذا لم يكن التصور التام حاصلا فجاز نفيه لآن ما لم 
يتم ينفى كقوله للذى أساء فى صلاته صل فانك لم تصل فنفى الايمان حيث نفى من هذا الباب 
وقد جمع الله بين وصفهم بوجل القلب اذا ذكر وبزيادة الايمان اذا سمعوا آياته قال الضحاك زادتهم 
يقينا وقال الربيع بن أنس خشية وعن ابن عباس تصديقا وهكذا قد ذكر الله هذين الأصلين فى مواضع 
| قال تعالى) لم يأنِ لِلَذِينَ آمَنُوا أن تَخْسَعَ فُلُوبْهُمْ لذكر الله وَمَا تَرََ مِنَ الْحَقَ وَلَا يَكُونُوا كَالّذِينَ 
أوثُوا الْكِتاب من قَبْلُ فطال عَلَيْهمُ الْأمَدُ َقَسَتْ قُلُوبْهُمْ وَكثِيرٌ مّنْهُمْ قَاسِقُونَ ) الحديد16 و الخشوع 
يتضمن معنيين أحدهما التواضع والذل والثانى السكون والطمأنينة وذلك مستلزم للين 
القلب المنافى للقسوة ة فخشوع القلب يتضمن عبوديته لله وطمأنينته أيضا ولهذا كان الخشوع فى 
الصلاة يتضمن هذا وهذا التواضع والسكون وعن ابن عباس فى قوله الّذِينَ هُمْ في صَّلَاتِهمْ 
خَاشْعُونَ 4 المؤمنون 2‏ قال مخبتون أذلاء وعن الحسن وقتادة خائفون وعن مقاتل متواضعون وعن 
علي الخشوع فى القلب وان تلين للمرء المسلم كنفك ولا تلتفت يمينا ولا شمالا وقال مجاهد غض 
البصر وخفض الجناح وكان الرجل من العلماء اذ قام الى الصلاة يهاب الرحمن ان يشد بصره أو أن 
يحدث نفسه بشىء من أمر الدنيا وعن عمرو بن دينار ليس الخشوع الركوع والسجود ولكنه 
السكون وحب حسن الهيئة فى الصلاة وعن ابن سيرين وغيره كان النبى صلى الله عليه وسلم 
وأصحابه يرفعون أبصارهم فى الصلاة ة الى السماء وينظرون ب يمينا وشمالا حتى نزلت هذه إقَذ أفلحَ 
الْمُؤْمِنُونَ (1) الَّذِينَ هُمْ في صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ (2) المومنرن 2-1 الآية فجعلوا بعد ذلك أبصارهم 
حيث يسجدون وما رؤى أحد منهم بعد ذلك ينظر الا الى الأرض وعن عطاء هو أن لا تعبث بشىء 
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لك ا ند رجلا يعبث بلحيته فى الصلاة فقال لو خشع قلب 
ل ال ل م تعوذوا بالله من خشوع 
النفاق وهو أن يرى الجسد خاشعا والقلب خاليا لاهيا فهو سبحانه استبطأ المؤمنين بقوله ألم 
يَأنِ لِلَذِينَ آمَنُوا أن تخشع قُلُوبْهُمْ ذِكر الله وَمَا نَرَكَ مِنَ الْحَقّ ؟ الحديد16 فدعاهم الى خشوع القلب 
لذكره وما نزل من كتابه ونهاهم أن يكونوا كالذين طال عليهم الامد فقست قلوبهم وهؤلاء هم الذين 
اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ايمانا وكذلك قال فى الآية الأخرى الله تَرّنَ 
َحْسَنَ الْحَدِيث كتاباً مُتشَابِهاً مَكَانِي تَفَشَعِرٌ مِنْهُ جُلُودُ الَذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَُّمْ ثمَ تلِينُ جُلُودْهُمْ وَفُلُوبْهُمْ إلى 
ذِكْر الله 1 الزمر23 وم الّذِينَ يَحْشَوْنَ رَبَّهُمْ 4 الزمر23 هم الذين اذا ذكر الله تعالى وجلت قلوبهم 
فان قيل فخشوع القلب لذكر الله وما نزل من الحق واجب قيل نعم لكن الناس فيه على قسمين 
مقتصد وسابق فالسابقون يختصون بالمستحبات والمقتصدون الابرار هم عموم المؤمنين 
المستحقين للجنة ومن لم يكن من هؤلاء ولا هؤلاء فهو ظالم لنفسه وفى الحديث الصحيح عن النبى 
اللهم انى أعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعاء لا يسمع وقد ذم الله 
قسوة القلوب المنافية للخشوع فى غير موضع فقال تعالى إنْمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم من بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ 
كالجحارة أز أمد فيو ؟ البقرة 74 قال الزجاج قست فى اللغة غلظت ويبست وعسيت فقسوة القلب 
ذهاب اللين والرحمة والخشوع منه والقاسى والعاسى الشديد الصلابة وقال ابن قتيبة قست وعست 
وعتت أى يبست وقوة القلب المحمودة غير قسوته المذمومة فانه ينبغى أن يكون قويا من غير عنف 
ولينا من غير ضعف وفى الأثر2 القلوب آنية الله فى أرضه فأحبها الى الله أصلبها وارقها وأصفاها 
وهذا كاليد فانها قوية لينة بخلاف ما يقسو من العقب فانه يابس لا لين فيه وان كان فيه قوة وهو 
سبحانه ذكر وجل القلب من ذكره ثم ذكر زيادة الايمان عند تلاوة كتابه علما وعملا ثم لابد من 
ا و سب ل و يم عليه واصل ذلك الصلاة و الزكاة 
فمن قام بهذه الخمس كما أمر لزم أن يأتى بسائر الواجبات بلك الصلاة نفسها اذا فعلها كما 
أمر فهى تنهى عن الفحشاء والمنكر كما روى عن ابن مسعود وابن عباس أن فى الصلاة منتهى 
ومزدجرا عن معاصى الله فمن لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد بصلاته من الله الا بعدا 
وقوله لم يزدد الا بعدا اذا كان ما ترك من الواجب منها أعظم مما فعله أبعده ترك الواجب 
الأكثر من الله أكثر مما قربه فعل الواجب الأقل وهذا كما فى الصحيح2 عن النبى أنه قال 
تلك صلاة المنافق تلك صلاة المنافق تلك صلاة المنافق يرقب الشمس حتى اذا كانت بين قرنى 
شيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها الا قليلا وقد قال تعالى إإِنَّ المنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ الله وَهْوَ 
خَادِعْهُمْ وَإِذَا قَامُوأ إِلَى الصّلاة قَامُوأ كُسَالَى يُرَآوُونَ النَّاسَ وَلاَ يَدْكْرُونَ الله إلا قليلاآ ) النساء 142 
وفى السنن عن عمار عن النبى أنه قال ان العبد لينتصرف من صلاته ولم يكتب له منها الا 
نصفها الا ثلثها حتى قال الا عشرها وعن ابن عباس قال ليس لك من صلاتك الا ما عقلت منها 
وهذا وان لم يؤمر باعادة الصلاة عند أكثر العلماء لكن يؤمر بأن يأتى من التطوعات بما يجبر نقص 
فرضه ومعلوم أن من حافظ على الصلوات بخشوعها الباطن وأعمالها الظاهرة وكان يخشى الله 
الخشية التى أمره بها فانه يأتى بالواجبات ولا يأتى كبيرة ومن أتى الكبائر مثل الزنا أو السرقة أو 
شوت الكمر وخير نلك فلايد إن يذهب ما فى لبه من تلك الخشية والخشوع:والنون وان يقى أضل 
التصديق فى قلبه وهذا من الايمان الذى ينزع منه عند فعل الكبيرة كما قال النبى صلى الله 
عليه وسلم لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن 
فان المتقين كما وصفهم الله بقوله (إِنَّ الّذِينَ انَقَوأ إِذَا مَسسَّهُمْ طَائْفٌ مّنَ الشَْيْطَانٍ تَدَكّرُوأ فَإِذَا 
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هُم مُبْصِرُونَ »الأعراف201 فاذا طاف بقلوبهم طائف من الشيطان تذكروا فييصرون قال سعيد بن 
جبير هو الرجل يغضب الغضبة فيذكر الله فيكظم الغيظ وقال ليث عن مجاهد هو الرجل يهم بالذنب 
فيذكر الله فيدعه والشهوة والغضب مبدأ السيئات فاذا أبصر رجع ثم قال [وَإِخْوَائهُميَعدُوتَُمْ في 
حي الحو ا اا ام سرس مسر م0 
والشيطان يمده فى غيه وان كان التصديق فى قلبه لم يكذب فذلك النور والابصار وتلك الخشية 

والخوف يخرج من قلبه وهذا كما أن الانسان يغمض عينيه فلا يرى شيئا وان لم يكن أعمى فكذلك 
القلب يما يغشاه من رين الذنوب لا ببضر الحق وان لم يكن أعمى كعمى الكافر و هكذا :جاء فى الآثاز 
قال أحمد بن حنبل فى كتاب الايمان حدثنا يحيى عن أشعث عن الحسن عن النبى قال 
ينزع منه الايمان فان تاب أعيد اليه وقال حدثنا يحيى عن عوف قال قال الحسن2 يجانبه الايمان 
مادام كذلك فان راجع راجعه الايمان وقال أحمد حدثنا معاوية عن أبى اسحاق عن الاوزاعى 
قال وقد قلت للزهرى حين ذكر هذا الحديثن22 لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن فانهم يقولون 
فان لم يكن مؤمنا فما هو قال فأنكر ذلك وكره مسألتى عنه وقال أحمد حدثنا عبدالرحمن بن مهدى 
عن سفيان عن ابراهيم بن مهاجر عن مجاهد عن ابن عباس أنه قال لغلمانه من أراد منكم الباءة 

زوجناه لا يزنى منكم زان الا نزع الله منه نور الايمان فان شاء ان يرده رده وان شاء ان يمنعه منعه 
وقال أبو داود السجستانى حدثنا عبدالوهاب بن نجدة حدثنا بقية بن الوليد حدثنا صفوان بن عمرو عن 
عبدالله بن ربيعة الحضرمى أنه اخبره عن أبى هريرة أنه كان يقول إنما الايمان كثوب أحدكم 
يلبسه مرة ويقلعه أخرى وكذلك رواه باسناده وروى عن الحسن عن النبى مرسالة وفى 

حديث عن أبى هريرة مرفوع الى النبى < اذا زنى الزانى خرج منه الايمان فكان كالظلة فاذا 

انقطع رجع اليه الايمان وهذا ان شاء الله يبسط فى موضع آخرا! 


الشريعة موافقة للفطرة و العقول 

قد فلح الْمُؤْمِنُونَ (1) الَّذِينَ هُمْ في صَلَاتِهمْ خَاشِعُونَ (2) وَالَذِينَ هُمْ عَنِ اللْغْو مُعْرِضُونَ(3) 
المؤمنون 3-1 وقد ثبت فى الصحيحين أنه قال لينتهين اقوام عن رفع ابصارهم فى الصلاة أو لا 
ترجع اليهم أبصارهم واتفق العلماء على أن رفع المصلى بصره الى السماء منهى عنه وروى 
أحمد عن محمد بن سيرين أن النبى كان يرفع بصره فى الصلاة ة الى السماء حتى أنزل الله 
تعالى ( قَد أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ(1) الَّذِينَ ههُمْ في صَّلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ(2) المؤمنون2-1 فكان بصره لا 
يجاوز موضع سجوده فهذا مما جاءت به الشريعة تكميلا للفطرة ة لأن الداعى السائل الذى يؤمر 
بالخشوع وهو الذل والسكوت لا يناسب حاله ان ينظر الى ناحية من يدعوه ويسأله بل يناسب حاله 
الاطراق وغض بصره امامه وليس نهى المصلى عن رفع بصره فى الصلاة ردا على أهل 
الاثبات الذين يقولون أنه على العرش كما يظنه بعض جهال الجهمية فان الجهمية عندهم لا فرق 
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بين العرش وقعر البحر فالجميع سواء ولو كان كذلك لم ينه عن رفع البصر الى جهة ويؤمر برده 
الى أخرى لأن هذه وهذه عند الجهمية سواء و ايضا 9 فلو كان الأمر كذلك لكان النهى عن 
وفع النصين كاملا لحمية أحوال العيد وفك قال تغالن.. .كذ ذرى تعلتر حيلف في المتفاء 
) البقرة144 فليس - ينهى عن زع بصرد مطلقا وانها نهى فى لوقت ادق يؤمر 8د بالختوع 
)القمرر وقال تعالى (وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خاشعِين من الل ينطرون من ظرفي حي 
)الشورى45 و أيضا فلو كان النهى عن رفع البصر الى السماء وليس فى السماء اله لكان 
لا فرق بين رفعه الى السماء ورده الى جميع الجهات ولو كان مقصوده أن ينهى الناس أن يعتقدوا أن 
لله فى السماء أو يقصدوا يَقلويهم التويجة الى العلى لبين لهم ذلك.كما بين لهه سائن الاحكام فكي 
وليس فى كتاب الله ولا سنة رسوله ولا فى قول سلف الأمة حرف واحد يذكر فيه أنه ليس الله فوق 
يقحيد العيد اذا دعاة العلو بورع سائز الههات يل :حميع ما زقوله الحيمية من النقى وين عمون أنه الحق 
ليس معهم به حرف من كتاب الله ولا سنة رسوله ولا قول أحد من سلف الامة وأئمتها بل الكتاب 
والسنة وأقوال السلف والأئمة مملوءة بما يدل على نقيض قولهم وهم يقولون أن ظاهر ذلك كفر فنؤول 
أو نفوض فعلى قولهم ليس فى الكتاب والسنة وأقوال السلف والأئمة فى هذا الباب الا ما ظاهره الكفر 
وليس فيها من الايمان فى هذا الباب شىء والسلب الذى يزعمون أنه الحق الذى يجب على المؤمن أو 
خواص المؤمنين اعتقاده عندهم لم ينطق به رسول ولا نبى ولا أحد من ورثة الانبياء والمرسلين 
والذى نطقت به الانبياء وورثتهم ليس عندهم هو الحق بل هو مخالف للحق فى الظاهر بل وحذاقهم 
يعلمون أنه مخالف للحق فى الظاهر والباطن لكن هؤلاء منهم من يزعم أن الانبياء لم يمكنهم أن 
يخاطبوا الناس الا بخلاف الحق الباطن فلبسوا وكذبوا لمصلحة العامة فيقال لهم فهلا نطقوا بالباطن 
أيضا وأنه لم ينطق بالنفى أحد منهم الا أن يكذب على أحدهم كما يقال عن عمر أن النبى وأبا 
بكر كانا يتحدثان وكنت كالزنجى بينهما وهذا مختلف باتفاق أهل العلم وكذلك ما نقل عن على وأهل 
على رضى الله عنه أنه لم يكن عندهم من النبى سر ليس عند الناس ولا كتاب مكتوب الا ما 
كان فى الصحيفة وفيها الديات وفكاك الاسير وان لا يقتل مسلم بكافر ثم انه من المعلوم أن من 
جعله الله هاديا مبلغا بلسان عربى مبين اذا كان لا يتكلم قط الا بما يخالف الحق الباطن الحقيقى فهو 
الى الضلال والتدليس أقرب منه الى الهدى والبيان وبسط الرد عليهم له موضع غير هذا 
والمقصود أن ما جاء عن النبى فى هذا الباب وغيره كله حق يصدق بعضه بعضا وهو موافق 
لفطرة الخلائق وما جعل فيهم من العقول الصريحة والقصود الصحيحة لا يخالف العقل الصريح ولا 
القصد الصحيح ولا الفطرة المستقيمة ولا النقل الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وانما يظن تعارضها من صدق بباطل من النقول أو فهم منه ما لم يدل عليه أو اعتقد 
شيئا ظنه من العقليات وهو من الجهليات أو من الكشوفات وهو من الكسوفات ان كان ذلك معارضا 
لمنقول صحيح والا عارض بالعقل الصريح أو الكشف الصحيح ما يظنه منقولا عن النبى صلى 
الله عليه وسلم ويكون كذبا عليه أو ما يظنه لفظا دالا على شىء ولا يكون دالا عليه! 
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الله سبحانه وتعالى لا يأمر باستماع كل قول 
أن الله سبحانه وتعالى لا يأمر باستماع كل قول بإجماع المسلمين بل من القول ما يحرم استماعه ومنه ما يكره كما 
.قال النبي ص من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآنك يوم القيامة وقال تعالى ١قَدْ‏ 
أفلَحَ الْمُؤْمِنُونَ(1) الْذِينَ هُمْ في صَّلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ (2) وَالْذِينَ هُمْ عَنِ اللَغْو مُْرضُونَ(3) المؤمنون 3-1 
دووف أن ابن سبيعوة مع صوت لور #فاعرض عه قال الادي ضي إن كان ابن ستعود أكريها فان الله 
تعالى قد مدح وأثنى علي من أعرض عن اللغو ومر به كريما لم يستمعه! 


لشارع لم ينقل الاسماء ولم يغيرها ولكن استعملها مقيدة لا مطلقة 

قال 0 أفلح الْمُؤْمِنُونَ (1) الّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خَاشِعُونَ | 2) وَالَّذِينَ هم عَنِ اللّغْو 
مُعْرِضُونَ ([3) وَالّذِينَ هُمْ لِلزْكَاةٍ فَاعِلُونَ (4) وَالَّذِينَ هُمْ لِفْرُوجِهِمْ حافظون 3 إلا عَلَى أَزْوَاجِهمْ أؤ 
ما مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإنّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ[6) فَمَنِ ابْتَعَى وَرَاء ذَلِكَ فأَوْلئِكَ هْمُ الْعَادُونَ [7) وَالّذِينَ هُمْ 
ِأْمَانَاتهِمْ وَعَهدِهِمْ رَاعُونَ (8) وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهمْ يُحَافِظُونَ (9) المؤمنون 9-1 وبسبب الكلام 
فى. -مسألة الايما تنازع الناس.هل فى اللغة أسماء شرعية تقلها الشارع عن مسماها في اللغة 
أو أنها باقية فى الشرع على ما كانت عليه فن اللغة لكن الشارح زاذافى أحكامها لا فى ميغتى الاسماة 
وهكذا قالوا فى إسم الصلاة و الزكاة و الصيام و الحج إنها باقية فى كلام 
الشارح على معتاها اللغوى لكن ز اد فى احكامها ومقضبوادهم ان الايمان .هو مخرد التصديق وذلك 
يحصل بالقلب واللسان وذهبت طائفة ثالثة الى أن الشارع تصرف فيها تصرف أهل العرف فهى 
بالنسبة الى اللغة مجاز وبالنسبة الى عرف الشارع حقيقة والتحقيق أن الشارع لم ينقلها ولم 
يغيرها ولكن استعملها مقيدة لا مطلقة كما يستعمل نظائرها ولفظ الايمان أمر به مقيدا بالايمان 
بالله وملائكته وكتبه ورسله وكذلك لفظ0 الإسلام بالإستسلام لله رب العالمين وقد بين الرسول 
تلك الخصائص والاسم دل عليها فلا يقال أنها منقولة ولا أنه زيد فى الحكم دون الاسم بل الاسم انما 
استعمل على وجه يختص بمراد الشارع لم يستعمل مطلقا وهو إنما قال !أقِيمُوأ الصّلآةَ ) بعد أن 
عرفيم الصلاة الماعور ها فكان التاعر ين متضير فا الى الضاذة التى يدرقوقها لم يوك لظ الصرلذة وف 
لا يعرفون معناه ولهذا كل من قال فى لفظ الصلاة أنه عام للمعنى اللغوى أو أنه مجمل لتردده بين 
المعنى اللغوى والشرعى ونحو ذلك فأقوالهم ضعيفة فان هذا اللفظ انما ورد خبرا أو أمرا فالخبر 
كقوله | أَرَأَيْتَ الذي يَنْهَى (9) عَبْدا إِذَا صَلّى (10)العلق10-9 وسورة اقرأ من أول مانزل 
من القرآن وكان بعض الكفار أما أبو جهل أو غيره قد نهى النبى عن الصلاة وقال لئن رأيته يصلى 
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الأطأن عنقه فلما رآه ساجدا رأى من الهول ما أوجب نكوصه على عقبيه فإذا قيل [ أَرَأَيْتَ 
الذي يَنْهَى (19 عَبْدا إِذَا صَلَّى (10) العلق10-9 فقد علمت تلك الصلاة الواقعة بلا إجمال فى اللفظ 
ولا عموم ثم أنه لما فرضت الصلوات الخمس ليلة المعراج أقام النبى لهم الصلوات بمواقيتها 
صبيحة ذلك اليوم وكان جبراتيل يؤم النبى صلى الله عليه وسلم والمسلمون يأتمون بالنبى فإذا قيل لهم 
[أَقِيمُوأ الصّلأةَ 4 عرفوا أنها تلك الصلاة وقيل أنه قبل ذلك كانت له صلاتان طرفى النهار فكانت 
أيضا معروفة فلم يخاطبوا بإسم من هذه الأسماء الا ومسماه معلوم عندهم فلا اجمال فى ذلك ولا 
يتناول كل ما يسمى حجا ودعاءا وصوما فإن هذا انما يكون اذا كان اللفظ مطلقا وذلك لم يرد ومثل 
لفظ الزكاة هى اسم لما تزكو به النفس وزكة النفس زيادة خيرها وذهاب شرها والإحسان الى 
الناس من أعظم ما تزكو به النفس كما قال تعالى (خُدْ مِنْ أَمْوَالِهمْ صَدَقَةٌ تُطهّرُهُمْ وَتُرَكُيهم بها 
] التوبة103 وقال تعالى! وَالَذِينَ هُمْ لِلرَكَاةٍ فَاعِلُونَ ) [سورة المؤمنون:4) وكذلك ترك الفواحش 
مما تزكو به قال تعالى ! وَلَوْلَا فَضْل الله عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا رَكَا مِنكُم مّنْ أَحَدٍ أبَدأ ] النور1 2 
وأصل زكاتها بالتوحيد واخلاص الدين لله قال تعالى ١‏ وَوَيْلٌ لَلْمُشْرِكِينَ(6) الَّذِينَ لا يُؤْثُونَ 
الزّكَاة +47فصلت 7-6 وهى عند المفسرين التوحيد وقد بين النبى مقدار الواجب وسماها الزكاة 
المفروضة فصار لفظ الزكاة اذا عرف باللام ينصرف اليها لأجل العهدا 
فإن الزكاة وإن كانت قد صارت حقيقة شرعية في الزكاة المفروضة فإنها اسم لكل نفع للخلق من 
نفع بدني أو مالي” 
(وَالذينَ هُمْ لفرُوجِهم حَافظونَ ) 
قال تعالى إوَالَذِينَ هُمْ لِفْرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (5) إِلّا عَلَى أَرْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانْهُمْ (6) 
المؤمنون5 -6 وروى بهز ابن حكيم بن معاوية بن حيده القشيري عن أبيه عن جده قال قلت يا رسول 
الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر قال احفظ عورتك إلا من زوجتك وما ملكت يمينك قلت فإذا كان 
القوم بعضهم في بعض قال إن استطعت أن لا يراها أحد فلا يرينها قلت فإذا كان القوم أحدنا خاليا 
قال فالله تبارك وتعالى أحق أن يستحيا منه رواه الخمسة إلا النسائي وذكره البخاري تعليقا وهذا 
يعم حفظها من النظر والمس فقال لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت وقال لا تمشوا 
عراة رواه مسلءة 
وفى قوله [فَُ إِنَّمَا حَرّمَ رَبّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنهَا وَمَا بَطنَ ) الأعراف33 عموم لأنواع كثيرة 
من الأقوال والأفعال وأمر تعالى بحفظ الفرج مطلقا بقوله ( وَيَحْفَظُوا فْرُوجَهُمْ النور30 وبقوله 
[وَالَذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهمْ حَافِظُونَ (5) إِلّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أؤ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانْهُمْ(6) المؤمنون5 -6 الآيات 
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اله سن امم 1 
قال تعالى (وَالَذِينَ هُمْ لِفْرُوجِهِمْ حَافِظونَ !5) إِلّا عَلَى أَرْوَاجِهِمْ أؤْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانْهُمْ!6) 
المؤمنون5 -6 فالحفظ لفظ مثبت لكن تضمن معنى ما سوى المذكور فالتقدير لا يكشفونها إلا على 
. 2 
ازواجهم 


اعتقاد أن الأمور التى حرمها الله ورسوله تحريما ظاهرا أنها دين الله نوع من 
الشرك والكفر 


قال تعالى وَالَّذِينَ هُمْ لِفْرُوجِهِمْ حَافِظُونَ 5 إلا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانْهُمْ (6) فَمَنٍ 
ابْتَعَى وَرَاء ذَلكَ فَأَوْ لَئْكَ هُمُ الْعَادُونَ !27 المؤمنون5 -7 فينبغي أو يعرف أن استحقاق العباد للعذاب 
بالشرك فما دونه مشروط ببلاغ الرسالة في أصل الدين وفروعه ولهذا لما كثر الجهل وانتشر 
تزيين الشيطان لكثير من الناس أنواعا من الحرام ضاهوا بها الحلال زين الشيطان لكثير من الناس 
نواعا من المحرمات ضاهوا بها حلال وقد لا يعلمون أنها محرمة بغيضة إلي الله بل قد يظنون أن 
ذلك محبوب لله مأمور به وقد يظنون أن فيها هذا وهذا وهم في ذلك يتبعون الظن وما تهوي الأنفس 
وقد يعلمون تحريم ذلك ويظهرون عدم الوجه المحرم خداعا ونفاقا فهؤلاء غير المؤمن الذي يحب الله 
ورسوله ويأتي بالمحرم معتقدا أنه محرم وهو مبغض له خائف راج وهذه الأمور توجد في الأقسام 
الثلاثة ونحن نذكر أمثلة ذلك في المحرمات التي ذكرها الله في قوله تعالي قل إِنّمَا حَرَمَ رَبّيَ 
الْقَوَاحِدْنَ مَا ظهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِنْمَ وَالبَغْيَ بعَيْرٍ الْحَقَ وَأن تُشركُوأ بالله مَا لَمْ يُتَرْكَ به سُلطاناً وَأن 
تَفُولُوا عَلَى الله ما لآ تَعْلَمُونَ ) الأعراف33 فالله سبحانه قد حرم الفواحش كما ذكر وقد قال 
تعالي إوَاِلّذِينَ هُمْ لفْرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (5 إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ!6 فَمَنِ ابْتَعَى 
وَرَاء ذَلِكَ فَأَوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ !27 المؤمنون5 -7 فلم تبح إلا المرأة التي هي زوج أو ملك يمين وقد 
ذكر ما اشترطه في الحلال بقوله [ِغَيْرَ مُسَافِحَاتِ وَلآ مُتَخِدَاتِ أَخْدَانِ )النساء25 وقوله [ِغَيْرَ 
مُسَافحينَ وَلآ مُتَخذِي أخْدَانٍِ ) المائدة5 كما في الصحيح عن عائشة قالت كان النكاح في الجاهلية 
على أربعة أنحاء وذكرت أضصحاب الرايات.وهن المسافحات:وأآن إلحاق النسب :في وطنهن كان 
بالقافة وذكرت التي يطأها جماعة محصورة وأن الإلحاق كان بتعيين المرأة وذكرت نكاح 
الاستبضاع وهو غير نكاح ذوات الأخدان وذكرت النكاح الرابع وهو النكاح المعروف الذي أله الله 
فالشيطان جعل من الحرام ما فيه مضاهاة من للحلال وان سمي باسم آخر لكن المعني فيه اشتراك 
فالله أباح للرجل امرأته ومملوكته وكل من الرجل والمرأة زوج الآخر فذوات الأخدان بينهن وبين 
أخدانهن نوع ازدواج واقتران كذلك ولهذا ميز الله بين هذا وهذا وأخفي من ذلك مؤاخاة كثير من 
الرجال لكثير من النساء أو لكثير من الصبيان وقولهم إن هذه مؤاخاة لله إذا لم تكن المؤاخاة علي فعل 
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الفاحشة كذوات الأخدان فهذا الذي يظهرونه للناس الذين يوافقونهم ويقرونهم علي ذلك ويرون كلهم 
أن من أحب صبيا أو امرأة لصورته وحسنه من غير فعل فاحشة فإن هذا محبة لله فهذا من 
الضلال والغي و تبديل الدين حيث جعل ما كرهه الله محبوبا لله وهو نوع من الشرك والمحبوب 
المعظم بذلك طاغوت وذلك أن اعتقاد أن التمتع بالمحبة والنظر أو نوع من المباشرة إلي المرأة 

الأجنبية والصبيان هو لله وهو حب في الله كفر وشرك كاعتقاد أن محبة الأنداد حب لله وأن الاجتماع 
على الفاحشة تعاون على البر والتقوى وأن الإقامة على ذلك بالعبادة هى عبادة لله ونحو ذلك 

فاعتقاد أن هذه الأمور التي حرمها الله ورسوله تحريما ظاهرا أنها دين الله ومحبة الله نوع من الشرك 
والكفر ثم قد يكون منها من خفيها أشياء تروج علي من لم يبلغه العلم كما اشتبه علي كثير من 
العلماء والعباد أن استماع أصوات الملاهي تكون عبادة لله واشتبه علي من هو أضعف علما وإيمانا 

أن التمتع بمشاهدة هذه الصور يكون عبادة للها 


حكم نكاح الكتابيات والوثنيات وملك اليمين 

قد تنازع العلماء في جواز تزويج الأمة الكتابية جوزه أبو حنيفة وأصحابه وحرمه مالك والشافعي 
والليث والأوزاعي وعن أحمد روايتان أشهرهما كالثاني فإن الله سبحانه إنما أباح نكاح المحصنات 
بقوله تعالى (وَ المحْصَنَاتُ مِنَ الَذِينَ أوثوأ الْكِتّاب ] المائدة5 الآية فأباح المحصنات منهم وقال 
في آية الإماء [وَمَن لَمْ يَسْنَطِعْ مِنكُمْ طؤلاً أن يَنكِحَ الْمُخْصَنَات الْمُؤْمِنَاتِ قن ما مَلَكَتْ أيْمَانَكُمِ مّن 
قتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَات وَاللَهُ عْلَم بإِيمَانِكُم بَعْضُْكُم مّن بَعْضٍ النساء25 فإنما أباح النساء المؤمنات 
وليس هذا موضع بسط هذه المسألة وأما الأمة المجوسية فالكلام فيها ينبني على أصلين أحدهما أن 
نكاح المجوسيات لا يجوز كما لا يجوز نكاح الوثنيات وهذا مذهب الأئمة الأربعة وذكره الإمام أحمد 
عن خمسة من الصحابة في ذبائحهم ونسائهم وجعل الخلاف في ذلك من جنس خلاف أهل البدع 
والأصل الثاني أن من لا يجوز نكاحهن لا يجوز وطئهن بملك اليمين كالوثنيات وهو مذهب مالك 
والشافعي وأحمد وغيرهم وحكي عن أبي ثور أنه قال يباح وطؤ الإماء اليمين بملك على أي دين كن 
وأظن هذا يذكر عن بعض المتقدمين فقد تبين أن في وطئ الأمة الوثنية نزاعا وأما الأمة الكتابية 
فليس في وطئها مع إباحة التزوج بهن نزاع بل في التزوج بها خلاف مشهور وهذا كله مما يبين أن 
القول بجواز التزوج بهن مع المنع من التسري بهن لم يقله أحد ولا يقوله فقيه وحينئذ فنقول الدليل 
على أنه لا يحرم التسري بهن وجوه أحدها أن الأصل الحل ولم يقم على تحريمهن دليل من نص ولا 
إجماع ولا قياس فبقي حل وطئهن على الأصل وذلك أن ما يستدل به من ينازع في حل نكاحهن 
كقوله إوَلآً تَنكحُوأ الْمُشْرِكَاتِ )البقرة221 وقوله إِوَلَا تُمِْكُوا بعصم الْكَوَافِرٍ ) الممتحنة10 
إنما يتداول النكاح لا يتناول الوطم بملك اليمين ومعلوم أنه ليس في السنة ولا في القياس ما يوجب 
تحريمهن فيبقى الحل على الأصل الثاني أن قوله تعالى إوَالَّذِينَ هُمْ لِفْرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (5/ إِلَّا 
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د 2 


عَلَى أَزْوَاجِهمْ أو ما ملكت أَْمَنُهُمْ [6) فَمَن اْتَعَى وَرَاء ذَلِكَ فَأَوْلتِكَ هم الْعَادُونَ (7) المؤمنون5 -7 
يقتضي عموم جواز الوطئ بملك اليمين مطلقا إلا ما استثناه الدليل حتى إن عثمان وغيره من 
الصحابة جعلوا مثل هذا النص متناولا للجمع بين الأختين حين قالوا أحلتهما آية وحرمتهما آية فإذا 
. كانوا قد جعلوه عاما في صورة حرم فيها النكاح فلأن يكون عاما في صورة لا يحرم فيها النكاح 
أولى وأحرى الثالث أن يقال قد أجمع العلماء على حل ذلك كما ذكرناه ولم يقل أحد من المسلمين إنه 
يجوز نكاحهن ويحرم التسري بهن بل قد قيل يحرم الوطئ في ملك اليمين حيث يحرم الوطؤ في 
النكاح وقيل يجوز التزوج بهن فعلم أن الآأمة مجمع على التسري بها ولم يكن أرجح من حل النكاح 
لعا ماه د عر ا د ايقل إتركل كاحيفة 
2 يقتضي حل التسري بهن من طريق الأولى والأحرى ار أن كل من جاز وطوها ده حار 
ا ا ا ور 0 
بملك اليمين وله أن يستمع بملك اليمين مطلقا من غير اعتبار قسم ولا استئذان في عزل ونحو ذلك 
مما حجر عليه فيه لحق الزوجة وملك النكاح نوع رق وملك اليمين رق تام واباح الله للمسلمين أن 
يتزوجوا أهل الكتاب ولا يتزوج أهل الكتاب نساءهم لآن النكاح نوع رق كما قال عمر النكاح رق 
فلينظر أحدكم عند من يرق كريمته وقال زيد بن ثابت الزوج سيد في كتاب الله وقرأ قوله تعالى 1 
وَالََْا سَيّدَهَا لَدَى الْبَابِ ) يوسف25 وقد قال النبي اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم فجوز 
للمسلم أن يسترق هذه الكافرة ولم يجوز للكافر أن يسترق هذه المسلمة لأن الإسلام يعلو ولا يعلى 
عليه كما جوز للمسلم أن يملك الكافر ولم يجوز للكافر أن يملك المسلم فإذا جواز وطئهن من ملك تام 
أولى وأحرى يوضح ذلك أن المانع إما الكفر وإما الرق وهذا الكفر ليس بمانع والرق ليس مانعا من 
الوطئ بالملك وإنما يصلح أن يكون مانعا من التزوج فإذا كان المقتضي للوطئ قائما والمانع منتفيا 
اجن رك عر مو لاو كي ب الوا يي ا 0 0 
قياس التعليل فيقال الرق مقتض لجواز وطئ المملوكة كما نبه النص على هذه العلة كقوله ! أَوْ مَا 
مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ ؟ المعارج30 وإنما يمتنع الوطؤ بسبب يوجب التحريم بأن تكون محرمة بالرضاع أو 
بالصهر أو بالشرك ونحو ذلك وهذه ليس فيها ما يصلح للمنع إلا كونها كتابية وهذا ليس بمانع فإذا 
كان المقتضي للحل قائما والمانع المذكور لا يصلح أن يكون معارضا وجب العمل بالمقتضي السالم 
عن المعارض المقاوم وهذه الوجوه بعد تمام تصورها توجب القطع بالحل الوجه الخامس أن من تدبر 
سير الصحابة والسلف على عهد النبي والصحابة وجد آثارا كثيرة تبين أنهم لم يكونوا يجعلون ذلك 
مانعا بل هذه كانت سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه مثل الذي كانت له أم ولد وكانت تسب 
النبي فقام يقتلها وقد روى حديثها أبو داود وغيره وهذه لم تكن مسلمة لكن هذه القصة قد يقال إنه لا 
حجة فيها لأنها كانت في أوائل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ولم يكن حينئذ يحرم نكاح 
المشركات وإنما ثبت التحريم بعد الحديبية لما أنزل الله تعالى ( وَلَا ُمُسِكُوا بعصم الْكَوَافِرٍ 
) الممتحنة10 وطلق عمر إمرأته كانت بمكة وأما الآية التي ف في البقرة فلا يعلم تاريخ نزولها في 
البقرة ما نزل متأخرا كآيات الزنا وفيها ما نزل متقدما كآيات الصيام ومثل ما روي أن النبي لما أراد 
غزة تبوك قال للحر بن قيس هل لك في نساء بني الأصفر فقال ائذن لي ولا تفتني ومثل 
فتحه لخيبر وقسمه للرقيق ولم ينه المسلمين عن وطئهن حتى يسلمن كما أمرهم بالإستبراء بل من 
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يبيح وطأ الوثنيات بملك اليمين قد يستدل بما جرى يوم أو طاس من قوله لا توطأ حامل حتى تضع 
ولا غير ذات حمل حتى تستبرأ بحيضة على جواز وطئ الوثنيات بملك اليمين وفي هذا كلام ليس 
هذا موضعه والصحابة لما فتحوا البلاد لم يكونوا يمتنعون عن وطء النصرانيات! 


ماحرم وطؤه بالنكاح حرم بملك اليمين 

قال تعالى وَالَذِينَ هم لقُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ 5 ا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أؤ مَا مَلَكَتْ أيْمَانهُمْ(6) فَمَن 
ابْتَعَى وَرَاء ذَلِكَ فَأَوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ(7) المؤمنون5 -7 وقال الله تعالى ! وَالَذِينَ هُمْ لفرُوجِهمْ 
حَافِظُونَ (29) إِلّا عَلَى أَرْوَاجِهِمْ أو مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ(30) المعارج 30-29 وقال النبى احفظ 
غوررتك إلا من رولك أوما ملكث يمينك :وقك دل التران كلى:أن.مااحرم ورطؤهبالتكاح حرم ينللك 
اليمين فلا يحل التسري بذوات محارمه ولا وطىء السرية فى الاحرام والصيام والحيض وغير ذلك 
مما يحرم وطء الزوجة فيه بطريق الأولى وأما الاستبراء فلم تأت به السنة مطلقا فى كل مملوكة 
بل قد نهى أن يسقي الرجل ماءه زرع غيره وقال فى سبايا أوطاس2 لا توطأ حامل حتى تضع ولا 
غير ذات حمل حتى تستبرأ وهذا كان فى رقيق سبى ولم يقل مثل ذلك فيما ملك بارث أو شراء أو 
غيره فالواجب أنه ان كانت توطأ المملوكة لا يحل وطؤها حتى تستبرأ لثلا يسقى الرجل ماءه زرع 
غير» وأآما ادا علم اتها لم يكن سيدها يطوها إما لكونها بكرا أو لكون اليد امرأة أو صغيرا أو قال 
وهو صادق اني لم أكن أطأها لم يكن لتحريم هذه حتى تستبرأ وجه لا من نص ولا من قياس” 


الله تعالى قد حرم المتعة إلى يوم القيامة 

قال تعالى إوَالَّذِينَ هُمْ لفْرُوجِهِمْ حَافِظُونَ 51 إلا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمَانُْمْ (6) فَمَنِ 
ابْتَعَى وَرَاء ذَلِكَ فَأوْلَنِكَ هُمْ الْعَادُونَ (7) المؤمنون5 -7 فأما أن يشترط التوقيت فهذا نكاح المتعة 

الذي اتفق الأئمة الأربعة وغيرهم على تحريمه وإن كان طائفة يرخصون فيه إما مطلقا وإما 
للمضطر كما قد كان ذلك في صدر الإسلام فالصواب إن ذلك منسوخ كما ثبت في الصحيح أن النبي 
بعد أن رخص لهم في المتعة عام الفتح قال إن الله قد حرم المتعة إلى يوم القيامة والقرآن قد حرم 
أن يطأ الرجل إلا زوجة أو مملوكة بقوله ( وَالَذِينَ هُمْ لِفْرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (5) إلا عَلَى أَزْوَاجِهمْ أ 
مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (6) فَمَنِ ابْتَعَى وَرَاء ذَلِكَ فَأوْلَنِكَ هُمْ الْعَادُونَ (7) المؤمنون5 -1 
وهذه المستمتع بها ليست من الأزواج ولا ما ملكت اليمين فإن الله قد جعل للأزواج أحكاما من 
الميراث والإعتداد بعد الوفاة بأربعة أشهر وعشر وعدة الطلاق ثلاثة قروء ونحو ذلك من الأحكام 
التي لا تثبت في حق المستمتع بها فلو كانت زوجة لثبت في حقها هذه الأحكام ولهذا قال من قال من 
السلف إن هذه الأحكام نسخت المتعة وبسط هذا طويل وليس هذا موضعه وإذا اشترط الأجل قبل 
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العقد فهو كالشرط المقارن في أصح قولي العلماء وكذلك في نكاح المحلل وأما إذا نوى الزوج الأجل 
ولم يظهره للمرأة فهذا فيه نزاع يرخص فيه أبو حنيفة والشافعي ويكرهه مالك وأحمد وغيرهما كما 
أنه لو نوى التحليل كان ذلك مما اتفق الصحابة على النهي عنه وجعلوه من نكاح المحلل لكن نكاح 
المحلل شر من نكاح المتعة فإن نكاح المحلل لم يبح قط إذ ليس مقصود المحلل أن ينكح وإنما 
مقصوده أن يعيدها إلى المطلق قبله فهو يثبت العقد ليزيله وهذا لا يكون مشروعا بحال بخلاف 
المستمتع فإن له غرضا في الاستمتاع لكن التأجيل يخل بمقصود النكاح من المودة والرحمة والسكن 
ويجعل الزوجة بمنزلة المستأجرة فلهذا كانت النية في النكاح المتعة أخف من النية في نكاح المحلل 
وهو يتردد بين كراهية التحريم وكراهة التنزيه وأما العزل فقد حرمه طائفة من العلماء لكن مذهب 
الأئمة الأربعة أنه يجوز بإذن المرأة والله أعله! 
فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرم متعة النساء بعد الإحلال هكذا رواه الثقات في 
الصحيحين وغيرهما عن الزهري عن عبد الله والحسن ابنى محمد بن الحنفية عن أبيهما محمد بن 
الحنفية عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال لابن عباس رضي الله عنه لما أباح المتعة إنك 
مرو تأنه إن سول اللدوكلى الله عليه ويتام يكزع العثفة وتحوع الحبر الأهلية عام كيين روا عن 
الزهري أعلم أهل زمانه بالسنة وأحفظهم لها أئمة الإسلام في زمنهم مثل مالك بن أنس وسفيان بن 
عدا د عي هنا معز اتن لالدو حلي سيج وو عدون وستطيم ول يلت أل الله دالظدرت فى 
أن هذا حديث صحيح متلقى بالقبول ليس في أهل العلم من طعن فيه وكذلك ثبت في الصحيح أنه 
حرمها في غزاة الفتح إلى يوم القيامة وقد تنازع رواة حديث علي رضي الله عنه هل قوله عام خيبر 
توقيت لتحريم الحمر فقط أو له ولتحريم المتعة فالأول قول ابن عيينة وغيره قالوا إنما حرمت عام 
الفتح ومن قال بالاخر قال إنها حرمت ثم أحلت ثم حرمت وادعت طائفة ثالثة أنها أحلت بعد ذلك ثم 
يي واي متاك مر زر رمت امل عل اله كر امعد يعن 
تحرم عام خيبر بل عام خييل. حردت لخر الحمر الأهلية وكان ابن عبان يبيج المتحة ولحوم الحمر 
فأنكر على بن أبي طالب رضي الله عنه ذلك عليه وقال له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم 
لابن عباس رضي الله عنهما لآن ابن عباس كان يبيحهما وقد روى ابن عباس رضي الله عنه أنه 
رجع عن ذلك لما بلغه حديث النهي عنهما فأهل السنة اتبعوا عليا وغيره من الخلفاء الراشدين فيما 
رووه عن النبي صلى الله عليه وسلم والشيعة خالفوا عليا فيما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم 
واتبعوا قول من خالفه وأيضا فإن الله تعالى إنما أباح في كتابه الزوجة وملك اليمين والمتمتع بها 
ليست واحدة منهما فإنها لو كانت زوجة لتوارثا ولوجبت عليها عدة الوفاة ولحقها الطلاق الثلاث فإن 
ان ركو ع ع د ل ا لك ال 
ذلك بقوله تعالى ١‏ لين ف لفزوجية حَلطوك]2] إلاعلى اجون ازما ملفث المشية لَه 
غَيْرُ مَلُومِينَ (16 فَمَنِ ابْتَعَى وَرَاء ذَلِكَ فَأَوْلَئِكَ هُمْ الْعَاذُونَ (7)المؤمنون27-5 والمسمتع بها بعد 
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التحريم ليست زوجة ولا ملك يمين فتكون حراما بنص القران أما كونها ليست مملوكة فظاهر وأما 
كونها ليست زوجة فلانتفاء لوازم النكاح فيها فإن من لوازم النكاح كونه سببا للتوارث وثبوت عدة 
الوفاة فيه والطلاق الثلاث وتنصيف المهر بالطلاق قبل الدخول وغير ذلك من اللوازم فإن قيل فقد 
تكون زوجة لا ترث كالذمية والأمة قيل عندهم نكاح الذمية لا يجوز ونكاح الأمة إنما يكون عند 
الضرورة وهم يبيحون المتعة مطلقا ثم يقال نكاح الذمية والأمة سبب للتوارث ولكن المانع قائم وهو 
الرق والكفر كما أن النسب سبب للإرث إلا إذا كان الولد رقيقا أو كافرا فالمانع قائم ولهذا إذا أعتق 
الولد أو أسلم وورث أباه في حياته وكذلك الزويجة الذمية إذا أسلمت في حياة رورجها وررثته بائفاق 
المسلمين بخلاف المستمتع بها فإن نفس نكاحها لا يكون سببا للإرث فلا يثبت التوارث فيه بحال 
فصار هذا النكاح كولد الزنا الذي ولد على فراش زوج فإن هذا لا يلحق بالزاني بحال فلا يكون ابنا 
يستحق الإرث فإن قيل فالنسب قد تتبعض أحكامه فكذلك النكاح قيل هذا فيه نزاع والجمهور 
يسلمونه ولكن ليس في هذا حجة لهم فإن جميع أحكام الزوجية منتفية في المستمتع بها لم يثبت فيها 
شيء من خصائص النكاح الحلال فعلم انتفاء كونها زوجة وما ثبت فيها من الأحكام مثل لحوق 
النسب ووجوب الاستبراء ودرء الحد ووجوب المهر ونحو ذلك فهذا يثبت في وطء الشبهة فعلم أن 
وظه المستفكع هيا لين ركنا (ز وحة كمع إعتقاف الكل مل وكله الشيهة واما كون الوطم يهحادن 
فهذا مورد النزاع فلا يحتج به أحد المتنازعين وإنما يحتج على الاخر بموارد النص والإجماع' 


تجاوز حد العدل وهو المشروع صار ظلما 

قال تعالى [ !وَالَذِينَ هُمْ لِفْرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (5) إِلّا عَلَى أَرْوَاجِهِمْ أؤ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانْهُمْ (16 فَمَنِ 
ابْتَعَى وَرَاء ذَلِكَ فَأَوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ !27 المؤمدن 5 1-2 والمحبة المحمودة هي المحبة النافعة وهي 
القى تحلب لصباحيها مايتفهه وهو السعادة والصبارة هي التي تحلب لكشاحيها ما يضر هوهو الشقاء 
ومعلوم أن الحي العالم لا يختار أن يحب ما يضره لكن يكون ذلك عن < جهل وظلم فإن النفس قد تهوي 
مايضرها ولا رذتعي و الكاظام منها لها وك تكرن حاهلة بحالها يه بان تهورى الشيء وتعيهيلا حلم 
منها بما في محبته من المنفعة والمضرة وتتبع هواها وهذا حال من اتبع هواه بغير علم وقد يكون 
عن اعتقاد فاسد وهو حال من اتبع الظن وما تهوي نفسه وكل ذلك من أمور الجاهلية وإن كان كل من 
جهلها وظلمها لا يكاد يخلو عن شبهة يشتبه بها الحق وشهوه هي في الأصل محمودة إذا وضعت في 
محلها كحال الذي يحب لقاء قريبه فإن هذا محمود وهو أصل صلة الرحم التي هي شجنة من الرحمن 
لكن إذا اتبع هواه حتى خرج عن العدل بين ذوي القربى وغيرهم كان هذا ظلما كما قال تعالي | 
وَِذَا لتم َاغدلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قَرْبَى) الأنعام152.. وقال تعالي (كُونُوا قَرَامِينَ بالقنْط شهدَاء له وَلَوْ 
عَلَى أَنفُسِكُمْ أو الْوَالِنَينِ وَالأَقْرَبِينَ إن يَكُنْ حَنِيَا أَوْ فَقَيراً فَاللُّ أَوْلَى بهمَا قلا تَتَّبمُوأ الْهَوَى أن تَعْدِلواأً 
) النساء 2135 وكذلك الذي يحب الطعام والشراب والنساء فإن هذا محمود وبه يصلح حال بني آدم 
ولولا ذلك لما استقامت نفس الأنساب ولا وجدت الذرية ولكن يجب العدل والقصد في ذلك كما قال 
تعالي ( وكُلُوأ وَاشْرَبُوا وَلا شُْرِفُوْ ) الأعراف31 وكما قال تعالي ‏ إِلّا عَلَى أَرْوَاجِهمْ أو مَا مَلَكَتْ 
أَيْمَانْهُمْ (16 فَمَنِ ابْتَعَى وَرَاء ذَلِكَ فَأَوْلَئِكَ هُمْ الْعَادُونَ !27 المؤمنون6  7-‏ فاذا تجاوز حد العدل 
وهو المشروع صار ظالما عاديا بحسب ظلمه وعدوانه وقد ذكرنا في مواضع أن المشروع 
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والنافع والصالح والعدل والحق والحسن أسماء متكافئة مسماها واحد بالذات وإن تنوعت صفاته 
بعاز له أسماء الله االكيدى الاببعاو و اتعالي و امنداء كثاره وكين وا يزه سمي كل صبدتنا من ,كلك بو جد 
ووالفكس وكل:ما كان ضالها مشرووها فين هق ريعدل وبالحكن 


م يُحَافَظُونَ 


وقال تعالى [فَخَلَفَ من بَعْدِهِمْ خَلْفَ أَضَاعُوا الصّلاة وَانبَعُوا التتّهَوَات فَسَؤْف يِلْقَونَ غَيَا |مريم59 
وقال تعالى ( فْوَيْلٌ لْمْصَلِينَ (4)ؤرى الَذِينَ هُمْ عن صَّلَاتِهِمْ سَاهُونَ (5) الماعون215-4 وقال 
تعالى إحَافِظُوأ عَلَى الصّلَوَاتِ والصّلاةٍ الْوسْطّى وَقُومُواً له قَانتينَ ) البقرة2238 وهذه الآيات 
تقتضى ذم من ترك شيئا من واجبات الصلاة وإن كان فى الظاهر مصليا مثل أن يترك الوقت 
الواجب أو يترك تكميل الشرائط والأركان من الأعمال الظاهرة والباطنة وبذلك فسرها السلف ففى 
افسير عند ينحمية وذكرهم عن ابن المندر فى تفسدرة من .حديث عبد يحدتكا روح عن سعيد عن قتادة 
[وَالَذِينَ هُ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ المؤمنون29 على وضوئها ومواقيتها وركوعها وروى 
أبوبكر بن المنذر فى تفسيره من حديث أبى عبدالرحمن عن عبدالله قال قيل لعبد الله إن الله أكثر ذكر 
الصلاة فى القرآن (الْذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهمْ دَانُِونَ ) المعارج23 و لِالَّذِينَ هُمْ في صَلَاتِهمْ 
خَاشِعُونَ ) المؤمنون2 و إوَالَذِينَ هُمْ عَلَى صَلْوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ) المؤمنون9 فقال عبدالله ذلك على 
مواقيتها فقالوا ما كنا نرى ذلك يا أبا عبدالرحمن إلا الترك قال تركها كفر وروىئ سعيد بن منصور 
حدثنا أبومعاوية حدثنا الأعمش عن مسلم عن مسروق فى قول الله إوَالَذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهمْ 
يفافِطلون / المؤمقر0 قال على مواقيتها فقالوا ما كنا نرى ذلك يا أبا عبدالرحمن إلا الترك قال 
تركها كفر وروى من حديث سعيد بن أبى مريم (الَّذِينَ هُمْ عَنٍ صَلاتِهِمْ سَاهُونَ ) الماعون5 
بتضييع ميقاتها وروى عن أبى ثور عن إبن جريج فى قوله إِوَالَّذِينَ هُمْ عَلَى سلوائيم يُحَافِظُونَ 
! المؤمنون9 المكتوبة والتى فى سأل سائل التطوع وهذا قول ضعيف” 


من لم يتصف بهذه الصفات لم يكن من الوارثين 
قال تعالى (وَالَّذِينَ هُمْ لأَمَانَاتِهم وَعَهَُدِهِمْ رَاعُونَ(8) وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ(9) أُوْلَئِكَ 
هُمُ الْوَارِثُونَ (10) الْذِينَ يَرِنُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ(11) [سورة المؤمنون:11-8) 
قال الله تعالي يا أيُها الَذِينَ آموأ أَوْفُوأ بالعْقُودٍ ) المائدة1 و العقود هى العهود و قال تعالى ! 
وَِذَا قلتُمْ قَاغْدِلُواً وَلَوْ كَانَ ذا قُرْبَى وَبِعَهْدِ الله أَؤْفُوأ ] الأنعام152 و قال تعالى ( وَأَوْهُو بِالعَهْدٍ إنَّ 
الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً ))الإسراء34 و قال تعالى إوَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا لَه من قَبْلُ لا يُوَلُونَ الْأدبَارَ 
وَكَانَ عَهْدُ للَّهِ مَسْؤُولاً ) الأحزاب15 فقد أمر سبحانه بالوفاء بالعقود و هذا عام و كذلك أمر بالوفاء 


أقاعدة في المحبة ج: 1 ص: 17 
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بعهد الله و بالعهد و قد دخل فى ذلك ما عقده المرء على نفسه بدليل قوله (وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا للَّهَ من 
قَبْكُ ) الأحزاب15 فدل على ان عهد الله يدخل فيه ما عقده المرء على نفسه وان لم يكن الله قد أمر 
بنفس ذلك المعهود عليه قبل العهد كالنذر و البيع إنما أمر بالوفاء به و لهذا قرنه بالصدق فى قوله / 
وَإِذَا قلتُمْ َاغدِلُوا وَل كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدٍ اللَّهِ أوَفُوأ )الأنعام152 لأن العدل فى القول خبر يتعلق 
بالماضي و الحاضر و الوفاء بالعهد يكون فى القول المتعلق بالمستقبل كما قال تعالى إوَمِنْهُم مّنْ 
عَاهَدَ الله لَئْنْ آتَانَا من فَضلِهِ لنَصَدَقَنَ وَلنَكُودَنَ مِنَ الصَالِحِينَ (75) فَلمَا آنَاهُم مّنِ فَضْلِهِ بَخِلُوأ به 
وَتَوَلُوا وَهُم مُعْرِضُونَ (76] فَأْعَْقْبَهُمْ نقَاقاً فِي قُلُوبِهمْ إِلَى يَوْم يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَقُوأْ الله مَا وَعَدُوهُ وَيِمَا 
كَانُوأ يَكذِبُونَ (77) التوبة75, -77 فأما من كان عهده موقا فلم يبح له نقضه بدليل قوله إإلا 
الَذِينَ عَاهَدنُم مّنَ المشركين ثم َم يَنقُصُوكُمْ شيْئا وَلَمْ يُظَاهِرُوأً عَلَيْكُمْ أحداً فَأَتمُوأ إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إلى 
مُدَتِهِمْ إِنَّ الله يْحِبُ الْمتَّقِينَ ) التوبة4 و قال ١‏ إلا الَّذِينَ عَاهَدنُمْ عِند الْمَسْحِدٍ الْحَرَام 0 
َكُمْ فَاسْتقِيمُوأ لَهُمْ إِنّ الله يْحِبُ الْمُتّقِينَ ) التوبة7 و قال إوَإِمًا تَخَافَنّ مِن قَوْمِ خِيَانَة فانبذ إِلَيْهمْ عَلَى 
شاع ) الأنفال58 ١‏ فانما أباح النبذ عند ظهور أمارات الخيانة لأن المحذور من جهتهم و قال تعالى 
وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِْ رَاعُونَ ) المؤمنون8 [ِوَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ 
| المعارج 32 _ فئ سورت المؤمتون:ى المعارج و هذا من صفغة المستتنين من الهلع المذموع يقوله 
( إن الْإِنسَانَ خَلِقَ هلُوعا (19) إِذَا مَسنّهُ الشرٌ جَرُوعاً (20) وَإِذَا مس الْخَيْرُ مَنُوعاً(21) إلا 
الْمْصَلِينَ(22) الْذِينَ هُمْ عَلَي صَلاتِهمْ دَائِمُونَ (23] وَالَذِينَ في أَموَالِهم حَقَ مَعْلُومٌ [24) َلسّائِلٍ 
وَالْمَحْرُوم(25) وَالَّذِينَ يُصَدَُونَ بيَوْم الدّين (26) وَالْذِينَ هُم مّنْ عَذَابِ رَبّهِم مُشْفِفُونَ (27] إن 
عَدابِ رَيْهِمْ غَيْرُ مَأمُونٍ [28) وَالَذِينَ هُمْ لِفْرُوجِهمْ حَافِظُونَ (29) إلا عَلَى أزْوَاجِهمْ أؤ مَا مَلَكَتْ 
أيمَانهُم إِنُهُمْ غيْرُ ملُومِينَ (30) فَمَنِ ابْتَعَى وراء ( ذَلكَ فأؤليك مُه العَذُون(31] وَالَذِينَ هم لِأمَانَاتِهم 
اتصف بجميع ذلك و لهذا لم يذكر فيها إلا ما هو واجب وكذلك فى سورة المؤمنين قال فى أولها 
أَولَئِكَ هُمُ الْوَارثُون (10) الّذِينَ يَرِنُونَ الْفِرْتَوْسَ هُمْ فيهًا خَالِدُونَ (11) المؤمنون11-10 فمن لم 
يتصف بهذه الصفات لم يكن من الوارثين لأن ظاهر الآية الحصر فان إدخال الفصل بين المبتدأ 
والخبر يشعر بالحصر ومن لم يكن من وارثى الجنة كان معرضا للعقوبة الا ان يعفو الله عنه و إذا 
كانت رعاية العهد واجبة فرعايته هي الوفاء به ولما جمع الله بين العهد والأمانة جعل النبى صلى 
الله عليه وسلم ضد ذلك صفة المنافق فى قوله إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا عاهد غدر وإذا 
خاصم فجر وعنه على كل خلق يطبع المؤمن ليس الخيانة والكذدب ومازالوا يوصون 
بصدق الحديث وأداء الامانة و هذا عام و قال تعالى الْوَمَا يُضِلُ به إلا الْقَاسِقِينَ (26) الْذِينَ 
يَنَفُضُونَ عَهْدَ الله من بَعْدٍ مِينَاقه وَيَفَطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَهُ به أن يُوصَلَ) البقرة27-26 فذمهم على 
كح هيد لقو تلطع ما أبن الابوصلته إن الواحب إما بالشرع و إها بالقترط الذي عند العم 
باختياره! 


لطائف لغوية 
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1- قال تعالى ١‏ قَدْ أفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ(1) الَّذِينَ هُمْ في صَّلاتِهِمْ خَاشِعُونَ [2] وَالَذِينَ هُمْ عَنٍ اللْغْو 
٠‏ مُعَْرِضُونَ(3) المؤمنون 1- 3 قوله (الَذِي خَلَقَ فَسَوّى(2) وَالَّذِي قَدَرَ 
فَهَدَى(3)الاعلى3-2 العطف يقتضي إشتراك المعطوف و المعطوف عليه فيما ذكر و أن بينهما 
مخيوه إما فى الذات و إما فى الصفات ' و هو في الذات كثير كقوله[إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَذِينَ هَادُوا 
رَالمتايثين وَاللُصَارَى وَالْمَحُومِن وَالَذيق أشركُو1 ١‏ الحع7]” .و .أمافئ الصقاث فمثل هنه الآية 
فإن الذي خلق فسوى هو الذي قدر فهدى لكن هذا الإسم و الصفة ليس هو ذاك الإسم و الصفة! 
والعطف بالواو يكون لتغاير الذوات ويكون لتغاير الصفات كقوله تعالى! قَد أَفلحَ الْمُؤْمبُونَ(1) 
الْذِينَ هُمْ في صَلَاتِهمْ خَاشِعُونَ (2), وَالَّذِينَ هُمُ عَنِ اللَعْو مُعْرِضُونَ [3] وَالَذِينَ همِ للرْكَاةٍ 
فَاعِلُونَ (4) وَالَّذِينَ هُمْ لِفْرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (5) إلا غلئ رْوَاجِهمٍ أو مَا مَلَكَتْ ايماديخ فاليم غَيْرٌ 
مَلُومِينَ [6) َمَنِ ابْتَعَى وَرَاء ذَلِكَ فَأَوْلَئِكَ هُمْ الْعادُونَ (7] وَالَذِينَ هُمْ الِأمَانَاِهمْ و عهدهم رَاعْونَ(8) 
وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهمْ يُحَافِظُونَ(9) أوْلَِكَ هُمْ الْوَارِنُونَ (10) الَّذِينَ يَرِكُونَ الْفِرْدَوْسَ م فيهًا 
خَالِدُونَ(11)المؤمنون 1- 11 فهم صنف واحد وصفهم بهذه الصفات بحرف الواو2 
فإنه عطف الصفة على الصفة والموصوف واحد كقوله ( الَّذِي خَلَقَ فَسَرَى(2) وَالَّذِي قَدّر 
فَهَدَى(3) الاعلى3-2 وقوله (ِهْوَ الْأوَّلُ وَالْآخرٌ وَالظَاهِرٌ وَالْبَاطِنُ ) الحديد9 3 
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المؤمنون: 22-12 
( وَلقذ خَلَقنا الإنسَانَ من سلالة مَن طين(12) ثم ثم جَهَ جَعَلْنَاهُ نَطقَة في قَرَارٍ 
مَكينٍ(13] ثم ْم خَلََنَا النطفة عَلَقَهَ فخَلَقنَا العلقَةَ ه مضغة فكَلَقنا اْمضعة عظاماً 

فَكَسَؤْنًا العظام لخم أَتُّمَ م أنشأتَاة ؛ خَلْقَا آج خَرَ فَتبَارَكَ الله لَهُ أَحْسَنُ الْخَالقِينَ!14) ثُمَ َه 
إِنَكُمْ بَعْدَ ذلِكَ لَمَيَثُون(15] 3 ثم إِنَكُم يوْمَ الْقيَامَة تُبِعة تُبْعَتُونَ (16] وَلَقَدْ خَلَقنَا فوفك 
سَبْع طَرَائِقَ وَمَا كُنَا عَنِ الْخَلْقَ غَافْلِينَ (17) وا نزَلَنَا مِنَ السنّماء مَاءٌ بِقَدَرِ 
فَأْسْكَنَاهُ في الأزض وَإِنَا عَلَى ذَهاب به لَقَادرونَ(18) فأنشأنا لكم به جَنَاتِ مّن مرا 
نخيل وَأعْنَابِ لَكُمْ فيها فْوَاكه كَثيرَةً وَمِنْهَا تأكلُونَ(19) وَشَجَرَةَ تخرِجُ من 0 
سيناء تنبت تَنبْتُ بِالدَّهْنٍ وَصبغ الاين [20] وَِنَّ لَكُمْ في الأنْعام لَعبْرَةَ نُسِقِيكُم مُمَا 
في بُطُونها وَلَكُمْ فيهَا نافع كَثِير كَثِيرَةٌ وَمِنهَا تأكلونَ (21) وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفلك 


لاا 


4 
0 


لقن امه عل فخلقناالعلقة مصدكة فخلا الممشمة أعطاءا مكسؤتا العطام لثما ثم أنشااة خلق آخر 
َتَبَاررَكَ الل أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ (14) نم إِنَكُمْ بَعْدَ دَلِكَ لَمَينُونَ (15) ْم إِنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَة ُبعَنُونَ (16) وَلَقَدْ 


خَلَقنَا فَؤْقكُمٍ سَبْعَ طْرَائِْقَ وَمَا كُنَا عَنِ الْخَلقَ غَافلِينَ (17) وَأَنزَلْنَا مِنَ السّمَاءِ مَاءٌ ِقَدَرٍ فَأسْكَناهُ في 
الأَرْض وَإِنَا على دَهَابِ به لقَادِرُونَ (18) فَأَنشَنَا لكُم به جَنّاتِ مّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابِ لَكُمْ فيا قَوَاكمٍُ 


كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تأكلُونَ (19) وَشْجَرَة تخرّج من طُور سَيْنَاء تَنيْتُْ بِالدّهْنٍ وَصبغ للاكلِينَ (20) وَإِنَّ لَكُمْ 
في الْأنْعَام لَعَبْرَةَ نسقيكُم مما في بُطُونِهًا وَلَكُمْ فيهًا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تأكُلُونَ (21) وَعَلَيْهَا وَعَلَى 


الْفلْكِ د َحْمَلُونَ (22) سورة اللومتر 22-2 


كالفخار ! 


وفي الصحيح عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خلقت الملائكة من نور وخلقت 
وصف لكم فالله سبحانه قد أخبر بخلق الإنسان الذي هو ادم 


الجان من مارج من نار وخلق أدم مما وصف اك ا 
وبخلق ذريته شيئا بعد شيء في غير أية وأخبر أن ذلك مخلوق من غيره فالآصل مخلوق من الطين 
ولهذا قال النبي صلى الله عليه 


من التراب والماء ثم جعل صلصالا فيبس وجف وذلك بالهواء 
وسلم حسب ابن آدم أكيلات يقمن صلبه فإن كان لا بد فاعلا فثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس 
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وآخير أنه كلق الحن من الدان.وآنه يخلق الملائكة مخ :التور :ولع يذكر أنه باق هذه الأسكاف لاهن 
9 1 
شيء 


الخلق غير المخلوة 
وأما أفعاله المتعدية إلى المفعول به الحادثة كقوله تعالى! وَلَقَدْ حَلَفنَا الإهَانَ من سُلالَة مّن طينٍ12) ثُمَّ جَعَلَنَاهُ 
نْطْفَة في قَرَارٍ مَّكين (13) ثُمَ خَلفنَاالنطَقَةَ عَلَقَةَ فخَلَفنَا العَلَقَةَ مُْضْعَةَ فخَلَقنَا اْمُضْعَة عظاماً فَكَسَْنَا الْعِظَامَ 
لخماً ثم أنشأناةً حَلْقاً آحَرَ فَتبَارَكَ اذه خم اْخَالِقِينَ[14) ثم إَِكُمْ بَعْدَ دَلِكَ لمَيُونَ[15) ثم إِنَكُمْ يوم الْقَيَامَة 
انِعَنُونَ (16) وَلَقَد خَلقَنَا فَوقَكُمْ مبْعَ طَرَائْقَ وَمَا كُنَا عَنِ الْخَلّقَ غَافلِينَ(17) وَأَنْزَلْنَا مِنَ السّمَاءِ مَاءَ بقَدر 
فَأسْكَنَاهُ في الأَرْض وَإِنَا عَلَى ذَهَابِ به لَقَادِرُونَ (18) فَأنشَأنَا لكُم به جَنَاتِ مَّن نَخِيلٍ وَأَعْنَاب لَكُمْ فيهَا قَوَاكِهُ 
كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تأَكلوِنَ (19) وَشْجَرَهُ تَخرّجٌ من طُور سَيْنَاء تَنيْتُ بِالذهنٍ وَصبْغْ للأكلِينَ(20) وَإِنَّ لَكُمْ في 
| الْأنْعَام لَعَبْرَةٌ نُسقِيكُم مما في بُطُونِهَا وَلَكُمْ فيه مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأَكُلونَ (21) وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفلْكِ 
تُخْمَلُونَ (22)سورة المؤمنون: 22-12 ومثل هذا كثير في القرآن والاحتجاج به ظاهر على قول الجمهور 
الذين يجعلون الخلق غير المخلوق وهو الصواب فإن الذين يقولون الخلق هو المخلوق قولهم فاسد وقد بينا 
فساده في غير هذا الموضع وشبهتهم أنه لو كان غيره لكان إن كان قديما لزم قدم المخلوق وإن كان محدثا 
احتاج إلى خلق آخر فيلزم التسلسل وإن كان قائما به فيكون محلا للحوادث وقد أجابهم الناس عن هذا كل قوم 
بجواب بين فساد قولهم وطائفة منعت قدم المخلوق كالإرادة فإنهم سلموا أنها قديمة مع حدوث المراد وطائفة 
منعت قيامه به وقالت لا يقوم به الخلق فلا يكون محلا للحوادث فإذا قالوا إن الخلق هو المخلوق ولا يقوم به 
فلان يجوز أن يكون غير المخلوق ولا يقوم به أولى وطائفة قالت لا نسلم أنه إذا افتقر المخلوق المنفصل إلى 
خلق أن يفتقر ما يقوم به من الخلق إلى خلق آخر بل يكتفي فيه القدرة والمشيئة فإنكم إذا جوزتم وجود الحادث 
الذي يباينه بمجرد القدرة والمشيئة فوجود مالا يباينه بها أولى بالجواز وهؤلاء وغيرهم يمانعونهم في قيام 
الحوادث به 


كون الشيء مخلوقا من مادة وعنصر أبلغ فى العبودية من كونه خلق لا من 


0 


سد لها 
قال تعالى! وَلَقَد خَلَفنَا الْإهمَانَ من سْلالّة مّن طين 12 ثُمَّ جَعَلْنَاهُ ُطْفَةَ في قَرَارٍ مّكِينٍ(13] ثُمَّ حَلَفْنَا النُطَْةَ عَلََة 
خَلفنَا العَلقَهَ مُضعَة فَخَلَقنَا الْمْضْعَةَ عِظاماً فَكَسَؤْنا الْعظَامَ ْم ثم أنشأنَاةُ خَلْقاً آخَرَ فَبَارَكَ الله أَحْسَنُ 
الْخَالِقِينَ(14) م إِنَكُمْ بَعْدَ دَلِكَ لَمَيَنُونَ(15) ْم إنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَة ُبعَنُونَ(16) وَلَقَد خَلَقنَا قَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ 
وَمَا كُنَا عَنِ الْخَلْق غَافلِينَ(17) وَأَنْرَلْنَا مِنَ السّمَاءِ مَاءَ بقَدَرِ فَأَسْكَنَاهُ في الأرْض وَإِنَا عَلَى ذَهَابِ به 
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َقَادِرُونَ (18) فَأنشأنا لكُم به جَنَاتِ مَن نَخِيلٍ وَأَعْنَابِ لَكُمْ فيها قوَاكِه كَثيرَة وَمِنْهَا تَأكلُونَ [19) وَشَجَرَةٌ تخْج 
مِن طور سَيْنَاءِ تَنئْتُ ِالدّهْنٍ وَصِبْغْ للأكلِينَ (20). وَإِنَ َكُمْ في الْأنْعَام لَعِبْرَةَ نُسقِيكُم مّمّا في بُطُونِهَا وَلَكُمْ فيهًا 
مَنَافعُ كَيرَةٌ وَمِنْهَا تأكلُونَ !21 وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْقُلّكِ تُحْمَلُونَ (22) سورة المؤمنون: 122-12 وخلق الشيء 
من غير جنسه أبلغ في قدرة القادر الخالق سبحانه وتعالى وأيضا فكون الشيء مخلوقا من مادة وعنصر 
أبلغ في العبودية من كونه خلق لا من شيء وأبعد عن مشابهة الربوبية فإن الرب هو أحد صمد لم يلد ولم يولد 
ولم يكن له كفوا أحد فليس له أصل وجد منه ولا فرع يحصل عنه فاذا كان المخلوق له أصل وجد منه كان 

نمنزلة الولد له وإذا خلق له شىء آخر كان بمنزلة الوالد وإذا كان والدا 'ومولوذا كان أبعد عن مشابهة الريوبية 
والصمدية فانه خرج من غيره ويخرج منه غيره لا سيما إذا كانت المادة التي خلق منها مهينة كما قال تعالى 
[أب ب دبدب ] [ سورة المرسلات:1420 وفي المسند عن بشر ابن جحاش قال بصق رسول الله صلى 
الله عليه وسلم في كفه فوضع عليها إصبعه ثم قال يقول الله تعالى ابن آدم أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه 
حتى إذا سويتك وعدلتك مشيت بين بردين وللارض منك وئيد فجمعت ومنعت حتى إذا بلغت التراقي قلت 

أتصدق واني أوان الصدقة وكذلك إذا خلق في محل مظلم وضيق كما خلق الانسان في ظلمات ثلاث كان أبلغ 
في قدرة القادر وأدل على عبودية الانسان وذله لربه وحاجته اليه وقد يقول المعير للرجل مالك أصل ولا 

فصل ولكن الانسان أصله التراب وفصله الماء المهين! 


طريقة القرآن فى بيان إمكان ما يريد بيان إمكانه 

العلم بإمكان الشيء في الخارج فهذا يعلم بأن يعلم وجوده أو وجود نظيره أو وجود ما هو أقرب إلى 

الامتناع منه فإذا كان حمل البعير للقنطار ممكنا كان حمله لتسعين رطلا اولى بالإمكان وبهذه 
الطريقة يبين الله في القرآن إمكان ما يريد بيان إمكانه كإحياء الموتي والمعاد فإنه يبين ذلك تارة ببيان 
وقوعه كما أخبر أن قوم موسى قالوا, | أن نُؤْمِنَ لك حَتَّى نَرَى الله جَهْرَةَ فَأحَدَنكُمُ الصّاعِقَةُ وَأَنتُم 
تَنظْرُونَ (55) ْم َعنْنَاكُم مّن بَعد د مَوْتِكُمْ َعلَكُمْ تَشكُرُونَ (56) البقرة55 -56 وكما أخبر عن المقتول 
ادي حوريو لتر كيه الي 0 جعيري اميواو لع بالا و 
كين 137/ فم حَلقنَا اَهَل لقنا علق مضلحة قخَلقنَا المُضنحَة حظاما سوا لظام خم 
أنشاناة خَلْقاً آخَرَ فَتَبَارَكَ الله أَخِسَنُ الْخَالِقِينَ (14) ثُمَّ إِنَكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَينُونَ !415 ثُمَّ إِنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَة 
كتين 16 المومنون _- -16 د سبحانه على إمكان الوإحباء بابنداء كلق الحيوان وبخلق 
مفكن لا يحتاج إلى دليل لا يكفى ذم في العلم بإمكانه عدم العلم بامتناعه والله سبحانه على كل شيء قدير 
والممتنع ليس بشيء باتفاق العقلاء وكل ما خلقه الله فلا بد أن يخلق لوازمه ويمتنع أضداده وإلا 
فيمتنع وجود الملزوم دون اللازم ويمتنع اجتماع الضدين وليس للعباد اطلاع على لوازم كل مخلوق 
ولا أضداده المنافية لوجوده فالجزم بإمكان وجوده بدون العلم بلوازمه وإمكانها وأضدادها وانتفائها 
جهل والله سبحانه قادر على تغيير ما شاءه من العالم وهو يشق السموات ويسير الجبال ويبسها بسا 
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فيجعلها هباء منبثا إلى أمثال ذلك مما أخبر الله به كما يخلق سائر ما يخلقه بما ييسره من الأسباب 
وهذا مبسوط في موضع آخر! 


الخلق والتكوين حادث 
طائفة من الجمهور قالت بل الخلق والتكوين حادث إذا أراد الله خلق شيء وتكوينه وهذا قول أكثر 
أهل الحديث وطوائف من أهل الكلام والفقه والتصوف قالوا لأن الله ذكر وجود أفعاله شيئا بعد شيء 
كقوله تعالى |[ خَلَقَ السّمَاوَاتِ وَالأَرَْضَ فِي سِنَةِ أيَام ثم اسْتوى عَلَّيٍ الْعَرْشِ ) الأعراف54 وقوله 
ل 
ةلا القة مطلة قخلق المسلطة ماما فسن المظام أخما تع شاه حلا لكر فتبارك لله 
أَخْسَنُ الْخَالِقِينَ (14) ثُمَّ إِنَكُمْ بَعْد دَلِكَ لَمَينُونَ (15) ثُمّ ِنَكُمْ يَوْمَ الْقَِامَةِ نُْعُونَ (16) المؤمنون 12- 
16 وأمثال ذلك وهولاء يلتزمون أنه تقوم به الأمور الإختيارية كخلقه ورضاه وغضبه وكلامه 
وغين ذلك مما دلت علية التنصوص وفي القرآن أكثر :من ثلاثمائة موضع توافق قولهم.وأما الأحاديث 
فكثيرة جدا والآثار عن السلف بذلك متواترة وهو قول أكثر الأساطين من الفلاسفة2 
دخلت لام التوكيد فى الموت وهو مشاهد ولم تدخل فى البعث وهو غيب؟ 
لحان ا و الل لا ع و تعالى ‏ وَلَقَدْ خَلَنَااْإِنسَانَ 
مُطَاحَة فحَلفنَا المغة عِظاماً فكسَؤتا العظام لخما ثم أنشأناه خلق آحرَ تارك اله خسن 
1 اْخَالِقِينَ(14) المؤمنون 142 ثم ذكر المعادين الأصغر و الأكبر فقال كُمَ إِنَكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ 
لَمَيّنُونَ (15) ثُمَّ إِنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبعَنُونَ (16) المؤمنون 16-15 ومن الناس من يقول لم دخلت لام 
التوكيد فى الموت وهو مشاهد و لم تدخل فى البعث و هو غيب فيحتاج إلى التوكيد و ذلك والله أعلم 
أن المتصيوه يذكر الموك و البعك هو الإخبار والجراء و المخاد ؤأول ذلك بدو القوت افنيه على 
الإنمان بالمعانزن الإسيته اه لما بعد الفوت. و هو رماقال! للعطرن ) المؤطون 16 فقو لم يقل 
تجازون لكن قد علم أن البعث للجزاء و أيضا ففيه تنبيه على قهر الإنسان و إذلاله يقول بعد هذا 
كله إنك تموت فترد إلى أسفل سافلين إلا الذين آمنوا و عملوا الصالحات كما قال ! لَقَدْخَلَقنَا الإنسَانَ 
في أخسن تَقُويم (4) ثم رَدَدْنَاه أَسْفَلَ سَافلِينَ(5) إلا الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَات فَلَهُمْ آخِرٌ غَيْرْ 
مَمْنُونٍ (6) التين 6-4 3 
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الأجسام تنقلب من حال إلى حال 

القول الذي عليه السلف و جمهور العقلاء من أن الأجسام تنقلب من حال إلى حال إنما يذكره عن 
الفلاسفة و الأطباء و هذا القول و هو القول فى خلق الله للأجسام التى يشاهد حدوثها أنه يقبلها و 
يحيلها من جسم إلى جسم هو الذي عليه السلف و الفقهاء قاطبة و الجمهور و لهذا يقول 
الفقهاء فى النجاسة هل تطهر بالإستحالة أم لا كما تستحيل العذرة رمادا و الخنزير و غيره ملحا و 

نحو ذلك و المنى الذي فى الرحم يقلبه الله علقة ثم مضغة و كذلك الثمر يخلق بقلب المادة التى 
يخرجها من الشجرة من الرطوبة مع الهواء و الماء الذي نزل عليها غير ذلك من المواد التى يقلبها 
ثمرة بمشيئته واقدرته و كذلك الحبة يفلقها و تنقلب المواد التى يخلقها منها سنبلة وشجرة و غير ذلك 
و هكذا خلقه لما يخلقه سبحانه و تعالى كما خلق آدم من الطين فقلب حقيقة الطين فجعلها عظما و 
لحما و غير ذلك من أجزاء البدن و كذلك المضخة يقبها عظاما و غير عظام قال الله تعاله. [ وَلَقد 
فخلا لعل مسا خلا المسة عظاما فكسؤتا اعظام لخم ثم أنشأنة خَلق آر تارك لخن 
الْخَالقِينَ (14) ثُمَّ إِنَكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيَثُونَ (15) : م إِنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَة ُبْعَنُونَ (16) المؤمنون16-12 و 

كذلك النار يخلقها بقلب بعض أجزاء الزناد نارا كما قال تعالى 

(النيجتك لكردة الشكر الأخطر تارا )إيمن80, فى تلك الأجزاء التى خريجت من الشجر 
الأخضر جعلها الله نارا من غير أن يكون كان فى الشجر الأخضر نار أصلا كما لم يكن فى الشجرة 
ثمرة أصلا و لا كان فى بطن المرأة جنين أصلا بل خلق هذ الموجود من مادة غيره بقلبه تلك المادة 
إلى هذا وايما دمه إلى هذا من مواناآخر .و كذلك الإغادة يعيدة بعد أن ييلى كله إلا عجب الثنب كما 
ثبت في الصحيح عن النبى صلالله عليه و سلم أنه قال كل إبن آدم يبلى إلا عجب الذنب منه خلق 

إين آدم و منه يركب! 


القدرة ك9 
لقنا لطفة عق خفن لحلقة مدخ فخلقا تدده جطاما مكسؤتا الام لحماثّ اناه خلا اخ 
َتبَارَكَ اله أَحخْسَنُ الْخَالِقِينَ (14) كُمَ إِنَكُمْ بَعْدَ دَلِكَ لَمَيّنُونَ (15 ثُمَّ إِنَكُمْ يَْمَ الْقِيَامَة تُبِعَنُونَ (16) 
المؤمنون16-12 اتفق المسلمون وسائر أهل الملل على أن الله على كل شىء قدير كما نطق بذلك 
القران أى فى مواضع كثيرة جدا والتحقيق أن الشىء إسم لما يوجد فى الاعيان ولما يتصور فى 
الأذهان فما قدره الله وعلم أنه سيكون هو شيء فى التقدير والعلم والكتاب وأن لم يكن شيئا فى 
الخارج ومنه قوله [إِنَمَا أَهْرٌة إِذَا أَرَادَ شيْئاً أنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ 4:يس82 لفظ الشىء فى الاية 
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يتناول هذا وهذا فهو على 0 شئ ما رحد وكل ماتصورم الدهن مو إن ضور أن يكون موجردا 


اللصوض بهذا وهذا كقوله تال (أوَليسنَ الذي خَلَقَ السسّمَاوَات وَالَْرْضَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يَخْلْقَ 
مِتْلَهُمإيس81 ألَيِسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أن يُحْيِيَ الْمَوْتَى ) القيامة40 بَلَى قَادِرِينَ عَلَى أن نُسَوَيَ 

بَنَانَهُ ) القيامة4 ونظائره كثيرة والقدرة على الأعيانٍ جاءت فى مثل قوله إوَلَقَدْ خَلَقنَا 

الْإِنسَانَ من سُلالّة من طينٍ ) المؤمنون12 ١أيَحْسَبُ‏ أن أن يَفْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدْ البلدد وجاءت 

منصوصا عليها فى الكتاب و السنة أما الكتاب فقوله !فَِمًا نَدْهبَنّ بك فَإِنّامِنّْهُم مُنتَقِمُونَ 

1 الزخرف 41 .فبين أنه سبحانه يقدر عليهم أنفسهم و هذا نص فى قدرته على الأعيان المفعولة 
وقوله ( وَمَا أنت عَلَيْهِم بِجَبَّارٍق45 و إِلْسْتَ عَلَيْهم بمُصَّيْطرٍ )الغاشية22 و نحو ذلك وهو 
د حمسي رع ب بو يي هه دن ١‏ فَظَنَّ 
أن لْن نَكْدِرَ عَلَيْهِ )الأنبياء87 على قول الحسن و غيره من السلف ممن جعله من القدرة دليل على 
أن الله قادرعليه و على أمثاله وكذلك قرل العوصى لأهله . لثن قدو الله على لبعابتي عذايااما عتده 
أهدا مق العالمكرة فلما حرقوه أعاده الله تعالى وقال له ماحملك على مياصتعت قال هشيتك زارب 
فغفر له وهو كان مخطنئا فى قوله لئن قدرالله على ليعذبنى كما يدل عليه الحديث وأن الله قدر عليه 
لكن لخشيته وإيمانه غفرالله له هذا الجهل والخطأ الذى وقع منهد وقد يستدل بقوله. !ألم تخْلْقَكُم 
مّن مَّاء مَّهِينٍ ) المرسلات20 الى قوله فَنِعْمَ القَادِرُونَ ) المرسلات23 على قول من جعله من 
القدرزة فإنه يتناول القدر» على 'المخلوقيق و إن كان سيحاته فاقوا أيضنا على خلقه فالقدرة على نخاقه 
قدرة عليه والقدرة عليه قدرة على خلقه وجاء أيضا الحديث منصوصا فى مثل قول النبى صلى الله 
عليه وسلم لأبي مسعود لما رآه يضرب عبده2 لله أقدر عليك منك على هذا فهذا فيه بيان قدرة 

الرب على عين العبد وأنه أقدر عليه منه على عبده وفيه إثبات قدرة العيد! 


الله سبحانه شهيد على العباد مهيمن 

قال الله تعالى ! وَلَقَدْ حَلَفْنَا َْقَكُمْ سبع طْرَائِقَ وَمَا كنا عَنِ الْخَلق عَاِين) | سورة المؤمنون:17) 

وقال تعالى ! فَلنَسْأَنَ الَّذِينَ أَرْسِل إِلَيْهِم وَلنَسألنَالْمُرْسَلِينَ!6) فَلَفْصَّنَ عَلَيْهم بعلم وَمَا كنا 
غائنيق (7] الأعراف6. 7 اعد تعالى الذي يُؤْمِنُونَ بِالْعَيب ) اببقرة3 اللصاسة لمات 
موضع جعله نفسه غييا .ولهذا لخت الذاس في هذه المسلة قطائفة من المتكلمين من أصحابنااة 
لله و يقولون قياس الغائب على الشاهد ثابت بالحد و العلة و الدليل و الشرط كما قو اوت فى صمائل 
الصفات في إثبات العلم و الخبرة و الارادة و غير ذلك و أنكر ذلك عليهم طائفة منهم الشيخ أبو محمد 
فى رسالته إلى أهل رأس العين و قال لايسمى الله غائبا و استدل بما ذكر وفصل الخطاب بين 
الطائفتين أن اسم الغيب و الغائب من الأمور الاضافية يراد به ماغاب عنا فلم ندركه و يراد به 
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ما غاب عنا فلم يدركنا و ذلك لأن الواحد منا إذا غاب عن الآخر مغيبا مطلقا لم يدرك هذا هذا و لا 
عداو ا يانه حبيد على العياد رجي عندهد مين علدهم 2 يدزتب نه تقال دررة فى 
الأرض ولا في السماء فليس هو غائبا وإنما لما لميره العباد كان 53 
الذي يؤمن به و ليس هو بغائب فإن2 الغائب اسم فاعل من قولك غاب يغيب فهو غاتب و الله 
شاهد غير غائب و أما الغيب فهو مصدر غاب يغيب غيبا و كثيرا ما يوضع المصدر موضع 
الفاعل كالعدل و الصوم و الزور و موضع المفعول كالخلق و الرزق و درهم ضرب الأمير. ولهذا 
يقرن الغيب بالشهادة و هى أيضا مصدر فالشهادة هى المشهود أو الشاهد و الغيب هو إما المغيب 
عنه فهو الذي لا يشهد نقيض الشهادة و إما بمعنى الغائب الذي غاب عنا فلم نشهده فتسميته باسم 
المصدر فيه تنبيه على النسبة الى الغير أي ليس هو بنفسه غاتبا وإنما غاب عن الغير أو غاب الغير 
عنه و قد يقال اسم الشهادة و الغيب يجمع النسبتين فالشهادة ما شهدنا و شهدناه و الغيب ما غاب 
عنا و غبنا عنه فلم نشهده و على كل تقدير فالمعنى فى كونه غيبا هو انتفاء شهود ناله و هذه تسمية 
قرآنية صحيحة فلو قالوا قياس الغيب على الشهادة لكانت العبارة موافقة و اما قياس الغائب ففيه 
مخالفة في ظاهر اللفظ و لكن موافقة في المعنى فلهذا حصل في اطلاقه التنازع! 


الله سبحانه وتعالى قادر على ما لا يفعله 


الفق المسلمون وسنائن أهل الملل على أن الله على كل التي قدو كما نطو ذلك القران امع فى 
مواضع كثيرة جدا وأن الشىء إسم لما يو جد فى الأعيان و لما يتصور فى الأذهان فما قدره الله وعلم 
أنه سيكو ن هو شيء فى التقدير و العلم و الكتاب وأن لم يكن شيئا فى الخارج و منه قو له إإِنْمَا 
ل أزاة شَِدا أن يقول له كن فيغون أيس 52 ولطائحيء فى ادج يعارن قاو هذا فق 
ذلك شىء و لا يزاد عليه شئ كما قال تعالى بل كَادِرِينَ عَلَى أن نُسَرَي بَتَانَهُ ) القيامة4 وقال 
إوَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءَ بِقَدَر فَأَسْكَنَاُ في الأرْض وَإِنَا عَلَى دَهَابِ به لَقَادِرُونَ ] المؤمنون18 قال 
المفسرون لقادرون على أن نذهب به حتى تموتوا عطشا و تهلك مواشيكم و تخرب أراضيكم و 
معلوم أنه لم يذهب به و هذا كقوله إ!أْفَرَأَيْتُمُ الْمَاء الذي تَشْرَبُونَ ) الواقعة68 إلى قوله و 
وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَكُمْ ُكدَبُونَ ) الواقعة82 و هذا يدل على أنه قادر على مالا يفعله فإنه أخبر أنه لو 
شاء جعل الماءأجاجا و هو لم يفعله و مثل هذا و إوَلَوْ شِنْنَا لَآتَيْنَا كُلّ نفس هْدَاهَا ) السجدة13 
[وَلَوْ شاء رَبْكَ لآمَنَ مَن في الأرْض) يونس 99 | وَلَوْ شَاء اللَّهُ مَا اقْتَتلُوأ ؛ البقرة253 فإنه أخبر 
فى غير موضع أنه لو شاء لفعل أشياء و هو لم يفعلها فلو لم يكن قادرا عليها لكان إذا شاءها لم يمكن 
فعلها 


الأمور التى أخبر الله أنه لو شاء لفعلها تستلزم أنها ممكنة مقدورة له 
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قال تعالى [وََنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءٍ مَاءَ َِدَرٍ فَأَسْكَنَاهُ في الْأَرْض وَإِنَا عَلَى دَهَابِ به لَقَادِرُونَ 
؟ المؤمنون8 1 أهل السنة المثبتين للقدر إذا قالوا هو قادر على كل مقدور فإنهم يقولون إن الله 
قادر على كل ما يمكن أن يكون مقدورا لأي قادر كان فما من أمر ممكن في نفسه إلا والله قادر عليه 
لا يتصور عندهم أن يقدر العباد على ما لم يقدر الله عليه وهذا معنى قوله تعالى ١‏ إِنَهُ عَلَى كل شئءع 
قَدِيرٌ إفصلت39 فأما الممتنع لنفسه فإنه ليس بشيء عند عامة العقلاء وإنما تنازعوا في المعدوم 
الممكن هل هو شيء أم لا فأما الممتنع فلم يقل أحد إنه شيء ثابت في الخارج فإن الممتنع هو ما 
لا يمكن وجوده في الخارج مثل كون الشيء موجودا معدوما فإن هذا ممتنع لذاته لا يعقل ثبوته في 
الخارج وكذلك كون الشيء أسود كله أبيض كله وكون الجسم الواحد بعينه في الوقت الواحد في 
مكانين والممتنع يقال على الممتنع لنفسه مثل هذه الأمور وعلى الممتنع لغيره مثل ما علم الله 
تعالى أنه لا يكون وأخبر أنه لا يكون وكتب أنه لا يكون فهذا لا يكون وقد يقال إنه يمتنع أن يكون 
لأنه لو كان للزم أن يكون علم الله بخلاف معلومه وخبره بخلاف مخبره لكن هذا هو ممكن في نفسه 
والله قادر عليه كما قال بلَى قَادِرِينَ عَلَى أن نُسَوّيَ بتَانَهُ ) القيامة4 وقال تعالى ( وَإِنَا عَلَى 
دَهَابِ به لَقَادِرُونَ ؛ المؤمنون18 وأمثال ذلك مما أخبر الله تعالى أنه لو شاء لفعله فإن هذه الأمور 

التي أخبر الله أنه لو شاء لفعلها تستلزم أنها ممكنة مقدورة له! 


الله تعالى قد أضاف كثيرا من الحوادث إليه وأضافه إلى بعض مخلوقاته 


قال تعالى [ِوَأَنرَلنَا مِنَ السّمَاءٍ مَاءً بقَدَرٍ فَأسْكَنَاهُ في الْأَرْضٍ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ به لَقَادِرُونَ 
1البوسدرن18 وأما على قول جمهور أهل السنة الذين يقولون إنها مفعولة للرب لا فعل له إذا 
فعله ما قام به والفعل عندهم غير المفعول فيقولون إنها مفعولة للرب لا فعل له وإنها فعل للعبد 
كما يقولون في قدرة العبد إنها قدرة للعبد مقدورة للرب لا أنها نفس قدرة الرب وكذلك إرادة 
العبد هي إرادة للعبد مرادة للرب وكذلك سائر صفات العبد هي صفات له وهي مفعولة للرب 
مكلو 53 له أبست يضفات له ومما يبين ذلك أن الله تعالى قد أضاف كثيرا من الحوادث إليه 
وأضافه إلى بعض مخلوقاته إما أن يضيف عينه أو نظيره كقوله تعالى , لاله يَتَوَفَىِ الْأَنضُنَ حِينَ 
مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمْتْ تَمْتْ في مَنَامِهَا فَيْمْسِكُ الَتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الأخرَى إِلَى أَجَلِ مُسَمّى 
]الزمر42 وقال تعالى إِوَهْوَ الذي يَتَوَفَاكُم ِاللَيْلِ وَيَعلَمْ مَا جَرَحْتُم بالنَمَارِ )الأنعام60 مع قوله 
تعالى (ِفَُ يَتََفَاكُم مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكْلَ بِكُمْ ) السجدة11 وقوله ١‏ تَوَفَنَهُ رُسْلْنَا وَهُمْ لآ يُقَرَطُونَ 
الأنعام1 6 وقال تعالى [ يَْلَمُ مَايَلِجٌ في الأرْض وَمَا يَخْرْحُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ السّمَاء وَمَا 
يَعْرُجُ فيهَاً ؛ الحديد4 وقال تعالي . إيُنَرْكَ الملائكة بالرّوح مِنْ أمره عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِه 
؟ النحل2 وقال إِتَرَكَ به الرُوحُ الْأَمِينُ ) الشعراء 193 وقال وَيالحَقَ أَنرَلنَاه وَالحَقَ تَرَلَ 
الإسراء105 وقال إوَأْنْرَلْنَا مِنَ السّمَاءٍ مَاءَ ) المؤمنون18 2 


أمنهاج السنة النبوية ج: 2 ص: 289 
"متواع السفة الدوية جز هرو 213 


41 


سنة رسول الله أنه يطعم ما يجده فى أرضه ويلبس ما يجده مما أباحه الله 
تعالى 
. قال تعالى [وَأَنَلْنَا مِنَ السّمَاءِ مَاءَ بقدَرِ فَأَسْكَنَاهُ في الْأَرْضٍ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ به لَقَادرُونَ (18) 
أشنا لكُم به جَنّاتِ من نَخِيلٍ وَأَعْتَاب لَُمْ فيا قوَاكة كثيرَةٌوَمِنهَ تأَُلُونَ (19) وَشَجَرَة تَخْرَجُ مِن 
طُور سَيْنَاء تَنَبْتُ بِالدّهْنٍ وَصبغ للاكلِينَ(20) وَإِنَّ لَكُمْ في الْأَنْعَام لَعِبْرَةَ نُسقِيكُم مّمّا في بُطُونِهَا وَلَكُمْ 
فيهًا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تأكُلُونَ! 21) وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفلّكِ تُخْمَلُونَ(22) المؤمنون18 -22 أن ما 
خلقه الله في سائر الأرض من القوت واللباس والمراكب والمساكن لم يكن كل نوع منه كان موجودا 
في الحجاز فلم يأكل النبي من كل نوع من أنواع الطعام القوت والفاكهة ولا لبس من كل نوع من 
أنواع اللباس ثم ان من كان من المسلمين بأرض أخرى كالشام ومصر والعراق واليمن وخراسان 
وأرمينية وأذربيجان والمغرب وغير ذلك عندهم أطعمة وثياب مجلوبة عندهم أو مجلوبة من مكان 
آخر فليس لهم أن يظنوا ترك الإنتفاع بذلك الطعام واللباس سنة لكون النبي لم يأكل مثله ولم يلبس 
مثله إذ عدم الفعل إنما هو عدم دليل واحد من الأدلة الشرعية وهو أضعف من القول باتفاق العلماء 
وسائر الأدلة من أقواله كأمره ونهيه وإذنه من قول الله تعالى هي أقوى وأكبر ولا يلزم من عدم دليل 
معين عدم سائر الأدلة الشرعية وكذلك إجماع الصحابة أيضا من أقوى الأدلة الشرعية فنفي الحكم 
بالاستحباب لانتفاء دليل معين من غير تأمل باقي الأدلة خطأ عظيم فان الله يقول | وَكَدّرَ فيهًا 
َقْوَاتَها إفصلت10 وقال تعالى (هْوَ الذي خَلَقَ لَكُم مّا في الأرْض جَمِيعاً ] البقرة29 وقال تعالى 
[وَسَخَّرَ لَكُمِ ما فِي السّمَاوَات وَمَا فِي الْأَرْض جَمِيعاً مَنْهُ ) الجاثية13 وقال تعالى (وَالْحَيْلَ وَالْبَالَ 
وَالْحَمِيرَ لتَرْكَبُوهَا وَزِينَةَ وَيَخْلْقَ مَا لآ تَعْلَمُونَ ) النحل8 ولم تكن البغال موجودة بأرض العرب ولم 
يركب النبي بغلة إلا البغلة التي أهداها له المقوقس من أرض مصر بعد صلح الحديبية وهذه الآية 
نزلت بمكة ومثلها في القرآن يمتن الله على عباده بنعمه التي لم تكن بأرض الحجاز كقوله تعالى - ! 
يَنظر الإنسَانٌ إِلَى طُعَامِهِ[24) أنَا صَبَبنا الما صَبَا[(25) نَم شَففْنَا الأرْض شق 26) فَأَنبَنا فيا 
حَبَا(27) وَعِنَبا وَقَضْبا(28) وَزَيْنُوناً وَنَخْلآ(29) وَحَدَائِْقَ لبا (30) وَفَاكهَةَ وَأَبَا(31) عبس 24- 
1 ولم يكن بأرض الحجاز زيتونٍ ولا نقل عن النبي أنه أكل زيتونا ولكن لعل الزيت كان يجلب 
إليهم وقد قال تعالى [ِوَالنّينٍ وَالرَيْنُونِ ) التين1 ولم يكن بأرضهم لا هذا ولا هذا ولا نقل عن 
النبي أنه أكل منهما وكذلك قوله (وَشَجَرَةٌ تَخْرُجُ مِن طُور سَيْناء تَنبْتُ بِالدُهْنِ وَصِبْعْ للآكلينَ 
) المؤمنون20 وقد قال النبي كلوا الزيت وادهنوا به فانه من شجرة مباركة وقال تعالى ‏ الرّجَاجَةُ 
كَأَنَهَا كَوْكَبٌ دري يُوقَدُ من شَجَرَة مُبَارَكَة رَيْتُونِة لا شَرّقِيّة وَلَا عَرْبِيَة يَكَادْ رَيْنُهَا بُضِيءْ وَلَوْ لَمْ 
تَمْسَسَة نار ) النور35 وكذلك قوله [وَحَدَائْقَ غَلْباً ) عبس30 وكذلك قوله في البحر ! لتأكُلُوأ مِنْهُ 
لخماً طريّاً وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلَيَة تلَبِسُونَهَا ) النحل214 وقوله ١‏ وَالَذِي خَلَقَ الأزوَاجٍ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُم 
مَنَ الف وَالْأنْعَام مَا تَرْكَبُونَ 12 لِتَسْتَوُوا عَلَى ظَهُوره كُمَ تذكُرُوا نِعْمَة رَبَكُمْ إِذَا امْتويتُمْ عَلَيْه 
وَتَقُوَلُوا سُبْحانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَا له مُقْرِنِينَ(13) وَإِنَا إلى رَبَّا لَمنقَلبُونَ (14) الزخرف12- 
4 ولم يركب النبي البحر ولا أبو بكر ولا عمر وقد أخبر بمن يركب البحر من أمته غزاة في 
سبيل الله كأنهم ملوك على الأسرة لام حرام بنت ملحان وقالت ادع الله أن يجعلني منهم فقال أنت منهم 
وكانت سنة رسول الله أنه يطعم ما يجده في أرضه ويلبس ما يجده ويركب ما يجده مما أباحه الله 
تعالى فمن استعمل ما يجده في أرضه فهو المتبع للسنة كما أنه حج البيت من مدينته فمن حج البيت 
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من مدينة نفسه فهو المتبع للسنة وإن لم تكن هذه المدينة تلك وكان يجاهد من يليه من الكفار من 
المشركين وأهل الكتاب فمن جاهد من يليه من هؤلاء فقد اتبع السنة وإن كان نوع هؤلاء غير نوع 
أولئك إذ أولتك كان غالبهم عربا ولهم نوع من الشرك هم عليه فمن جاهد سائر المشركين تركهم 
وهندهم وغيرهم فقد فعل ما أمر الله به وإن كانت أصنامهم ليست تلك الأصنام ومن جاهد اليهود 
والنصارى فقد اتبع السنة وإن كان هؤلاء اليهود والنصارى من نوع آخر غير النوع الذي جاهدهم 
النبي فانه جاهد يهود المدينة كقريظة والنضير وبني قينقاع ويهود خيبر وضرب الجزية على 
نصارى نجران وغزا نصارى الشام عربها ورومها عام تبوك ولم يكن فيها قتال وأرسل إليهم زيدا 
وجعفرا وعبد الله بن رواحة قاتلوهم في غزوة مؤتة وقال أميركم زيد فان قتل فجعفر فان قتل فعبد الله 
بن رواحة وصاللح أهل البحرين وكانوا مجوسا على الجزية وهم أهل هجر وفي الصحيح أنه قدم 
مال البحرين فجعله في المسجد وما ثاب حتى قسمه وهذا باب واسع قد بسطناه في غير هذا الموضع 
وميزنا بين السنة والبدعة وبينا ان السنة هي ما قام الدليل الشرعي عليه بأنه طاعة لله ورسوله سواء 
فعله رسول الله أو فعل على زمانه أو لم يفعله ولم يفعل على زمانه لعدم المقتضى حينئذ لفعله أو 
وجود المانع منه فانه إذا ثبت أنه أمر به أو استحبه فهو سنة كما أمر باجلاء اليهود والنصارى 
من جزيرة العرب وكما جمع الصحابة القرآن في المصحف وكما داوموا على قيام رمضان في 


لطائئف لغوية 
1 -قال تعالى [ِوَلَقَدْ خَلَقنَا الْإنسَانَ من سُلالة مّن طينٍ121) نم جَعَلْنَاهُ نْطْفَةَ في قَرَارٍ مَكِينٍ [13) 
المؤمنون13-12 وقال تعالى [ِوَمَثْلُ كَلِمَةِ خَبِينَّة كُشَجَرَةٍ خَبِيئَة اجنْنْتْ مِن فَوْق الأرْض ما لَهَا من 
َرَارِ ) إبراهيم26 لا مكان تستقر فيه ولا استقراز فى المكان فآ القرار يراد به مكان الاستقرار كما 
قال تعالى إوَبِنْسَ الْقَرَارُ 1ابراهيم29 وقال ( جَعَلَ لَكُمْ الأرض قَرَاراً 1 غافر64 ويقال 
فلان ما له قرار أى ثبات2 
2-قال تعالى إوَلَقَدْ خَلَنَا الإنسَانَ مِن سُلالة مّن طِينٍ12) م جَعَلْنَاهُ نُطْقَهَ في قَرَارٍ مّكِين (13) 
المؤمنون12 قوله ني جَاعِلٌ في الأرْض خَلِيفَةَ ] البقرة30 يعم آدم و بنيه لكن الإسم متناول لآدم 
عينا كقوله إِلَقَدْ لقنا لإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تقُويم ) التين4 و قوله إِخَلَقَ الإنسَانَ مِن صَلْصالٍ كَالْقَخَارِ 
4 وَخَلَقَ الْجَانَّ من مارج مّن نَارِ(15) الرحمن15-14 و قوله ( وَبَدَا خَلْقَ الْإنسَانِ من 
طين !17 ثم جَعَلَ نَسْلَهُ مِن سلَالَة من مَّاء مَّهِينِ(8) السجدة8-7 نم جَعَلْنَاهُ نُطْفَةَ في قَرَارِ 
مّكِينٍ ) المؤمنون13 إلى أمثال ذلك3 
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3-قال تعالى [ِوَأَنزَلْنَا مِنَ السّمَاءٍ مَاءً بقَدَرِ فَأَسْكَنَاهُ في الْأرْض وَإِنَا عَلَى ذَهَابِ به لَقَادِرُونَ 
؟ المؤمنون18 قدير منزه عن العجز والضعف! 


'الجواب الصحيح ج: 4 ص: 407 
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المؤمنون:30-23 

[ وَلَقَد أرْسَلتَا نوحاً إلى قَوْمِه فَقَالَ يَا قَوْمِ اعَبْدُوا اله ما لَكُم م منْ إل غَيْرُهُ أفَلَا 
تت اا ا مرو بَشَرٌ مَتْلَكُمْ يْرِيدُ أن 
يَتَفضّل عَلَيْكُمْ وَلَوْ شاء الله لَنزلَ ملائكة ما سمغت بهذا في آبَائِنَا الأوّلِينَ!24) 
إِنْ هْوَ إِلّا رَجْلَ به جتّة فَتَرَبّصُوا به حَتّى حين(25] قَالَ رَبّ انصّرْنِي بما 
ذَُونٍ (26) فأوْحَيْنا إِليْه أن انع الك بأعَيدنا َوَخيَا فإذا جَاء أمرنَا وار 
التَفُورٌ فاسلك فيها من كل زَوْجَيْنِ نين وَأَهْلَكَ إلا من سَبَّق عَلَيْهُ القوْلَ مِنْهُمْ 

وَلَا تُخَاطبْني في الْذينَ ظَلَمُوا إِنْهُم نم مُغْرَقُونَ(127 فَإِذَا امتق وَيْت أنت ومن معد 
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عَلَى الفلك فقل الْحَمذ لَه الذي نجَاا من الْقوم الظالمِين (28) وَفْل رَبَ أنزلني 
مُنزَّلاً مُبَارَكاً وَأنتَ ١‏ خَيْرُ المنزلينَ 2297 إنّ في ذلِكَ لآيَات ؛ وَإن كنا لَمُبْتلِينَ!30) 


حقيقة قول لا إله إلا الله هو قطب القرآن الذي تدور عليه رحاه 
فالتوحيد و الاخلاص الذي هو اصل الدين و جماعه و راسه و الذي بعثت به جميع المرسلين! 
قال تعالى [وَلَقَد أَرْسَلْنَا ثوحاً إِلَى قَوْمِهِ فقَالَ يا قَوْم اغْدُوا الله ما لَكُم مَنْ إِلَهِ غَيْرُُ أفلا تتَُون) [ 
سورة المؤمنون:23) إخلاص الدين لله هو الدين الذي لا يقبل الله سواه فهو الذي بعث به الأولين 
والآخرين من الرسل وانزل به جميع الكتب واتفق عليه أئمة أهل الإيمان وهذا هو خلاصة الدعوة 
النبوية وهو قطب القرآن الذي تدور عليه رحاه وهذا حقيقة قول لا إله إلا الله وبذلك بعث جميع 
الرسل وجميع الرسل افتتحوا دعوتهم بهذا الأصل كما قال نوح عليه السلام ولق أرْسَلنَا حا إلى 
قَوْمِهِ فَقَالَ يا قَوْم اعْبُدُوا الله مَا لَكُم مّنْ إِلَّهِ خَيْرُهُ أفلا تَتَقُونَ1[ سورة المؤمنون:2223 
فان الله سبحانه وتعالى انما خلق الخلق لتكون كلمة الله هى العليا ويكون الدين كله لله وبه انزل 
الكتب وبه أرسل الرسل وعليه جاهد الرسول والمؤمنون قال الله تعالى [ِوَمَا خَلَفْتُ الْجِنَّ وَالْإنسَ إلا 
ِيَعْبْدُونِ ) الذاريات56 وقال تعالى (وَمَا أَرْسلْنَا من قَبْلِكَ من رَسُولٍ إِلّا وجي إِلَيْه أن لا إلهإِلّا أنا 
فَاعْبْدُونِ ) الأنبياء25 وقال وَلَقَدَ بَعََنَا في كُلَ أَمَةَ رّسُولاً أنِ اعَبْدُوأ الَّهَ وَاجْتَنِيُواً الطاعُغوت 
النحل36 وقد أخبر عن جميع المرسلين ان كلا منهم يقول لقومه [احُبُدُوأ الله مَا لَكُم مّنْ إِلَّهِ 
غَيْرُهُ 4الأعراف59 وعباداته تكون بطاعته وطاعة رسوله وذلك هو الخير والبر والتقوى 
والحسنات والقربات والباقيات والصالحات والعمل الصالح وان كانت هذه الاسماء بينها فروق لطيفة 


أشرح العمدة ج: 4 ص: 453 
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ليس هذا موضعها وهذا الذى يقاتل عليه الخلق كما قال تعالى إوَقَاتلُوهُمْ حَنَّى لآ تَكُونَ فتْنَةٌ 
وَيَكُونَ الدّينُ كُلَهُ لله الأنفال39 وفى الصحيحين عن أبى موسى الاشعرى رضى الله عنه قال سئل 
النبى عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء فأى ذلك فى سبيل الله فقال من قاتل 
لتكون كلمة الله هى العليا فهو فى سبيل الله! 
كما في الصحيحين عن معاذ بن جبل قال قال النبي يا معاذ أتدري ما حق الله على عباده قلت الله 
ورسوله أعلم قال حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا يا معاذ أتدري ما حق العباد على الله إذا 
فعلوا ذلك قلت الله ورسوله أعلم قال أن لا يعذبهم وقد أخبر الله سبحانه عن كل من المرسلين كنوح 
وهود وصالح أنه قال اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وقال فاتقوا الله وأطيعون” 


العبادة هى اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه 
قال تعالى [ِوَلَقَدْ أَرْسَلْنَا وحاً إلى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْم اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مّنْ إِلَهِ غَيْرْهُ أفلا تَتَقُونَ) [ 
سورة المؤمنون:23) عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد ومن هذا الباب لفظ2 العبادة 
فاذا أمر بعبادة الله مطلقا دخل فى عبادته كل ما أمر الله به فالتوكل عليه مما أمر به والاستعانة به مما 
أمر به فيدخل ذلك فى مثل قوله ْوَمَا خَلَفْتْ الْجِنَّ وَالإنس إِلَا لِيَْبْدُونِ ) الذاريات 56‏ وفى قوله 
[وَاعْبْدُوأ لله وَلآ تُشَركُوأ به شَيْئاً ] النساء 36 وقوله إيَا أيَّا انان اعبْدُوأ رَبَكُمُ الَذِي خَلَقَكمْ. 
) البقرة21 وقوله !إن أَنرَلنَا إِلَيِكَ الكتاب بِالْحَقَ فَاعْبْدٍ لَه مُخْلِصاً لَهُ الدِينَ )الزمر2 قُلِ الله 
أَغْبْدُ مُخْلِصاً لَّهُ ديني 4 الزمر14 وقوله ١‏ أَفَغَيْرَ الله تأه مُرُوئَي أَعْبْد أَيْهَا الْجَاهِلُونَ ) الزمر64ٍ 
ثم قد يقرن بها اسم آخر كما فى قوله [إِيّاكَ نَعْبْدُ ويّاكَ نَسْتَعِينُ ) الفاتحة5 وقوله [فاعيئة وتوكل 
عَلَيْه 4 هود123 وقول نوح [ اعَبْدُوا الَّهَ وَانَقُوهُ وَأَطِيعُونِ )نوح39 

العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة فالصلاة 
والزكاة والصيام والحج وصدق الحديث وأداء الأمانة وبر الوالدين وصلة الأرحام والوفاء بالعهود 

والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد للكفار والمنافقين والإحسان إلى الجار واليتيم 
والمسكين وابن السبيل والمملوك من الادميين والبهائم والدعاء والذكر والقراءة وأمثال ذلك من 
الغيادة وكذلك حي الله ور مو له وكشية انو لادية إلية و إخلاصن الذيق لدو الضير لحكيةةو الشكز 
لنعمه والرضا بقضائه والتوكل عليه والرجاء لرحمته والخوف لعذابه وأمثال ذلك هي من العبادة لله 
وذلك أن العبادة هي الغاية المحبوبة له والمرضية له التي خلق الخلق لها كما قال تعالى [وَمَا 
خَلَفْتُ الْجِنَّ وَالإنس إلا لِيَعْبْدُونِ ) الذاريات56 وبها أرسل جميع الرسل كما قال نوح لقومه! 
اغْبْدُوأ اللَّهَ مَا لَكُم مّنْ إِلَّه غَيْرُهُ الأعراف59 وكذلك قال هود وصالح وشعيب وغيرهم لقومهم 
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تعسييهة د 


وكذلك سائرهم وأمثال ذلك فكمال الإنسان وصلاحه وسعادته في أن يعبد الله وحده لا شريك له 
وهذا هو الإسلام العام الذي بعث الله به جميع الرسل وهو الذي لا يقبل من أحد دينا غيره لا من 
المتقدمين ولا من المتأخرين” 


عبادة الله وحده لا شريك له هى أصل السعادة ورأسها 

قال تعالى إِوَلَقَدْ أَرْسَلْنَا ثوحاً إِلَى قَوْمِهِ فَقَاَ يَا قَوْم اغَيْدُوا اللَهَ مَا لَكُم مَّنْ إِلَه غَيْرُهُ أفلا تَتَقُون) [ 
سورة المؤمنون:23! ومحبة الله وتوحيده هو الغاية التي فيها صلاح للنفس وهو عبادة الله وحده لا 
شريك له فلا صلاح للنفس ولا كمال لها إلا في ذلك وبدون ذلك تكون فاسدة لا صلاح لها ولهذا كان 
هذا هو دين الإسلام الذي اتفقت عليه الرسل قال الله تعالى إوَلَقَدْ بَعَثنَا في كُلَ أمّة رّسُولاً أنِ اعَبُدُوأ 

الَّهَ وَاجُتَنِبُوأً الطَّاعُوتَ ‏ النحل36 وقد قال تعالى (ِوَمَا خَلَفْتُ الْحِنَّ وَالْإِنِنَ إِلّا ِيَْبُُونِ 

! الذاريات56 فالغاية الحميدة التي بها يحصل كمال بني آدم وسعادتهم ونجاتهم عبادة الله وحده 
وهي حقيقة قول القائل لا إله إلا الله ولهذا بعث الله جميع الرسل وأنزل جميع الكتب ولا تصلح النفس 

وتزكو وتكمل إلا بهذاة 

المحبة التي أمر الله بها هي عبادته وحده لا شريك له وإذا كان كذلك فأصل المحبة المحمودة 
التي أمر الله بها وخلق خلقه لأجلها هي ما في عبادته وحده لا شريك له إذ العبادة متضمنة لغاية 
الحب بغاية الذل والمحبة لما كانت جنسا لأنواع متفاوتة في القدر والوصف كان أغلب ما يذكر 
منها في حق الله ما يختص به ويليق به مثل العبادة والإنابة ونحوهما فإن العبادة لا تصلح إلا لله وحده 
وكذلك الإنابة وقد تذكر المحبة المطلقة لكن تقع فيها الشركة كما قال تعالي (وَمِنَ النّاس من يَتْحْدُ 
مِن دون الله أنداداً يُحِبُوَهُمْ كَحْبٌ الله وَالَّذِينَ آمَنُوأ أَشَدُ با ثلهِ )البقرة 2165 ولهذا كان هذا الحب 
أعظم الأقسام المذمومة في المحبة كما أن حب الله أعظم الأنواع المحمودة بل عبادة الله وحده لا 
شريك له هي أصل السعادة ورأسها التي لا ينجو أحد من العذاب إلا بها وعبادة إله آخر من دونه هو 
أصل الشقاء ورأسه الذي لا يبقي في العذاب إلا أهله فأهل التوحيد الذين أحبوا الله وعبدوه وحده 
لا شريك له لا يبقي منهم في العذاب أحد والذين اتخذوا من دونه أندادا يحبونهم كحبه وعبدوا غيره 


'الفتاوى الكبرى ج: 2 ص: 362 
“الصفدية ج: 2 ص: 242 
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هم أهل الشرك الذين قال الله تعالي فيهم !إن اللَّهَ لآ يَغْفِرُ أن يُشْرَكَ به ] النساء48 وجماع القرآن 
هو الامر بتلك المحبة ولوازمها والنهي عن هذه المحبات ولوازمها وضرب الأمثال والمقاييس 
للنوعين وذكر قصص أهل النوعين 


وأصل دعوة > جميع المرسلين قولهم اعْبْدُوأً اللَّهَ مَا لَكُم 
من إله غيرة الأعراف59 وعلي ذلك قائل من قائل منهم المشركين كما قال خاتم الرسل 


أمورك 

أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لاإلّه إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم 
وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله قال الله تعالي (شَرَعٌ لَكُم مّنّ الدّينِ مَاوَصّى به نُوحاً وَالَذِي 

أَوْحَيْنَا إَِيِكَ وَمَا وَصَيْنَا به إبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الذّينَ وَلَا تتَقَرَقُوا فيه كَبْرَ عَلَى 

الْمُشْرِكينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ ) الشورى13 


ولهذا قال في الحديث المتفق عليه في الصحيحين عن 
أبن بن مالك رضي الله عنه قل ثادث من .كن فيداوجد حادوة الإيمان وفي رواية في الصديع لا يجد 


يحبه إلا لله وآن يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله كما يكره أن يلقي في النار 


كلما ازداد العبد تحقيقا للعبودية ازداد كماله وعلت درجته 
وَلَقَد َرْسَلْنَا ُوحاً إلى قَوْمِهِ ققَالَ يا قَوْم اعْبْدُوا الله ما لكُم مّنْ إِلَهِ غَيْرُه قلا تَتَقُونَ) [ سورة 
المومنون:195 التوحيد: هو أصل الدين الذى لا يقل اله من الأولين والآخريخ دينا غيره وية أرسل 
الله الرسل وأنزل الكتب2 
فكمال المخلوق فى تحقيق عبوديته لله وكلما ازداد العبد تحقيقا للعبودية ازداد كماله وعلت درجته 
ومن توهم ان المخلوق يخرج من العبودية بوجه من الوجوه او ان الخروج عنها اكمل فهو من اجهل 
الخلق واضلهم. وقال تعالىٍ [وَلَهُ مَن في السّمَاوَات وَالأرْض وَمَنْ عِندَهُ لا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِه 


وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ (19] يُسَبَحُونَ م اللَيْلَ وَالنْهَارَ لا يَفْثْرُونَ (20) الأنبياء19 -20 وقال تعالى إن 
يَسْتَنكف الْمَسِيحُ أن يُكون عَبْداً لله ولا الْمَلائِكَةُ الْمَُرَبُونَ وَمَن يَسْتَنكِف عَنْ عِبَادَتِه وَيَسْتَكْبِرَ 


فَسَيَحْشْرُهُمْ إلّيهِ جَمِيعاً 1 النساء172 الى قوله ١‏ وَلآ يَحِدُونَ لَهُم مّن دُون الله وَلِيَاَ وَل تصيراً 
اماد 1 


وهذا ونحوه مما فيه وصف اكابر المخلوقات بالعبادة وذم من خرج عن ذلك متعدد 
ا 0 .| إوَلقذ بعَلنَافِي كل أمَةِ رَسُولاً أن 


وكل وسو ليم من اسل افئة 


ا 0 أ 
اغْبْدُوأ اللَّهَ مَا لَكُم مّنْ إِلَّه غَيْرُُ الأعراف59 وفى المسند عن ابن عمر عن النبى انه قال 


بعدد” 
بالسيف بين يدى الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له وجعل رزقى تحت ظل رمحى وجعل الذلة 
والصغار على من خالف امرى ومن تشبه بقوم فهو منهم 


أقاعدة في المحبة ج: 1[ ص: 12-11 
2 
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صاحيبه 


الاعتراف بالرب والاقرار به من غير عبادة وانابة كان وبالا 


سارك 

قال تعالى [ِوَلَقَدْ أَرْسَلْنَا وحاً إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْم اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مّنْ إِلَهِ غَيْرْهُ أفلا تَتَقُونَ) [ 

سورة المؤمنون:23) وأما المقاصد فالقرآن أخبر بالعلم بالله والعمل له فجمع بين قوتى الإنسان 
العلمية والعملية الحسية والحركية الإرادية الإدراكية والإعتمادية القولية والعملية حيث قال ١‏ اعَبْدُوا 

اللَهَ ؛ المؤمنون23 فالعبادة لابد فيها من معرفته والإنابة اليه والتذلل له والإفتقار اليه وهذا هو 

المقصود واذا حصل الاعتراف بالرب والاقرار به من غير عبادة وانابة كان وبالا على صاحبه 
وشقاء له كما جاء فى الحديث أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه كإبليس اللعين 
فإنه معترف بربه مقر بوجوده لكن لما لم يعبده كان رأس الأشقياء وكل من شقى فباتباعه له كما قال 
إِقَالَ اخْرْجٌ مِنْهَا مَدؤُوماً مّدْحُوراً لَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ لأملأنَّ جَهنمَ منكُمْ أَجِمَعِينَ ) الأعراف18 فلا بد أن 


يماد جهتم منه ومن أتباع مع أنه مكتر ف بالرب مذر يوجوده راتما أبى.واستكير .عن الطاعة والعيادة 
والقوة العلمية مع العملية بمنزلة الفاعل والغاية ولهذا قيل العلم بلا عمل كالشجر بلا ثمر والمراد 
بالعمل هنا عمل القلب الذى هو انابته الى الله وخشيته له حتى يكون عابدا له فالرسل والكتب 
المزلة امرك جيذا وارجيقه ل حو ران الدوة ومتصيودها واصلها ر الطريقة الخبوية القرانية المقية 
الجماعية فيها العلم والعمل كاملين ففاتحة دعوة الرسل الأمر بالعبادة قال تعالى يا الا 
اعْبْدُوأ رَبَكُمْ الذي خَلَقَكُم وَالَِينَ من قَبلِكُمْ لعلَكُمْ تَُونَ ) البقرة21 وقال أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وذلك يتضمن الإقرار به وعبادته وحده فإن 0 
المعبود ولم يقل حتى يشهدوا أن لارب إلا الله فإن اسم الله أدل على مقصود العبادة له التى لها 
وكذلك قوله لمعاذ إنك تأتى قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم 


خلق الخلق وبها أمروا 
إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وقال نوح عليه السلام أن اعَبْدُوا اللَهَ وَانَقُوُ 
وَأَطِيعُونٍ 4نوح3 وكذلك الرسل فى سورة الأعراف وغيرها! 


لفظ العبادة يتضمن كمال الذل بكمال الحب 
ولفظ العبادة يتضمن كمال الذل بكمال الحب فلا بد أن يكون العابد محبا للإله المعبود كمال الحب 
ولأيذا أن يكوع الدات له كمال ال فين حب كينا ولح يذل لدالم كيه ومن كلتم له ولع مدي لء 
يعيده وكمال الحته و الذل لا يطل إلا :2ه وحذه فيو الإله المسقحق للغيادة الت لا يسنتحدقها الهو 
وذلك يتضمن كمال الحب والذل والإجلال والإكرام والتوكل والعبادة فالنفودن محتاجة إلى الله من 


حيث هو معبودها ومنتهى مرادها وبغيتها ومن حيث هو ربها وخالقها فمن آمن بالله رب كل شيء 
وخالقه ولم يعبد إلا الله وحده بحيث يكون الله أحب إليه من كل ما سواه وأخشى عنده من كل ما سواه 


أمجموع الفتاوى ج: 2 ص: 10 
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وأعظم عنده من كل ما سواه وأرجى عنده من كل ما سواه بل من سوى بين الله وبين بعض 
السكلو قاكه فى اله يخنة :يده مكل ها بحي اللد و يكشاء مال هنا يخقي اللدنويو جو مثل ها برحو الله 
ويدعوه مثل ما يدعوه فهو مشرك الشرك الذي لا يغفره الله ولو كان مع ذلك عفيفا في طعامه ونكاحه 
وكان حكيما شجاعا! 


من تقدم من أمة موسى وعيسى هل هم مسلمون أم لا ؟ 
قال تعالى إوَلَقَد أَرْسَلْنَا ُوحاً إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْم اعْبْدُوا اله ما لَكُم مّنْ إِلّ ع 1 
سورة المؤمنون:23) وقد تنازع ا د اللو ل أم لا 
وهو نزاع لفظى فإن الإسلام الخاص الذى بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم المتضمن 
لشريعة القرآن ليس عليه إلا أمة محمد صلى الله عليه وسلم والإسلام اليوم عند الإطلاق يتناول هذا 
وأما الإسلام العام المتناول لكل شريعة بعث الله بها نبيا فإنه يتناول إسلام كل أمة متبعة لنبى من 
الأنبياء ورأس الإسلام مطلقا شهادة أن لا إله إلا الله وبها بعث جميع الرسل كما قال تعالى وذكر 
عن رسله كنوح وهود وصالح وغيرهم انهم قالوا لقومهم ١اغَبْدُوأً‏ الَّهَ مَا لَكُم مّنْ إِلَّه غَيْرُهُ 
! المؤمنون723 


الاقرار بالرب وملائكته معروف عند عامة الأمم 
قال تعالى فَقَالَ الْمَلَُ الَّذِينَ كَقرُوا مِن قَوْمِهِ مَا هذا إلا بَشَرٌ مَتلَكُمْيُرِيدُ أن يَتقَضَل عَلَيُْم وَلَوْ ثناء 
لله تأيؤل ماقيقة كا شيئنا يِهْدًا فى أجاننا الأكليق 24 إن هو إلذ رحك به جذة فاصوا به كن 
حِينٍ [25) سورة المؤمنون25-24 وكذلك الملائكة يقر بها عامة الأمم كما ذكر الله عن قوم نوح 
وعاد وثمود وفرعون مع شركهم وتكذيبهم بالرسل أنهم كانوا يعرفون الملائكة قال قوم نوح ! مَا 
هذا إِلّا بَشرٌ مَتلَكُمْ يُرِيدْ أن يَتَفَضَل عَلَيْكُمْ وَلوِْشَاء الَّهُ لَأَنزَلَ مَلَائِكَةَ ) المؤمنون24 وقال ١‏ 
أندَرْتَكُمْ صَاعِفَةٌ مَنْلَ صَاعِقَةٍ عَادٍ وَنَمُودَ (13) إِذْ جَاءنْهُمْ الرّسْلُ من بَيْنِ أَيْديهِمْ وَمِنْ خَلْفِهمْ ألّا تَعْبْدُوا 
ِّا لله قاُوا لَوْ شناء رَبُنَا نَل مَلائِكَةٌ (14)فصلت14-13 وقال فرعون | أمْ أنَا خَيْرٌ مَنْ هذا 
الَذِي هْوَ مَهِينٌ وَلَا يكَادْ يبن (52) فَلَوْلَا أَلْقِيَ عَلَيْهِ أسُورَةٌ من ذَهَب أوْ جَاء مَعَهُ اْمَلَائكَةُ 

مُترنينَ(53) الزخرف53-52 وكذلك مشركوا العرب قال تعالى إوَقَالُوأْ ولا أنزل عَلَيْهِ مَك 
َو أَنَلنَا ملكا لقُضِيَ الأمرٌ ثُمّ لآ يُنظَرُونَ ) الأنعام8 وقال تعالى (وَقَالُوا مَالٍ هَذَا الرّسُولٍ يكل 
الطْعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوّاق لَوْلَا أنزل إِلَيْهِ مَلَكَ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيراً ) الفرقان7 وقال تعالى عن الأمم 
مطلقا ( وَمَا مَنعَ النَاسَ أن يُؤْمِنُوأ إِذَ جَاءهُمُ الْهُدَى إلا أن قالوأ أبَعَتَ الله بَشراً رَسُولا(94) قل لَوْ 
كَانَ في الأررض مَلئِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئْنِينَ لنَرَلْنَا عَلَيْهم من السّمَاءِ مَلّكاً رَّسُولاً (95) الإسراء 95-94 
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فكانت هذه الأمم المكذبة للرسل المشركة بالرب مقرة بالله وبملائكته فكيف بمن سواهم فعلم أن 
الاقرار بالرب وملائكته معروف عند عامة الأمم 
والإقرار بالملائكة والجن عام في بني آدم لم ينكر ذلك إلا شواذ من بعض الامم ولهذا قالت الامم 
المكذية مطلقا | أَبَعَتَ اللَهُ بَشراً رَسُولاً) الإسراء94 حتى قوم نوح وعاد وثمود وقوم فرعون 
قال قوم نوح فَقَالَ الْمَلَد الَذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ مَا هَدَا إلا بَشَرٌ مَتلْكُمْ يُرِيدُ أن يَتَقَضَل عَلَيْكُمْ وَلَوْ شناء 
لَُّلَأنزَلَ مَلَائِكُةُ مّا سَمِعْنَا بِهَدَا في آبَائِنَا لْأوَلِينَ ) المؤمنون24 إلا وقد سمع بذكر الملائكة إما معترفا 
بهم وإما منكرا لهم فذكر الملائكة والجن عام في الأمم وليس في الأمم أمة تنكر ذلك إنكارا عاما 
وإنما يوجد إنكار ذلك في بعضهم مثل من قد يتفلسف فينكرهم لعدم العلم لا للعلم بالعدم فلا بد في 
آيات الانبياء من أن تكون مع كونها خارقة للعادة أمرا غير معتاد لغير الانبياء بحيث لا يقدر عليه إلا 
غير ذلك ومن خصائص معجزات الانبياء أنه لا يمكن معارضتها فإذا عجز النوع البشري غير 
الانبياء عن معارضتها كان ذلك أعظم دليل على اختصاصها بالانبياء بخلاف ما كان موجودا لغيرها 
السحرة وخصائصهم ولهذا من لم يكن عارفا بالانبياء من فلاسفة اليونان والهند وغيرهم لم يكن له 
فيهم كلام يعرف كما لم يعرف لارسطو وأتباعه فيهم كلام يعرف بل غلية من أراد أن يتكلم في ذلك 
كالفارابي وغيره أن يجعلوا ذلك من جنس المنامات” 


ان الكفار كانوا يقولون إنما يرسل الله ملكا أو يرسل مع البشر ملكا 
المشر كرون من العرية ورم نوح وهود وصالح ونحوهم كانوا يقرون بالله وبملائكته وصفاته 
وأفعاله فقد أخبر الله تعالى عنهم أنهم كانوا يقرون بالملائكة لكن لم يقروا بعبادته وحده لا شريك له 
ولا بأنه أرسل رسولا من البشر كما قال قوم نوح ! فَقَالَ الْمَد لِّينَ كفَرُوا من قَوْمِهِ ما هذا إلا بَثرٌ 
مَتلكُمْ يُرِيدُ أن يَتَفَضّل عَلَيْكُمْوَلَوْ شّاء اللَّهُ لَأنزَلَ مَلَائِكَةَ مّا سَمِعْنا بِهَدَا في آبَئِنَا الأوَِينَ ([24) إِنْ هْوَ 
إلا رَجُلَ به جِنَه فَتَرَبَصُوا به حَتَّى حِينٍ 425 سورة المؤمنون325-24 


فإن من الكفار من كان يزعم أن الله لا يرسل إلا ملكا أو بشرا معه ملك ويتعجبون من إرسال بشر 
لبس محسيلك كاه 4 


أمجموع الفتاوى ج: 13 ص: 322-321 
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“دقائق التفسير ج: 1 ص: 86 


“الجواب الصحيح ج: 2 ص: 360 و النبوات ج: 1 ص: 16 


51 


قدرة الرب لا يفعل بها إلا مع وجود مشيئته 
قال تعالى! فَقَالَ الْمَآدْالَّذِينَ كَقَرُوا مِن قَوْمِهِ ما هذا إلا بَشَرْ مَتلكُمْ يُرِيدُ أن يَتقَضَل عَلَيْكُمْ وَلَوْ ثناء 
الَّهُ لَأَنرَلَ مَلَائِكَةَ مّا سَمِعْنَا بِهَدَا في آبَاتِنَا الْأَوَلِينَ (24) إِنْ هُوَ إِلّا رَجّلٌ به جِنَّةٌ فَتَرَبَصُوا به حَتَّى 
حِينٍ !125 سورة المؤمنون25-24 اتفق المسلمون وسائر أهل الملل على أن الله على كل شىء قدير 
كما نطق بذلك القرآن أى فى مواضع كثيرة جدا وأن الشىء إسم لما يوجد فى الأعيان و لما يتصور 
فى الأذهان فما قدره الله وعلم أنه سيكون هو شيء فى التقدير والعلم والكتاب وأن لم يكن شيئا فى 
الخارج ومنه قوله إإِنَّمَا أَمْرٌهُ إذَا أَرَادَ شَيّتاً أنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ )يس82 ولفظ الشىء فى الآية 
يتناول هذا وهذا فهو على كل شئ ما وجد و كل ماتصوره الذهن موجودا إن تصور أن يكون 
موجودا قدير لا يستثنى من ذلك شيء ولا يزاد عليه شئ كما قال تعالى بلَى قَادِرِينَ عَلَى أن 
نَسَوّيَ بَنَانَهُ ) القيامة4 وقال وَأَنزَلَنَا مِنَ السّمَاءِ مَاءَ بقَدَرٍ فَأسْكَنَاهُ في الأرْض وَإِنَا عَلَى ذَهَابِ 
به لَقَادِرُونَ ) المؤمنون218 قال المفسرون لقادرون على أن نذهب به حتى تموتوا عطشا وتهلك 
مواشيكم وتخرب أراضيكم ومعلوم أنه لم يذهب به وهذا كقوله أقَرَأَيْتُمُ الْمَاء الَذِي تَشْرَبُونَ 
) الواقعة68 إلى قوله إِوَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أنَكُمْ تكَذَبُونَ ) الواقعة82 وهذا يدل على أنه قادر على 
مالا يفعله فإنه أخبر أنه لو شاء جعل الماءأجاجا وهو لم يفعله ومثل هذا !وَلَوْ شاء رَيّكَ لآمَنَ مَن 
في الأرّض]يونس299 فإنه أخبر فى غير موضع أنه لو شاء لفعل أشياء وهو لم يفعلها فلو لم يكن 
قادرا عليها لكان إذا شاءها لم يمكن فعلها! 
كل ما كان بعد عدمه فانما يكون بمشيئة الله وقدرته وهو سبحانه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن فما 
شاء وجب كونه وهو تحت مشيئة الرب وقدرته وما لم يشأ امتنع كونه مع قدرته عليه كما قال تعالى 
( وَلَوْ شَاء اللّهُ مَا افتَتلَ الَّذِينَ من بَعْدِهِم مّن بَعْدِ مَا جَاءَنْهمُ اينات وَلَكِنِ اخْتَلفُوأْ فَمنّْهُم مّنْ آمَنَ وَمِنْهُم 
مّن كَفَرَ وَلَوْ شَاء الله ما اقتتلُوأ وَلكِنَّ لله يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ) البقرة253 ١‏ وَلَوْ شاء اله لَأَنرَلَ 
مَلَائِكةَ) المؤمنون24 فكون الشىء واجب الوقوع لكونه قد سبق به القضاء على انه لابد من كونه لا 
يمتنع .ان يكون واقعا بنشينته وقدرده وإزاكذة وان كانت من لرارم اند كه ات و علمة فان ارادته 
تقبلات هى مسبوقة بارادته للماضى إإِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ 
إيس82 وهو انما أراد هذا الثانى بعد أن أراد قبله ما يقتضى ارادته فكان حصول الارادة 
اللاحقة بالارادة السابقة2 


قدرة الرب لا يفعل بها إلا مع وجود مشيئته فإن ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن وليس كل ما كان 
قادرا عليه فعله قال تعالى إِبَلَى قَادِرِينَ عَلَى أن نُسَوْي بَنَانَهُ ] القيامة4 وقال تعالى (قل هْوَ 
الْقَادِرُ عَلَى أن يَبْعَتَ عَلَيْكُمْ عَدَاباً مّن فَوْقِكُمْ أؤ مِن تخت أَرَْجُلِكُمْ أو يَلبِسَكُمْ شيّعاً وَيُذِيقَ بَعْضَكُم بَأسَ 
بَعْضْ )الأنعام65 وقد ثبت في الصحيحين عن جابر رضي الله عنه أنه لما نزلت هذه الآية قل 
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هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم قال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك أو 

من تحت أرجلكم قال أعوذ بوجهك أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض قال هاتان 

أهون وقال تعالى وَلَوْ شّاء رَبّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أَمَةُ وَاحِدََ وَل يَرَالُونَ مُخْتَلفِينَ] هود118 ومثل 

هذا متعدد في القرآن وإذا كان لو شاءه لفعله دل على أنه قادر عليه فإنه لا يمكن فعل غير 

المقدور وإذا كان كذلك علم أن الفعل لو وجد بمجرد كونه قادرا لوقع كل مقدور بل لا بد مع القدرة 
من الإرادة 


" الجهل بما لم يخبر به عن نفسه علما والعجز عن ما لم يدع اليه ايمانا " 


قال تعالى[ قَالَ رَبّ انصٌرْنِي بمَا كَذَيُونِ [26) فَأَوْحَيْنَا إِيْهِ أن اصتّع الْقلْكَ بأعيُنِنَا َوَحْينَا قَإِدَا جَاء 
مركا فار الور تاملك فيها من كَل رَوجَيْن اين وَأهلكَ إلا من سبق عليه ْول مِنْهُمْ ولا تحَاطِئِي 
في الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَهُم مُغْرَُونَ(27)سورة المؤمنون27-26 ومن الإيمان بالله الإيمان بما_ وصف 
به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن 
غير تكييف ولا تمثيل بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فلا ينفون عنه 
ل ا يحرفون الكلم عن مواضعه ولا يلحدون في أسماء الله وآياته ولا يكيفون ولا 
وتعالى فإنه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه وهو سبحانه قد جمع فيما وصف 
وسمى به نفسه بين النفي والإثبات وقد دخل في هذه الجملة قوله سبحانه (فَوْحَيْنَا إَِْهِ أن انع 
الْفلْكَ بِأَغيُنِنَا وَوَحْينَا ) المؤمنون227 

قال أبو عبدالله محمد بن أبى زمنين الامام المشهور من أثمة المالكية فى كتابه الذى صنفه فى 
أصول السنة قال فيه فى الإيمان بصفات الله تعالى وأسمائه قال وأعلم بأن أهل العلم بالله 
وبما جاءت به انبياؤه ورسله يرون الجهل بما لم يخبر به عن نفسه علما والعجز عن ما لم يدع اليه 
ايمانا وأنهم انما ينتهون من وصفه بصفاته وأسمائه الى حيث انتهى فى كتابه على لسان نبيه 2 وقد 
قال وهو اصدق القائلين !فَأوْحَيَْا إِليْهِ أن اصنّع الْقلكَ بِأَعيْنِنَا وَوَحْينَا ) المؤمنون27 ومثل هذا فى 
القرآن كثير فهو تبارك وتعالى نور السموات والأرض كما أخبر عن نفسه وله وجه ونفس وغير ذلك 
مما وصف به نفسه ويسمع ويرى ويتكلم هو الأول لا شىء قبله والآخر الباقى الى غير نهاية ولا 
شىء بعده والظاهر العالى فوق كل شىء والباطن بطن علمه بخلقه فقال ( وَهْوَ بِكُلَ شَيْءٍ عَلِيمٌ 
؟ البقرة29 قيوم حى لا تأخذه سنة ولا نوم وذكر أحاديث الصفات وذكر أحاديث الصفات 
ثم قال فهذه صفات ربنا التى وصف بها نفسه فى كتابه ووصفه بها نبيه وليس فى شىء منها تحديد 
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ولا تشبيه ولا تقدير ‏ ! لَيْسَ كمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهْوَ السّمِيعُْ البِصِيرٌ ) الشورى11 لم تره العيون فتحده 
كيف هو ولكن رأته القلوب فى حقائق الايمان! 
وأما لفظ العينين فليس هو في القرآن ولكن جاء في حديث- وذكر الأشعري عن أهل السنة 
والحديث أنهم يقولون إن لله عينين . ولكن الذي جاء في القرآن [فََوْحَيْنَا إِليْه أن اصْتّع الْقلْكَ 
بِأعيْنا وَوَحْينا دا جَاء أَمْرنًا وَقَارَ التُورُ فَاسْلك فيهًا مِنٍ كُلَ رَوْجَيْنِ انين وَأهْلَكَ إلا من سَبَقَ عَلَيْ 
الْقَوْلُ مِنْهُمْ وَلَا تُخَاطبْنِي في الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنّهُم مُعْرَقُونَ ) المؤمنون727 


ليس فى الوجود واحد يفعل وحده إلا الله وحده 
.قال تعالى[ قَالَ رَبّ انصْرْنِي بمَا كَذَبُونِ (26) فَأَوْحَيْنا إِيْهِ أن اصْتّع الْقْلكَ بَِعيْنَا وَوَحْينا ذا جَاء 
َمْرُنَا وَفَارَ التَنُورُ فَاسْلك فيهًا من كُلٌ رَوْجَيْنِ الْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلّا من سَبّق عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ وَلَا تُخَاطِبْنِي 
في الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَهُم مُْرَفُونَ [27) سورة المؤمنون27-26 فليس في الوجود واحد يفعل وحده إلا 
الله وحده قال تعالى (وَمِن كُلَ شَيْءٍ خَلَقنَا زَوْجَيْنِ لَعلَكُمْ تَدَكرُونَ ) الذاريات49 قال مجاهد وغيره 
تذكرون فتعلمون ان خالق الازواج واحد قال تعالى ١‏ أنَى يَكُونُ َه وَلَد وَلَمْ تكن لَهُ صَاحِبَة 
وَخَلَقَ كُلَ شَيْءٍ وهْوَ بِكُلَ شَيْءٍ عَلِيمٌ ) إبَدِيْ السّمَاوَاتِ وَالأرْضِ أنَى يَكُونُ لَه وَلَدَ وَلَمْ تكن لَهُ 
صَاحِبَةٌ وَخَلقَ كُلَ شَيْءٍ وهو بِكُلَ شَيْءٍ عَلِيمٌ ] الأنعام101 فنفى التولد عنه لامتناع التولد من شئ 
واحد وأن التولد إنما يكون بين اثنين وهو سبحانه لا صاحبة له وأيضا فانه خلق كل شئ وخلقه لكل 
شئ يناقض ان يتولد عنه شئ وهو بكل شئ عليم وعلمه بكل شئ يستلزم ان يكون فاعلا بارادته فان 
الشعون فارق بين الفاعل بالارادة والفاعل بالطيع فيمتتغ مع كونه عالما ان يكون كالاموؤر الطبيعية 
التي يتولد عنها الاشياء بلا شعور كالحار والبارد فلا يجوز إضافة الولد اليه بوجه سبحانه قال تعالى 
( وَجَعَلوأ لَه شرَكَاء الجن وَخَلَمَهُمْ وَخَرَُوً لَه بَنِينَ وَبَنَاتِ بعَيْر عِلْم سبْحَائَهُ وَتَعَالَى عَمًا 
يَصِفُونَ (100) بَدِيعٌ السَّمَاوَات وَالأرْضِ َنَى يَكُونُ لَه وَلَدَ وَلَمْ تكن لَهُ صَاحِبَةٌ وَخَقَ كُلَّ ثَيْءٍ وهْوَ 
كن شيزء عليه 101 ؟ الاتعام100+] 210 2 والثين قالوا إن العقول:والتفوس,صدرت ده خرقوا له 
بنين وبنات بغير علم فان اولئك لم يكونوا يجعلون شيئا من البنين والبنات مبدعة لكل ما سواه وهؤلاء 
يجعلون احد البنين وهو العقل أبدع كل ما سواه ويجعلون العقل كالذكر والنفس كالانثى وهذا مما 
صرحوا به وكانت العرب تقر بأنه خلق السموات والارض وأحدثهما بعد أن لم تكونا ولم يكونوا 
يقولون إنها قديمة أزلية معه لم تزل معه وهذا مبسوط في موضع آخرة 
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اشتراك 


قال تعالى نم اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ ) فليس في ظاهر هذا اللفظ ما يدل على ما يختص به المخلوق 
كما في سائن الضفات وكذلك إذا قال (إنَّ رَبَكُمْ اللّهُ الذي خَلّقَ السّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سِتَّة 
يام : 2 داري على التراتى اعبي الل الجر نه حي والقسن « القدرر الكجوم مسكر اد ره 
كما يفهم من قوله. ( فا اوت أن ومن مَك على القلك قل الحئة الذي انا من الوم 
الظَالِمِينَ) سورة المؤمنون:428 فمن نفسه أتي فإن ظاهر اللفظ يدل على استواء يضاف إلى الله عز 
وجل كما يدل في تلك الآية على استواء يضاف إلى العبد وإذا كان المستوي ليس مماثلا للمستوي 
لم يكن الاستواء مماثلا للاستواء فإذا كان العبد فقيرا إلى ما استوى عليه يحتاج إلى حمله 
وكان الرب عز وجل غنيا عن كل ما سواه والعرش وما سواه فقيرا إليه وهو الذي يحمل العرش 
وزحملة العرش لم يلز إذا كان الفقير مكتاجا إلى ها استوف. عليه أن يكون الغني عن كل شيء وكل 
شي مكاج اليه معاجا إلى ها وى عليه .ونين في كلاه كاد اندض ويجل ها يدك على ما 
يختص به المخلوق من حاجة إلى حامل وغير ذلك بل توهم هذا من سوء الفهم لا من دلالة اللفظ 
لكن إذا تخيل المتخيل في نفسه أن الله مثله تخيل أن يكون استواؤه كاستوائه وإذا عرف أن الله ليس 
كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله علم أن استواءه ليس كاستوائه ولامجيئه كمجيئه 
كما أن علمه وقدرته ورضاه وغضبه ليس كعلمه وقدرته ورضاه وغضبه وفنا شيف الأسفاء هر 
لس و0 ا 2 وماس كه سا دج 
00 
ومخلوق 


الله هو المستحق للمحامد الكاملة 

. قال تعالى( قَالَ رَبّ انصٌرْنِي بِمَا كَذَبُونِ (26] فَأَوْحَيْنَا إَِيْهِ أن اصْتع الْهُلْكَ بِأعْيِنَا وَوَحْينَا فَإِذَا جَاء 
أمْرُنَا وَفَارَ التَنُورُ فَاسْلَك فيهًا من كُلٌ رَوْجَيْنِ الَْيْنِ وَأَهْلَكَ إِلّا من سَبَق عَلَيْهِ الْقوْلُ مِنْهُمْ وَلَا تُخَاطِبْنِي 
في الَذِينَ ظَلَمُوا إِنَهُم مُعْرَفُونَ 27) فَإِذَا اسْتوَيْتَ أنت وَمَنِ مَّعَْكَ عَلَى الك فَقلٍ الْحَمَد له الذي تَجَانا 

مِنَ الَْوْم الظَالِمِينَ (28) وَل رّبٌ أنزلني منزّلاً مُبَارَكاً وَأَنتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ(29) إِنَّ في ذَلِكَ لَآيَات 
وَإن كنا لحبكلين 1301 سور المؤمتون:26 -130 فان الله سبحانه اخير ان له الحمة و انه بحميد محيد 
وان له الحمد فى الاولى والاخرة وله الحكم ونحو ذلك من انواع المحامد و الحمد نوعان 
حمد على احسانه الى عباده وهو من الشكر وحمد لما يستحقه هو بنفسه من نعوت كماله وهذا الحمد 
وهى امور وجودية فان الامور العدمية المحضة لا حمد فيها ولا خير ولا كمال ومعلوم ان كل ما 
يحمد فانما يحمد على ماله من صفات الكمال فكل ما يحمد به الخلق فهو من الخالق والذى منه ما 


'الجواب الصحيح ج: 4 ص: 427 


55 


يحمد عليه هو أحق بالحمد فثبت انه المستحق للمحامد الكاملة وهو احق من كل محمود بالحمد 
و الكنلج هن كل كام ريفو المطلوب! 


أول من يدعى الى الجنة الحمادون 


1 قال تعالى! فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أنت وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْقُلّْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ بلَّه الذي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْم 
الظالِمِينَ [سورة المؤمنون28 فالمصلي فى آخر القيام بعد الركوع يقول ربنا ولك الحمد ملء 
السماء وملء الارض الى قوله أهل الثناء والمجد احق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما اعطيت 
ولا معطى لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد وقوله احق ما قال العبد خبر مبتدأ محذوف أى هذا 
الكلام احق ما قال العبد فتبين ان حمد الله والثناء عليه احق ما قاله العبد وفى ضمنه توحيده له اذا قال 
ولك الحمد أى لك لا لغيرك وقال فى آخره لا مانع لما أعطيت ولا معطى لما منعت وهذا يقتضى 
انفراده بالعطاء والمنع فلا يستعان الا به ولا يطلب الا منه ثم قال ولا ينفع ذا الجد منك الجد فبين 
ان الانسان وان أعطى الملك والغنى والرئاسة فهذا لا ينجيه منك انما ينجيه الايمان والتقوى وهذا 
تحقيق قوله لحك كلد وراك تينتعين | الذاتحة د فكان هذا الذكر فى آخر القيام لأنه ذكر أول القيام 
وقوله أحق ما قال العبد د 5 يسكس ان يكون حب انه احل الأثرال يان ينولة اليد وما كان احق الاقوال 
كان أفضلها واوجبها على الانسان ولهذا افترصن اله .على عياده فى كل خبلدة ان 3 يفتتحوها بقولهم 
١‏ الْحَمْدْ لله رَبٌ العَالمِينَ) الفاتحة 2 وامرهم ايضا ان يفتتحوا كل خطبة دالحمة نل فامرهم ان 
يكو فقدما كلى كل كات سيو اء كان خطاا للخالق او خطانا المخلوق و لهذا نفدي الفى, "الحمك 
أمام الشفاعة يوم القيامة ولهذا أمرنا بتقديم الثناء على الله فى التشهد قبل الدعاء وقال النبى كل 
امر ذى بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجذم وأول من يدعى الى الجنة الحمادون الذين يحمدون الله 
على السراء والضراء وقوله ( الحَمد لله ) الفاتحة 1 حمد مطلق فان الحمد اسم جنس 
والجنس له كمية وكيفية فالثناء كميته وتكبيره وتعظيمه كيفيته” 


لطائف لغوية 
1-قال تعالى [وَلَقَدْ أرْسَلْنَا ثوحاً إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْم اغْبْدُوا الله مَا لَكُم مّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ أقلا تَتُُون) [ 
سورة المؤمنون:23 عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد ومن هذا الباب لفظ2 العبادة 
فاذا أمر بعبادة الله مطلقا دخل فى عبادته كل ما أمر الله به فالتوكل عليه مما أمر به والاستعانة به مما 
أمر به فيدخل ذلك فى مثل قوله إوَمَا خَلَفْتْ الْجِنّ وَالإنس إِلَا لِيَعْبُوُونِ ) الذاريات56 . وفى قوله 
(وَاعْبْدُوأ للَّه َلآ تُشركُوأ به شَيْئاً ) النساء36 وقوله إيَا أَيّهَا النَامنُْ اعْبْدُوأ رَبَكُمْ الذي خَلَقَكُمْ 
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البقرة21 وقوله إإِنَا أَنرَلْنَا إِليِكَ الكتات بِالْحَقّ فَاعبْدِ لله مُخْلِصاً لَه الذينَ ‏ الزمر2 ١ل‏ الله 
أَغْبْدُ مُخْلِصاً لَهُ ديني 4 الزمر14 وقوله ١‏ أَفَغَيْرَ اله تاه مُرُوئَي أَعْبْد أَيْهَا الْجَاهِلُونَ ) الزمر64ٍ 
ثم قد يقرن بها اسم آخر كما فى قوله [إِيّاكَ نَعْبْدُ وإيّاكَ نَسْتَعِينُ ‏ الفاتحة5 وقوله إفاغيذة وتوكن 
عَلَيْهِ 4 هود123 وقول نوح [ اعَبْدُوا الله وَانَفُوهُ وَأَطِيعُونِ )نوح3! 
2-قال تعالى [وَلَقَد أَرْسَلْنَا وحاً إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْم اعْبْدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ أقلا تَتُّون) [ 
سورة المؤمنون:23 أن جميع الأفعال مشتقة سواء كانت هي مشتقة من المصدر أو كان المصدر 
مشتقا منها أو كان كل واحد منهما مشتقا من الآخر بمعنى أن بينهما مناسبة في اللفظ والمعنى لا 
بمعنى أن أحدهما أصل والآخر فرع بمنزلة المعاني المتضايفة كالأبوة والبنوة أو كالأخوة من 
الجانبين ونحو ذلك فعلى كل حال إذا أمر بفعل كان نفس مصدر الفعل أمرا مطلوبا للآمر 
مقصودا له كما في قوله ١‏ اغَبْدُوا الله ) المؤمنون23 وفي قوله ! وَانَُوأ الَّهَ ) البقرة 189 وفي قوله 
( وَأَحْسَنُواً وَالَهُ يُحِب اْمُحْسِنِينَ ) المائدة93 وفي قوله (ِفَامِنُوا بالله وَرَسُولِه ] التغابن8 وفي قوله ( 
فَعَلَيْه تَوَكَلُوأْ )يونس84 فإن نفس التقوى والإحسان والإيمان والعبادة والتوكل أمور مطلوبة 
مقصودة بل هي نفس المأمور به 
3-قال تعالى! فَإِدَا اسْتوَيْتَ أنت وَمَن مّعَكَ عَلَى الْقلكِ فَهلِ الحَمدُ به الَّذِي نَجَانَا مِنَ الَو 
الظَالِمِينَ] [سورة المؤمنون28 إستوى على كذا فليس في القرآن ولغة العرب المعروفة إلا بمعنى 
واحد قال تعالى [ فَآرَرَهُ فَاْتغْلَظ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقه ) الفتج29 و قال ( وَاسْتَوَت عَلَى 
الْجُودِيّ) هود44و قال إِلِتَسْتَوُوا عَلَى ظَهُوره م تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبَكُمْ إذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ 1 الزخرف13 و 
قال إفَإِدَا اسْتَوَيْتَ أنتَ وَمَن مّعَكَ عَلَى الْقلكِ ) المؤمنون228 و قد أتي النبى صلى الله عليه و 
سلم بدابة ليركبها فلما وضع رجله فى الغرز قال بسم الله فلما إستوى على ظهرها قال 
الحمد لله و قال إين عمر أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج لما إستوى على بعيره و هذا 
المعنى يتضمن شيئين علوه على ما إستوى عليه وإعتداله أيضا فلا يسمون المائل على الشيء مستويا 
عليهة 


قال ابو عبيدة معمر بن المثنى استوى بمعنى علا وتقول العرب استويت على ظهر الفرس بمعنى 

علوت عليه واستويت على سقف البيت بمعنى علوت عليه ويقال استويت على السطح بمعناه وقال 

الله تعالى فَإِدَا اسْتَوَيْتَ أنت وَمَن مّعَكَ عَلَى الْفلْكِ ) المؤمنون28 وقال | إلتَْتَوُوا عَلَى ظَهُورِهٍ 
الزخرف13وقال إِوَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِي ) هود444 
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قال تعالى | فَإِذَا امْتَوَيْتَ أن وَمَن مَك عَلَى الّْكِ قل الحم لاي نَجَانا من الْقَوْم 
الظَالِمِينَ) [سورة المؤمنون28 أى استقررت 
4-قال تعالى[ وَقْل رَّبٌ أنزِلَنِي مُنزَلاً مُبَارَكاً وَأَنتَ خَيْرُ الْمُنَزِلِينَ 4 [سورة المؤمنون29 والضيافة 
سميت نزلا لآن العادة ان اليف يكون راكيا تيازل: فى مكان يرثي اليه بحواقتة قن ليت انر 
لاجل الزولة ونزل ببنى فلان ضيف و لهذا قال نوح عليه السلام ١‏ رَّبّ أنزِلَنِي مُنزّلاً مُبَارَكاً وَأنتَ 
خَيْرُ الْمُنزِِينَ ) المؤمنون29 9 لأنه كان راكبا فى السفينة وسميت المواضع التى ينزل بها 
المسافرون منازل لأنهم يكونون ركبانا فينزلون والمشاة تبع للركبان وتسمى في المساكن منازل” 
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سورة المؤمنون: 50-31 
ثُمَ أنشأنَا من بَعْدِهِم قَْنا آخْرِينَ(31) فَأَرْسَلْنَا فيه رَسُولاً مِنْهُمْ أن اغَبْدُوا 
لَه ما لَكُم م مَنْ إِلَه غَيْرُهُ أقَلا تَتَقُو ن(32 وَقَالَ الملا من قؤمِه الذين كَقَرُوا 
وَكَذَبُوا بلقّاء ا ترَفَْاهُمْ في الْحَيَاة 5 الذَُنْيَا مَا هَذَا إلّا بََ بَشَرٌ مَتْلْكُم يَأكُلُ مما 
تأكلون مذه وَيَشْرَبٌ مما تَشُرَبُونَ(33) وَلَئِنْ َطَغْثم يشر مِثلَكُمْ إنَكُمْ | إذآ 
لَخَاسِرُونَ!34) أيَعدكُم أنَكُمْ | إِذَا متخ م وَكُنتُمْ ثرَاباً وَعظاماً أنَكُم مُخْرَجُونَ(35) 
هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لمَا ثُوعَدُونَ[36) إن هي إلا حَيَائنَا الديَا نَمُوث وَنَحْيَا وَمَا نَخِنُ 
بِمَبْعُوثِينَ 37) ِنْ هْوَإِلّا رَجُلَ افْترَى عَلَى الله كذباً وَمَا تَخنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ (38) 
قَالَ رَبَ انصّرّنِي بِمَا اكذَبُونِ (39) َال عَم قَلِيل لَيُصْبحُنٌَ نادمين (40) فَاحَدتْهُمْ 
الصَّيْحَةُ بالْحَق فَجَعَلْنَاهُمْ غَنّاء فبُغداً دأ لَلْقَوْم الظالمين(41) ثُمَ ةَ أنشأنًا 'من َوه 
َرُوناً آخْرِينَ !142 مَا تَسبِق مِنْ أَمّة أجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْ خرون [43) ثْمَ أرْسَلنَا 
رُسْلَنَا تثْر رَا كُلَّ مَا جَاء أَمَةَ رَسُولْهَا كَذَبُوه فَأتبَعنَا بَعْضَهُم بَغضاً وَجَعَلْنَاهُم 
أَحَادِيتٌ فَبُغْداً لَقَوْم لا يُؤْمِنُونَ[44) ثم أَرْسَلْنَا مُوسى وَأَحَاهُ هَارُونَ بِآيَاتنا 
وَسُلْطانٍ مْبِينِ (45) إلى فَرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَامْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْماً عَالِينَ [46) 
فَقَالُوا أَنُؤْمِنْ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنا وَقَوْمْهُمَا لَنَا عَابِدُونَ(47) فَكَذْبُوَهُمَا فَكَانُوا مِنَ 
الْمُهلكينَ(48) وَلَقَذ آتَيْنا مُوسَى الكتاب لَعَلَّهُمْ يَهِتَدُونَ (49] وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ 
وَأَمََّهُ آيَهُ وَآوَيْنَاهُمَا إلَى رَبْوَةِ ذَات قَرَارٍ وَمَعينِ(50) 


ان الله سبحانه وتعالى انما خلق الخلق لتكون كلمة الله هى العليا 

قال تعالى | ثُمَّ أَنشَأنَا من بَعْدِهِمْ قَرْناً آخَرِينَ 1 3) فَأَرْسلْنَا فيه رَسُولاً مِنْهُْ أن ابدُوا ال مَالَكُم 
قل إل كن 3 لهذ للثرن 33 انسورة المومتو ت:] 432:5 فان الله سيحانه وتعالي انما خلق الخلق 
لتكون كلمة الله هى العليا ويكون الدين كله لله وبه انزل الكتب وبه أرسل الرسل وعليه جاهد الرسول 
أرْسَلْنَا من قَبْلِكَ من رَسُولٍ إِلّا وجي إِلَيْهِ أنّهُ لا لَه ِلّا أن فاعْبدُونِ ) الأنبياء25 وقال في 
كُلَ أمّةِ رَسُولاً أن اعَبْدُوا الله وَاجْتَنُِواً الّاغغوت ) النحل36 وقد أخبر عن جميع المرسلين ان كلا 
منهم يقول لقومه [اغْبدُوأ الله مَا كم مَنْ إِلَهِ غَيْرُ 7 6 اعز ا وعياداته تكرن بطاعه وطاعة 
ون كانت ف الاسماء ينها لوق لطيقة ليس هذا موطنيها 00 
تعالى (وَكَاتلُوهُمْ حَتّى لآ تَكُونَ فثْتَةٌ وَيَكُونَ الدّينُ كُلَّه بلّه ) الأنفال39 وفى الصحيحين عن أبى 
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موسى الاشعرى رضى الله عنه قال سئل النبى عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء 
فأى ذلك فى سبيل الله فقال 


من قائل لتكون كلمة الله هى العليا فهو فى سبيل الله 
كل رسول من الرسل افتتح دعوته بالدعاء الى عبادة الله 


قال تعالى ! ثُمَ أَنشَأنَا من بَعْدِهِمْ قَرْناً آخَرِينَ(31) َأَرْسَلْنَا يهم رَسُولاً مِنْهُمْ أن اغْبْدُوا لله منا لكم 
مَّنْ إِلَّهِ غَيْرُهُ أفلا تَنَفُونَ !432 [سورة المؤمنون :31 -132 التوحيد هو أصل الدين الذى لا يقبل الله من 
الأولين والآخرين دينا غيره وبه أرسل الله الرسل وأنزل الكتب2 

فإن الله تعالى أرسل الرسل ليدعوا الخلق إلى عبادته وحده لا شريك له كما قال تعالى وأخبر عن 
كل زعي اند دعا قوعه إلى للق فل عن هود ذال تعلى 13 يلاك اوروقر لوا ل 11و اللَّهَ مَا 


وصلاحد وسعادته في أن يعبد الله وحده لا شريك له وهذا هو الإسلام العام الذي بعث اديه جميع 
الرسل وهو الذي لا يقبل من أحد دينا غيره لا من المتقدمين ولا من المتأخرين37 


فكمال المخلوق فى تحقيق عبوديته لله وكلما ازداد العبد تحقيقا للعبودية ازداد كماله وعلت درجته 
ومن توهم ان المخلوق يخرج من العبودية بوجه من الوجوه او ان الخروج عنها اكمل فهو من اجهل 
الخلق واضلهم وكال تعالي إوَلَهُ من في السَّمَاوات وَالْأَرْض وَمَنْ عِندة لا يَسْتَكْرُونَ عَنْ عِبَاَتِ 


وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ (19)] يُسَبَحُونَ اللَيْلَ وَالنْهَارَ لا يَفثْرُونَ (20) الأنبياء19 -20 وقال تعالى إلّن 
يَسْتَكِفَ الْمَسِيحٌ أن يَكُونَ عَبْداً لله وَلا الْملآئِكة الْمُقرَهُونَ وَمَن يَسْتَكِفْ عَنْ عِبَائَيِهِ ينيد 
) النساء 173 


وهذا ونحوه مما فيه وصف كابر المخلوقات بالعبادة وذم من خرج .عن ذلك متعدد 
فى القرآن وقد اخبر انه ارسل جميع الرسل بذلك فقال تعالي 


اغْيْدُوأ الله وَاحْتتوا الطَاغُوتَ النحل36 وقال (وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وارنهن إل لنذوع ) الذاريات56 
وكل رسول من الرسل افتد فتتح دعوته بالدعاء الى عبادة الله كقول نوح ومن بعده عليهم السلام أ 
اغْبْدُوأ اللَّهَ مَا لَكُم مّنْ إِلَّه غَيْرهُ الأعراف59 وفى المسند عن ابن عمر عن النبى انه قال 


بعدد” 
بالسيف بين يدى الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له وجعل رزقى تحت ظل رمحى وجعل الذلة 
والصغار على من خالف امرى ومن تشبه بقوم فهو منهم 
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فالتوحيد والاخلاص الذي هو اصل الدين وجماعه وراسه والذي بعثت به جميع المرسلين! 


" أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه كابليس اللعين" 
قال تعالى! ثُمَ نأا من بَعْدِهِمْ قَرْنا آخَرِينَ (31) َأَرْسَلْنَا يهم رَسُولاً مِنْهُمْ أن اغْبْدُوا لَه مَا لَكُم 
مّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ أفَلا تتَقُونَ (32) [سورة المؤمنون:1 4132-3 وأما المقاصد فالقرآن أخبر بالعلم بالله 

والعمل له فجمع بين قوتى الإنسان العلمية والعملية الحسية والحركية الإرادية الإدراكية والإعتمادية 


القولية والعملية حيث قال [اعْبْدُوا الله ] المومنون 39 #انعادة لايد فيها من مترفته والإائلية ليه 


راذا حصن الاغتو ان برجو الاقرار ومن حير 
ا ا وامعوت كي ا أشد الناس عذابا يوم القيامة 
عالم لم ينفعه الله بعلمه كإبليس اللعين فإنه معترف بربه مقر بوجوده لكن لما لم يعبده كان رأس 
الأشقياء وكل من شقى فباتباعه له كما قال [ِقَالَ اخْرْجٌ مِنْهَا مَذْؤُوماً مّدْحُوراً لْمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ لأملانٌَ 
جْهَنَمَ مِنكُمْ أَجْمَعِينَ ) الأعراف18 فلا بد أن يملا جهنم منه ومن أتباعه مع أنه معترف بالرب مقر 
بوجوده وانما أبى واستكبر عن الطاعة والعبادة والقوة العلمية مع العملية بمنزلة الفاعل والغاية ولهذا 
قبل العلم يلا عمل كالشجر بلا ثمو والمراد بالعمل هنا عمل القلب الذى هو انابثه الى الله وخشئيته اله 
حتى يكون عابدا له فالرسل والكتب المنزلة أمرت بهذا وأوجبته بل هو رأس الدعوة ومقصودها 
وأصلها والطريقة النبوية القرآنية السنية الجماعية فيها العلم والعمل كاملين ففاتحة دعوة الرسل 
الأمر بالعبادة قال تعالى إيا أَيْمَا الَُِّ اغْبْدُوأ رَبَكُمْ الّذِي خَلَهَكُم وَالَذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَُمْ تَتَفُونَ 
؟ البقرة 21 وقال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله 
وذلك يتضمن الإقرار به وعبادته وحده فإن الإله هو المعبود ولم يقل حتى يشهدوا أن لارب إلا الله 
فإن اسم الله أدل على مقصود العبادة له التى لها خلق الخلق وبها أمروا وكذلك قوله لمعاذ إنك 
تأتى قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله 
وقال نوح عليه السلام أن اغْبْدُوا الله وَانَفُوهُ وَأَطِيعُونِ )نوح3 


وكذلك الرسل فى سورة 
الأعراف واخير ها 


رأس الإسلام مطلقا شهادة أن لا إله إلا الله وبها بعث جميع الرسل 
قال تعالى ! ثُمَ أنشّأنَا من بَعْدِِمْ قَرْنا آخَرِينَ (31) فَأَرْسَلْنَا فِيهم رَسُولاً مِنْهُمْ أن اعْبُدُوا اله مَا لَكُم 
مّنْ إِلّهِ غَيْرُ 


ألا تتقُونَ (32) ا المؤمنون:1)32-31 وقد تنازع الناس فيمن تقدم من أمة موسى 
حي عسوو وهو نزاع لفظى فإن الإسلام الخاص الذى بعث الله به محمدا 
صلى الله عليه وسلم المتضمن لشريعة القرآن ليس عليه إلا أمة محمد صلى الله عليه وسلم والإسلام 
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اليوم عند الإطلاق يتناول هذا وأما الإسلام العام المتناول لكل شريعة بعث الله بها نبيا فإنه يتناول 
إسلام كل أمة متبعة لنبى من الأنبياء ورأس الإسلام مطلقا شهادة أن لا إله إلا الله وبها بعث جميع 
الرسل كما قال تعالى وذكر عن رسله كنوح وهود وصالح وغيرهم انهم قالوا لقومهم [اعبْدوا 
اللَّهَ مَا لَكُم مّنْ إِلَّه غَيْرُهُ ! المؤمنون32! 
إخلاص الدين لله هو الدين الذي لا يقبل الله سواه فهو الذي بعث به الأولين والآخرين من الرسل 
وانزل به جميع الكتب واتفق عليه أئمة أهل الإيمان وهذا هو خلاصة الدعوة النبوية وهو قطب 
القرآن الذي تدور عليه رحاه ين نج ع و ا د 
فَأَرْسَلْنَا فِيهُم رَسُولاً مِنْهُمْ أن اعَبْدُوا اللَّهَ ما لَكُم مّنْ إلَّه غَيْرُ أقَلَا تَنُّونَ ) المؤمنون232 


محبة الله وتوحيده هو الغاية التى فيها صلاح للنفس 

قال تعالى ( ثُمَ أَنشَأنَا من بَعْدِهمْ قَرْناً آخَرِينَ(31) فَأَرْسَلْنَا فِيهم رَسُولاً مِنْهُمْ أن اعْبْدُوا الَّهَ مَا لَكُم 
مّنْ إِلَّهِ غَيْرُهْ أقلا تَنَفُونَ!32) [سورة المؤمنون 3517 -132 ومحبة الله وتوحيده هو الغاية التي فيها 
صلاح للنفس وهو عبادة الله وحده لا شريك له فلا صلاح للنفس ولا كمال لها إلا في ذلك وبدون ذلك 
تكون فاسدة لا صلاح لها ولهذا كان هذا هو دين الإسلام الذي اتفقت عليه الرسل قال الله تعالى 
وَمَا 


خَلَفْت الجن والإفدن إلا لممثاون الأاررياكن 3 .فالغاية الحميدة الت يها يخصيل كمال يت ادم 


وسعادتهم ونجاتهم عبادة الله وحده وهي حقيقة قول القائل لا إله إلا الله ولهذا بعث الله جميع الرسل 
وأنزل جميع الكتب ولا تصلح النفس وتزكو وتكمل إلا بهذا 
ولف الغواةة يتتخيئن كمال الذل مكنا النحيث فلك يق أن يكورن اللعائة منص ثلالة المبعيورة كيال النعب 
ولاق أن بكرن نلدات له كمال الال اقفن لحت فين ولم يال له لم وعيذع مرخ كطمع لماه بتمية ا 
يخيده وكمال الحب و الذل :لآ يضله إلا لله وحده فهو الآلة الميتتحق للعيادة التي لآ يستحتها إلا هو 
وذلك يتضمن كمال الخب والذل والأجلال والإكرام والتوكل والمبادة فالنفوين محناجة إلى ادامل 


حيث هو معبودها ومنتهى مرادها وبغيتها ومن حيث هو ربها وخالقها فمن آمن بالله رب كل شيء 
وخالقه ولم يعبد إلا الله وحده بحيث يكون الله أحب إليه من كل ما سواه وأخشى عنده من كل ما سواه 


وأعظم عنده من كل ما سواه وأرجى عنده من كل ما سواه بل من سوى بين الله وبين بعض 
المخلوقات فى الحب بحيث يحبه مثل ما يحب الله ويخشاه مثل ما يخشى الله ويرجوه مثل ما يرجو الله 
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ويدعوه مثل ما يدعوه فهو مشرك الشرك الذي لا يغفره الله ولو كان مع ذلك عفيفا في طعامه ونكاحه 
وكان حكيما شجاعا! 


يتعجب يتعجب الكفار من ارسال بشر ليس معه ملك ظاهر 
قال تعالى | وَقلٍ الا من قَوْمِهِ الّذِينَ ُو وَذَُا لقاءالدخِرةوأثْرَناهُ في الحا اماج 
إلا بَشَرٌ متْلكُمْ يَأَكْلُ مما تَأكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَا تَشْرَبُونَ!33) وَلَيْنْ أَطّعْتُم بَثراً مِْلَكُمْ إِنَكُمْ إذاً 
لَخَاسِرُونَ [34) أيَعدْكُمْ أنَكُمْ إِذَا مِّمْ وَكُتُمْ ثرَاباً وَعِظَاماً أنَكُم مُخْرَجُونَ (35) هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا 
تُوَعَدُونَ !136 ِنْ هي إِلا حَيَائنَا الدَنَْا نوت وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوئِينَ(37) إنْ هْوَ إِلّا رَجُكَ افْتَرَى 
عَلَى الله كَذِباً وَمَا نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ (38) [سورة المؤمنون:38-33) 
فإن من الكفار من كان يزعم أن الله لا يرسل إلا ملكا أو بشرا معه ملك ويتعجبون من إرسال بشر 
ليس معه ملك ظاهر وكذلك قال قوم فرعون لموسى وهارون فَقَالُوا أَنُوْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا 
وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابدُونَ ) المؤمنون747 


بين تأكيد الجملة الكبرى المركبة من الشرط والجزاء وتأكيد جملة 


الجزاء 
قال تعالدقال تعالي | وَقَالَ الْمَآذُْ من قَوْمِهِ الَّذِينَ كَقَرُوا وَكَذَُّوا بلَِاء الآخرَة وَأَنْرَفْنَاهُمْ في الْحََاةٍ لديا 
مَا هَذَا إلا بَشَرْ مَتلكُمْ يَاكُلُ مما تَأكُلونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمّا تَشْرَبُونَ (33) وَلَيْنْ أَطَعْتُم بَشراً مِتْلَكُمْ إِنَكُمْ 
إذآ لَحَاسِرُونَ (34) أيَعدكُم أَنَكُمْ ذا من وَكُنتُْ تراب وَعِظاماً أنّكُم مُخْرَجُونَ (35) هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا 
نُوعَدُونَ (36) إن هي إِلّا حَيَائُنَا الدنْيَا توت وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثينَ(37) إِنْ هْوَ إِلّا رَجُلَ افْتّرَى 
عَلَى اللَّهِ كَذِباَ وَمَا نَحْنُ ُ لَه بمُؤْمِنِينَ (38) [سورة المؤمنون:38-33) 
فى قوله تعالى قال تعالى! إِنْ هُوَ إِلّا رَجُلَ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذباً وَمَا نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ] [سورة 
المؤمنون:38 
طال الفصل بين أن وإسمها وخبرها فأعاد أن لتقع على الخبر لتأكيده بها ونظير هذا قوله 
تعالى. ٠‏ أل يخلكوا أَنَهُ من يُحَادٍ اله وَرَسُولَُ فَأنَّ لَه نَارَ جَهَتَمَ ) التوبة63 لما طال الكلام أعاد أن 
هذا قول الزجاج وطائفة وأحسن من هذا أن يقال كل واحدة من هاتين الجملتين شرطية مركبة من 
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جملتين جزائيتين فأكذت الجملة الشرطية بأن على حد تأكيدها فى قول الشاعر إن من يدخل 
الكنيسة يوما يلق فيها جآذرا وظباء ثم أكدت الجملة الجزائية ب أن إذ هى المقصودة 
على حد تأكيدها فى قوله تعالى إوَالَّذِينَ يُمسّكُونَ بالكتاب وَأَقَامُوأ الصّلاة إنَا لآ نْضِيعْ أَجْرَ 
الْمُصْلِحِينَ ) الأعراف170 ونظير الجمع بين تأكيد الجملة الكبرى المركبة من الشرط والجزاء 
وتأكيد جملة الجزاء قوله تعالى | إِنّهُ مَن يَتّقِ وَيصْبِرْ فَإِنَّ الله لآ يْضِيعْ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ 4يوسف90 
فلا يقال فى هذا إن أعيدت لطول الكلام ونظيره قوله تعالى إإِنَهُ مَنِ يَأتِ رَبَّهُ مُجْرِما فَإِنَّ لَه 
جَهَنُمَ لا يَمْوتْ فيهًا وَلَا يَحْيى 4 طه74 ونظيره ( أَنّهُ من عَمِلَ مِنَكُمْ سُوءاً بِجَهَالَة ثم تاب مِن بَعْدِه 
وَأَصَلَحَ فَأنهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ) الأنعام54 فهما تأكيدان مقصودان لمعنيين مختلفين ألا ترى تأكيد قوله 
غفور رحيم ب إن غير تأكيد من عمل سوءا بجهالة فإنه غفور رحيم لهب أن 
وهذا ظاهر لإخفاء به وهو كثير فى القرآن وكلام العرب وأما قوله تعالى [وَمَا كَانَ قَوَْهُْ إلا أن 
َالُوأ ربّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا ]آل عمران147 فهذا ليس من التكرار فى شىء فإن قولهم خبر كان 
قدم على إسمها و أن قالوا فى تأويل المصدر وهو الإسم فهما إسم كان وخبرها والمعنى وما 
كان لهم قول إلا قول ! ربّنَا اغفِرْ لَنَا ذُوبََا )آل عمران147 ونظير هذا قوله تعالى (ِوَمَا كَانَ 
جَوَابَ قَوْمِه إل أن َالُوأ ؛الأعراف82 والجواب قول وتقول ما لفلان قول إلا قول لا حول ولا 
قوة إلا بالله فلا تكرار أصلا واما قوله تعالى [وَإن كَانُوا من قبْلِ أن يُتَرَّلَ عَليْهم مّن قبل لَُِْسِينَ 
الزية 49 فوى من أشكل ما أورك ومما أعضن على التادل فهنها فقال كثين من أهل: الأعرَان 
والتفسير أنه على التكرير المحض والتأكيد قال الزمخشرى ! من قَبْلِهِ ؛ الروم49 من باب التوكيد 
كقوله تعالى [فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا أنّهُمَا في النّارٍ خَالِدَيْنِ فِيهًا ) الحشر17 ومعنى التوكيد فيه الدلالة على 
أن عهدهم بالمطر قد تطاول وبعد فإستحكم يأسهم وتمادى وتمادى إبلاسهم فكان الإستبشار بذلك على 
قدر إهتمامهم بذلك هذا كلامه وقد إشتمل على دعويين باطلتين إحداهما قوله إنه من باب التكرير 
والثانية تمثيله ذلك بقوله تعالى [فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا أَنْهُمَا في النّارِ خَالِدَيْنِ فيهًا 4 الحشر217 فإن 
فى الأولى على حد قولك زيد فى الدار أى حاصل أو كائن وأما الثانية فعمولة للخلود وهو معنى 
آخر غير معنى مجرد الكون فلما إختلف العاملان ذكر الحرفين فلو إقتصر على إحداهما كان من 
باب الحذف لدلالة الآخر عليه ومثل هذا لا يقال له تكرار ونظير هذا أن تقول زيد فى الدار فيها أو 
ساكن فيها وتدره مما حو جملتا0 متردتان بماعنيين وأما قوله! مِن قَبْلِ أن يُتَرّلَ عَلَيْهم مّن قبْله 
] الروم49 فليس من التكرار بل تحته معنى دقيق والمعنى فيه وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم 
الودق من قبل هذا النزول لمبلسين فهنا قبليتان قبيلة لنزوله مطلقا وقبيلة لذلك النزول المعين أن لا 
يكون متقدما على ذلك الوقت فيئسوا قبل نزوله يأسا لعدمه مرئيا ويأسا لتأخره عن وقته فقبل الأولى 
ظرف لليأس وقبل الثانية ظرف المجىء والإنزال ففى الآية ظرفان معمولان وفعلان مختلفان 
عاملان فيهما وهما الإنزال والابلاس فأحد الظرفين متعلق بالابلاس والثانى متعلق بالنزول وتمثيل 
هذا أن تقول إذا كنت معتادا للعطاء من شخص فتأخر عن ذلك الوقت ثم أتاك به قد كنت آيسا! 


لا يذكر فى القرآن لفظ زائدا إلا لمعنى زائد 
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ما يقوله بعضهم إنه قد يعطف الشيء لمجرد تغاير اللفظ كقوله فألفى قولها كذبا و مينا ‏ فليس 
فى القرآن من هذا شيء ولا يذكر فيه لفظ زائدا إلا لمعنى زائد وإن كان فى ضمن ذلك التوكيد و ما 
يجيء من زيادة اللفظ في مثل قوله [ِقَِمَا رَحْمَةِ مّنَ الله لنت لَهُمْ) آل عمران159 وقوله كا ليل 
لَيْصْبِحُنٌ نَادِمِينَ 4 المؤمنون40 و قوله | قَلِيلاً مّا تَدَكرُونَ 1الأعراف3 فالمعنى مع هذا أزيد من 
المعنى بدونه فزيادة اللفظ لزيادة المعنى و قوة اللفظ لقوة المعنى! 
إرسال الرسل تترى 
فإن الله تبارك وتعالى جعل محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وأكمل له ولأمته الدين وبعثه 
على حين فترة من الرسل وظهور الكفر وانطماس السبل فأحيا به ما درس من معالم الإيمان وقمع به 
أهل الشرك من عباد الأوثان والنيران والصلبان وأذل به كفار أهل الكتاب أهل الشك والأرتياب وأقام 
به منار دينه الذي ارتضاه وشاد به ذكر من اجتباه من عباده واصطفاه وأظهر به ما كان مخفيا عند 
أهل الكتاب وأبان به ما عدلوا فيه عن منهج الصواب وحقق به صدق التوراة الزبور والإنجيل وأماط 
به عنها ما ليس بحقها من باطل التحريف والتبديل وكان من سنة الله تبارك وتعالى مواترة الرسل 
وتعميم الخلق بهم بحيث يبعث في كل أمة رسولا ليقيم هداه وحجته. 
قال تعالى إثَمَ نشأنًا من بَعَدِهِمٍْ قُرُوناً آخَرِينَ (42) مَا تَسْبقَ مِنْ َم : أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأَخِرُونَ (43) ا 
أَرْسَلْنَا رُسَْنَا تَثْرَا كُلَ مَا جَاء مه رَسُولهَا كدبُوه بعتا بَعْضَهُم بَغضاً وَجَعَلَنَاهُم أحَادِيت فبُغدا قوم لا 
يُؤْمِنُونَ [44] ْم أرْسَلْنَا مُوسّى وَأَحَاهُ هَارُونَ بَِيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينِ(45) إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ 
فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْماً عَالِينَ (46) سورة المؤمنون:46-42 فذكر إرسال رسله تترى أي متواترة ثم 
ذكر إرسال موسى وهارون وإرسال موسى وهارون قبل المسيح بمدة طويلةة 


جميع أهل الملل مطبقون على كفر فرعون 
قال تعالى إإِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَّئْهِ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْما عَالِينَ 1 سورة المؤمنون: 46) 
جميع أهل الملل من أهل القبلة ومن اليهود و من النصارى مطبقون على كفر فرعون2 فهذا عند 
الخاصة والعامة أبين من أن يستدل عليه بدليل فإنه لم يكفر أحد بالله ويدعى لنفسه الربوبية والإلهية 
مثل فرعون2 ولهذا ثنى الله قصته فى القرآن فى مواضع فإن القصص إنما هى أمثال مضروبة 
للدلالة على الإيمان وليس فى الكفار أعظم من كفره والقرآن قد دل على كفره وعذابه فى الآخرة فى 
كألوا قوسا فاييقية ١‏ الققسيص 32الن قوله :9 السشذاهة في :هذه الأننا لغنة ويوه القيامة هم من 
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الْمَفْبْوحِينَ (42) القصص42 فأخبر سبحانه أنه أرسله إلى فرعون وقومه وأخبر أنهم كانوا قوما 
فاسقين فهذا نص فى ان فرعون من الفاسقين المكذبين لموسى الظالمين الداعين الى النار الملعونين 
فى الدنيا بعد غرقهم المقبوحين فى الدار الآخرة وهذا نص فى أن فرعون بعد غرقه ملعون وهو 
فى الآخرة مقبوح غير منصور وهذا إخبار عن غاية العذاب! 


الإيمان وإن تضمن التصديق فليس هو مرادفا له 

و الايمان وان تضمن التصديق فليس هو مرادفا له فلا يقال لكل مصدق بشىء انه مؤمن به 
فلى فال آنا (سطق يان ألو اخد تضيق) الأقين وان السماء فوفنا و الأرضئ تكفا و نحو داك ما حش هذه 
الناس ويعلمونه لم يقل لهذا انه مؤمن بذلك بل لا يستعمل الا فيمن اخبر بشىء من الأمور الغائبة 
كقول اخوة يوسف ( وَمَا أنت بِمُؤْمِنِ لَنَا 1يوسف17 فانهم اخبروه بما غاب عنه وهم يفرقون 
بين من آمن له وآمن به فالاول يقال للمخبر والثانى يقال للمخبر به كما قال اخوة يوسف ( وَمَا أنتَ 
ِمُؤْمِنٍ لَنا إيوسف17 وقال تعالى [ِفَمَا آمَنَّ لِمُوسَى الآ ذُرَيّة مّن قَوْمِه )يونس 83 وقال 

تعالى إوَمِنْهُمُ الَذِينَ يُؤْدُونَ النَبِيَّ وَيقُولُونَ هْوَ دن كل أَدْنُ خَيْرِ لَكُمْ يُؤْمِنُ باللّه وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ 
) التوبة61 ففرق بين ايمانه بالله وايمانه للمؤمنين لان المراد يصدق المؤمنين اذا اخبروه واما ايمانه 

بالله فهو من باب الاقرار به ومنه قوله تعالى عن فرعون وملائة | أَنْؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا. 
لاون و اع لتر ليما وتصدقيما ومذة قرلة أقَتَطْمَعُونَ أن يُؤْمِنُوا لكُمْ وَقَد كَانَ فريق ممم 
يَسْمَعُونَ كَلامَ الله نم ُحَرَفُونَهُ من بَعْدِ مَا عَفَلُوه وَهُمْ يَعْلَمُونَ ]البقرة75 ومنه قوله تعالى [فَآمَنَ لَه 
لوط وَقَالَ إِنّي مُهَاجِرٌ إلى رَبّي ) العنكبوت26 ومن المعنى الآخر قوله تعالى ! يُؤْمْنُونَ ب ِالْعَيْبِ 
البقرة3 وقوله (أمَنَ الرّسُولُ بِمَا أنزلَ َِيْهِ من رَبّه وَالْمُؤْمِنُونَ كل آمَنَ بالله وَمَلائِكّتِه وَكُتُبِهِ وَرُسْلِه 
لا نرق بَيْنَ أَحَدٍ مّن رَسْلِهً ] البقرة285 وقوله لَّيِسَ الْبرَأن تُوَلُوأ وُجُوهَكُمْ قبل الممشرق وَالْمَغْربِ 
وَلَكِنَّ ابر مَنْ آمَنَ بالله وَاليَوْمِ الآخر وَالْمَلائِكةِ وَالْكتَابِ وَالدَبيينَ ) البقرة77] اى اقنءيذلك ومثل هذا 

فى القرآن كثير” 


" ليس الإيمان بالتحلى ولا بالتمنى " 
أن المرجئة لما عدلوا عن معرفة كلام الله ورسوله أخذوا يتكلمون فى مسمى2 الايمان. و 
الإسلام وغيرهما بطرق ابتدعوها مثل أن يقولوا الايمان فى اللغة هو التصديق والرسول 
انما خاطب الناس بلغة العرب لم يغيرها فيكون مراده بالإيمان التصديق ثم قالوا والتصديق انما يكون 
بالقلب واللسان أو بالقلب فالأعمال ليست من الإيمان ثم عمدتهم فى أن الإيمان هو التصديق قوله 
(وَمَا أنت بِمُؤْمِنٍ لَنَا 4يوسف17 أى بمصدق لنا فيقال لهم إسم الإيمان قد تكرر ذكره فى 
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القرآن والحديث أكثر من ذكر سائر الألفاظ وهو أصل الدين وبه يخرج الناس من الظلمات الى النور 
ويفرق بين السعداء والاشقياء ومن يوالى ومن يعادى والدين كله تابع لهذا وكل مسلم محتاج الى 
معرفة ذلك أفيجوز أن يكون الرسول قد أهمل بيان هذا كله ووكله إلى هاتين المقدمتين ومعلوم أن 
الشاهد الذى استشهدوا به على أن الايمان هو التصديق أنه من القرآن ونقل معنى الإيمان متواتر عن 
النبى أعظم من تواتر لفظ الكلمة فان الايمان يحتاج الى معرفة جميع الأمة فينقلونه بخلاف كلمة من 
سورة فأكثر المؤمنين لم يكونوا يحفظون هذه السورة فلا يجوز أن يجعل بيان أصل الدين مبنيا على 
مثل هذه المقدمات ولهذا كثر النزاع والاضطراب بين الذين عدلوا عن صراط الله المستقيم وسلكوا 
السبل وصاروا من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا ومن الذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم 
البينات فهذا كلام عام مطلق ثم يقال هاتان المقدمتان كلاهما ممنوعة فمن الذى قال أن لفظ 
الايمان مرادف للفظ التصديق وهب أن المعنى يصح اذا استعمل فى هذا الموضع فلم قلت أنه يوجب 
الترادف ولو قلت ما أنت بمسلم لنا ما أنت بمؤمن لنا صح المعنى لكن لم قلت ان هذا هو المراد بلفظ 
مؤمن واذا قال الله أقيموا الصلاة ولو قال القائل أتموا الصيلذة و 5 مو[ الحداقة التزامي | 
الضلاة افعلو! الصيلاة كان المعتى صيحيها لكن 5 يدل هذا على معت أفيضوا فكون اللفظ ير ادق اللفل 
يراد دلالته على ذلك ثم يقال ليس هو مرادفا له وذلك من وجوه أحدها أن يقال للمخبر 
اذا صدقته صدقه ولا يقال آمنه وآمن به بل يقال آمن له كما قال [فَآمَنَ لَهُ لوط ) العنكبوت26 
وقال قَمَا آمَنَ لِمُوسى إلا ذُرّيةُ من قَوْمِه يونس283 وقال فرعون ( آمَنتُم لَه قَبْلَ أَنْ 
آذْنَ لَكُمْ ) الشعراء 49 رقالوا لدريج أَنُوْمِنُ لَكَ وَانَبَعَكَ الْأَرْدَلُونَ .) الشعراء111 .وقال تعالى ١‏ قُنْ 
أذْنُ خَيْرٍ لَكُمْ يُؤْمِنُ باللّه وَيُؤْمِنُ للْمُؤْمِنِينَ ] التوبة61 ( فَقَالُوا َنْؤْمِنُ لِبَشْرَيْنِ مِنْلنَا وَقَوْمْهُمَا لَنَا 
عَابِدُونَ )األمؤمنون47 وقال إوَإِنْ لَمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزلُونِ ) الدخان221 فان قيل فقد يقال ما 
أنت بمصدق لنا قيل اللام تدخل على ما يتعدى بنفسه اذا ضعف عمله اما بتأخيره أو بكونه اسم فاعل 
أو مصدرا أو باجتماعهما فيقال فلان يعبد الله ويخافه ويتقيه ثم اذا ذكر باسم الفاعل قيل هو عابد لربه 
مذن برب ياف اريم وكذلك كول قاد ير وج الم م تقول فى راهيا ديه واذا ذكررك الفكل وآخرده” 
تقويه باللام كقوله إوَفِي نُسْخَتِهَا هُدَى وَرَحْمَةٌ لَلَذِينَ هُمْ لِرَبّهمْ يَرْهَبُونَ 4 الأعراف2154 وقد 
قال [ِفَإِيّايَ فَارْهَبُونِ ) النحل51 فعداه بنفسه وهناك ذكر اللام فان هنا قوله (فإِيّايَ ) النحل51 أتم من 
قوله للى وتران يهنا لله ١‏ لِرَبّهِمْ الأعراف54 1 أتم من قوله ربهم فان الضمير المنفصل المنصوب 
أكمل من د ضمير الجر بالياء وهناك اسم ظاهر فتقويته باللام أولى وأتم من تجريده ومن هذا قوله 
وهم لكا لعاتطون ! الشعر 551 ..وإنما يقال خظته لا يقال غظت له ومظله كثير فيقول القائل ها أننث 
بمصدق لنا ادخل فيه اللام لكونه اسم فاعل والا فانما يقال صدقته لا يقال صدقت له ولو ذكروا الفعل 
لقالوا ما صدقتنا وهذا بخلاف لفظ الايمان فإنه تعدى الى الضمير باللام دائما لا يقال آمنته قط وانما 
يقال آمنت له كما يقال أقررت له فكان تفسيره بلفظ الإقرار أقرب من تفسيره بلفظ التصديق مع أن 
بينهما فرقا الثانى أنه ليس مرادفا للفظ التصديق فى المعنى فان كل مخبر عن مشاهدة أو غيب 
يقال لهفي اللغة صدقت كما يقال كذبت فمن قال السماء فوقنا قيل له.صدق كما يقال كذب وأما لفط 
الايمان فلا يستعمل إلا فى الخبر عن غائب لم يوجد فى الكلام أن من أخبر عن مشاهدة كقوله طلعت 
الشمس وغربت أنه يقال آمناه كما يقال صدقناه ولهذا المحدثون والشهود ونحوهم يقال صدقناهم وما 
يقال آمنا لهم فان الايمان مشتق من الأمن فانما يستعمل فى خبر يؤتمن عليه المخبر كالأمر الغائب 
الذى يؤتمن عليه المخبر ولهذا لم يوجد قط فى القرآن وغيره لفظ آمن له الا فى هذا النوع والاثنان اذا 
اشتركا فى معرفة الشيء يقال صدق أحدهما صاحبه ولا يقال آمن له لأنه لم يكن غائبا عنه ائتمنه 
عليه ولهذا قال (فَآمَنَ لَهُ ُوطٌ )العنكبوت26 !أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا 14المؤمنون247 !أْمَنتُمْ لَهُ 
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]ه71 ( يُوْمِنُ باللّه وَيؤْمِنُ لِلَمُؤْمِنِينَ ) التوبة61 فيصدقهم فيما أخبروا به مما غاب عنه وهو 
مأمون عنده على ذلك فاللفظ متضمن مع التصديق ومعنى الإتتمان والأمانة كما يدل عليه الاستعمال 
والاشتقاق ولهذا قالوا (ِوَمَا أنت بِمُؤْمِنٍِ لَنَا 1يوسف17 أى لا تقر بخبرنا ولا تثق به ولا 
تطمئن اليه ولو كنا صادقين لأنهم لم يكونوا عنده ممن يؤتمن على ذلك فلو صدقوا لم يأمن لهم 
الثالث أن لفظ الايمان فى اللغة لم يقابل بالتكذيب كلفظ التصديق فانه من المعلوم فى اللغة أن كل 
مخبر يقال له صدقت أو كذبت ويقال صدقناه أو كذبناه ولا يقال لكل مخبر آمنا له أو كذبناه ولا يقال 
أنت مؤمن له أو مكذب له بل المعروف فى مقابلة الايمان لفظ الكفر يقال هو مؤمن أو كافر والكفر لا 
يختص بالتكذيب بل لو قال أنا أعلم أنك صادق لكن لا أتبعك بل أعاديك وأبغضك وأخالفك ولا أوافقك 
لكان كفره أعظم فلما كان الكفر المقابل للايمان ليس هو التكذيب فقط علم أن الايمان ليس هو 
التصديق فقط بل اذا كان الكفر يكون تكذيبا ويكون مخالفة ومعاداة وامتناعا بلا تكذيب فلأ بد أن 
يكون الايمان تصديقا مع موافقة وموالاة وانقياد لا يكفى مجرد التصديق فيكون الاسلام جزء مسمى 
الايمان كما كان الامتناع من الانقياد مع التصديق جزء مسمى الكفر فيجب أن يكون كل مؤمن مسلما 
منقادا للأمر وهذا هو العمل فان قيل فالرسول فسر الإيمان بما يؤمن به قيل فالرسول ذكر ما 
يؤمن به لم يذكر ما يؤمن له وهو نفسه يجب أن يؤمن به ويؤمن له فالإيمان به من حيث ثبوته غيب 
عنا أخبرنا به وليس كل غيب أمنا به علينا ان نطيعه وأما ما يجب من الايمان له فهو الذى يوجب 
طاعته والرسول يجب الايمان به وله فينبغى أن يعرف هذا وأيضا فان طاعته طاعة لله وطاعة الله 
من تمام الإيمان به الرابع أن من الناس من يقول الايمان اصله فى اللغة من الأمن الذى هو 
ضد الخوف فآمن أى صار داخلا فى الأمن وأنشدوا وأما المقدمة الثانية فيقال إنه اذا 
فرض أنه مرادف للتصديق فقولهم أن التصديق لا يكون الا بالقلب أو اللسان عنه جوابان أحدهما 
المنع بل الأفعال تسمى تصديقا كما ثبت فى الصحيح2 عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال 
العينان تزنيان وزناهما النظر والأذن تزنى وزناها السمع واليد تزنى وزناها البطش والرجل تزنى 
وزناها المشى والقلب يتمنى ذلك ويشتهى والفرج يصدق ذلك أو يكذبه وكذلك قال أهل اللغة 
وطوائف من السلف والخلف قال الجوهرى والصديق مثال الفسيق الدائم التصديق ويكون الذى 
يصدق قوله بالعمل وقال الحسن البصرى ليس الايمان بالتحلى ولا بالتمنى ولكنه ما وقر فى القلوب 
وصدقته الأعمال وهذا مشهور عن الحسن يروى عنه من غير وجه كما رواه عباس الدورى حدثنا 
حجاج حدثنا أبو عبيدة الناجى عن الحسن قال ليس الإيمان بالتحلى ولا بالتمنى ولكن ما وقر فى 
القلب وصدقته الاعمال من قال حسنا وعمل غير صالح رد الله عليه قوله ومن قال حسنا وعمل 
صالحا رفعه العمل ذلك بأن الله يقول !إِلَيْهِ يَصْعَدْ الْكَلِمُ الطَيبُ وَالْعَمَلُ الصّالحُ يَرْفَعْهُ 
نط0 ]ووواء إبن بطة من الوجهين وقوله ليس الايمان بالتمنى يعنى الكلام وقوله بالتحلى 
يعتى أن يصير,حلية:ظاهزة له فيظهره من غير حقيقة من قلبه ومعتناه ليش:هو ما يظهر من القول 
ولا من الحلبة الظاقرة لكو ها وذر فى الكل وصدقتةه الاعمال فالعمل يصيدق أن فى القلنت الماذا 
واذا لم يكن عمل كذب ان فى قلبه ايمانا لأن ما فى القلب مستلزم للعمل الظاهر وانتفاء اللازم يدل 
على انتفاء الملزوه! 
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لفظ الإيمان_ فيه اخبار وإنشاء وإلتزام بخلاف لفظ التصديق المجرد 
فالإيمان فى القلب لا يكون إيمانا بمجرد تصديق ليس معه عمل القلب وموجبه من محبة الله 
ورسوله ونحو ذلك كما أنه لا يكون إيمانا بمجرد ظن وهوى بل لابد فى أصل الإيمان من قول القلب 
وعمل القلب وليس لفظ الإيمان مرادفا للفظ التصديق كما يظنه طائفة من الناس فإن التصديق 
يستعمل فى كل خبر فيقال لمن أخبر بالأمور المشهورة مثل الواحد نصف الاثنين والسماء فوق 
الأرض مجيبا صدقت وصدتقنا بذلك ولا يقال آمنا لك ولا آمنا بهذا حتى يكون المخبر به من الأمور 
الغائبة فيقال للمخبر آمنا له وللمخبر به آمنا به كما قال إخوة يوسف ١‏ وَمَا أَنتَ بِمُؤْمِنِ لَنا 
1يوسف17 أي بمقر لنا ومصدق لنا لأنهم أخبروه عن غائب ومنه قوله تعالى وقوله 
تعالي ( فَقَالُوا أنْؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِنْلنَا وَقَوْمْهُمَا لَنَا عَابدُونَ ] المؤمنون247 وقوله تعالى 
وَإِنْ لَمْ تؤْمِنُوا لي فَاغْتَزلُونٍ ] الدخان1 2 هَمَا آمَنَ لِمُوسى إلأ ذُرَيّة مّن قَوْمِهِ يونس83 أي 
أقر له وذلك أن الإ يفارق التصديق أي لفظا ومعنى فإنه أيضا يقال صدقته فيتعدى بنفسه إلى المصدق 
ولا يقال أمنته إلا من الأمان الذي هو ضد الإخافة بل آمنت له وإذا ساغ أن يقال ما أنت بمصدق 
لفلان كما يقال هل أنت مصدق له لأن الفعل المتعدى بنفسه إذا قدم مفعوله عليه أو كان العامل إسم 
فاعل ونحوه مما يضعف عن الفعل فقد يعدونه باللام تقوية له كما يقال عرفت هذا وأنا به عارف 
وضربت هذا وأنا له ضارب وسمعت هذا ورأيته وأنا له سامع وراء كذلك يقال صدقته وأنا له 
مصندق ولآ وقالتصدتقت لدديه وهذا خلاف آمن فاده لآ يقال إذا أردت التضنديق امنته كنا يقال أقرورت 
له ومنه قوله آمنت له كما يقال أقررت له فهذا فرق فى اللفظ و الفرق الثاني ما تقدم من أن 
الإيمان لا يستعمل فى جميع الأخبار بل فى الاخبار عن الأمور الغائبة ونحوها مما يدخلها الريب فإذا 
أقر بها المستمع قيل آمن بخلاف لفظ التصديق فإنه عام متناول لجميع الاخبار وأما المعنى 
فإن الإيمان مأخوذ من الأمن الذي هو الطمأنينة كما أن لفظ الإقرار مأخوذ من قر يقر وهو قريب من 
آمن يأمن لكن الصادق يطمئن إلى خبره والكاذب بخلاف ذلك كما يقال الصدق طمأنينة والكذب ريبة 
فالمؤمن دخل فى الأمن كما أن المقر دخل فى الإقرار ولفظ الإقرار يتضمن الإلتزام ثم أنه يكون 
على وحييخ. أحدهنا. الأخياز وهو من هذا الرجهة كلفظ التصحيق و الشهادة وكحو هما وهذا معن 
الإقرار الذي يذكره الفقهاء فى كتاب الإقرار والثاني إنشاء الإلتزام كما فى قوله تعالى 
أأَْرَرْتُم وَأَخَذْتُمْ على ذَلِكُمْ إصْري قَالوأ أَْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَاْمَعَكُم مّنَ الشتاهدينَ )آل عمران1 8 
وليس هو هنا بمعني الخبر المجرد فإنه سبحانه قال إوَإِذْ أَخَ للَهُ مِيئاق التَيْنَ َمَا آنبنكُم مّن كِتَاب 
وَحِكْمَةِ م جَاءَكُمْ رَسُولَ مُصَدَّقٌّ لَمَا مَعَكُمْ لنُؤْمِئْنَ به وَلَتَنَصُرُنَّهُ قَالَ أأْقْرَرْكُمْ وَأَحَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إصْرِي 
آل عمران81 فهذا الإلتزام للإيمان والنصر للرسول وكذلك 2 لفظ الإيمان فيه اخبار وإنشاء 
وإلتزام بخلاف لفظ التصديق الحر ا الخد الرجل بخبر لا يتضمن طمأنينة إلى المخبر لا يقال 
فيه آمن له بخلاف الخبر الذي يتضمن طمأنينة إلى المخبر والمخبر قد يتضمن خبره طاعة المستمع 
لشوقة لأ يتشمخ إلا حدر الطماتيقة إلى حدق نإذا تين طافغة الستمع لم يكن مويه للمفين ل 
بالالتزام طاعته مع تصديقه بل قد إستعمل لفظ الكفر المقابل للإيمان في نفس الإمتناع عن الطاعة 
والانقياد فقياس ذلك أن يستعمل لفظ الايمان كما إستعمل لفظ الإقرار فى نفس إلتزام الطاعة والانقياد 
فإن الله أمر إبليس بالسجود لادم فأبى وإستكبر وكان من الكافرين و أيضا فلفظ التصديق إنما 
يستعمل فى جنس الاخبار فإن التصديق اخبار بصدق المخبر والتكذيب إخبار بكذب المخبر فقد 
يصدق الرجل الكاذب تارة وقد يكذب الرجل الصادق أخري فالتصديق والتكذيب نوعان من 
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الخبر وهما خبر عن الخبر فالحقائق الثابتة فى نفسها التى قد تعلم بدون خبر لا يكاد يستعمل فيها لفظ 
التصديق والتكذيب إن لم يقدر مخبر عنها بخلاف الإيمان والإقرار والإنكار والجحود ونحو ذلك فإنه 
يتناول الحقائق والاخبار عن الحقائق أيضا وأيضا فالذوات التى تحب تارة وتبغض أخرى 
وتوالي تارة وتعادى أخرى وتطاوع تارة وتعصى أخرى ويذل لها تارة ويستكبر عنها أخرى تختص 
هذه المعاني فيها بلفظ الإيمان والكفر ونحو ذلك وأما لفظ التصديق والصدق ونحو ذلك فيتعلق 
بمتعلقها كالحب والبغض فيقال حب صادق وبغض صادق فكما أن الصدق والكذب فى إثبات الحقائق 
ونفيها متعلق بالخبر النافى والمثبت دون الحقيقة إبتداء فكذلك في الحب والبغض ونحو ذلك يتعلق 
بالحب والبغض دون الحقيقة إبتداء بخلاف لفظ الإيمان والكفر فإنه يتناول الذوات بلا واسطة إقرار 
أو إنكار أو حب أو بغض أو طمأنينة أو نفور ويشهد لهذا الدعاء المأثور المشهور عند إستلام 
الحجر اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك وإتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم 
فقال إيمانا بك ولم يقل تصديقا بك كما قال تصديقا بكتابك وقال تعالى عن مريم ( وَصَدَقَْ 
بكَلمَات رَبَّهَا وَكُتْبهِ ) التحريم12 فجعل التصديق بالكلمات والكتب ومنه الحديث الذي في الصحيح 
عن النبى صلى الله عليه وسلم تكفل الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا إيمان بى وتصديق 
بكلماتي ويروي إيمان بي وتصديق برسلي ويروي 2لا يخرجه إلا جهاد في سبيل الله 
وتصديق كلماته ففي جميع الألفاظ جعل لفظ التصديق بالكلمات والرسل»- وكذلك قوله في 
الحديث الذي في الصحيح ذكر النبى منازل عالية فى الجنة فقيل له يا رسول الله تلك منازل لا يبلغها 
إلا الأنبياء فقال بلى والذى نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين وما يحصى الآن 
الإستعمال المعروف فى كلام السلف صدقت بالله أو فلان يصدق بالله أو صدق بالله ونحو ذلك كما 
جاء فلان يؤمن وآمن بالله وإيمانا بالله ونؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ونؤمن بالله وحده ونحو 
ذلك فإن القرآن والحديث وكلام الخاصة والعامة مملوء من لفظ الإيمان بالله وآمن بالله ونؤمن بالله 
ويا أيها الذين آمنوا وما أعلم قيل التصديق بالله أو صدقوا بالله أو يا أيها الذي صدق الله ونحو ذلك 
اللهم إلا أن يكون فى ذلك شيء لا يحضرنى الساعة وما أظنه ولفظ الإيمان يستعمل فى 
الخبر أيضا كما يقال كُلَ آمَنَ بالله ] البقرة285 أي أقر له والرسول يؤمن له من جهة أنه 
مخبر ويؤمن به من جهة أن رسالته مما أخبر بها كما يؤمن بالله وملائكته وكتبه فالإيمان 
متضمن للإقرار بما أخبر به والكفر تارة يكون بالنظر إلى عدم تصديق الرسول والايمان به 
وهو من هذا الباب يشترك فيه كل ما أخبر به و تارة بالنظر إلى عدم الإقرار بما أخبر به 
والأصل فى ذلك هو الاخبار بالله وبأسمائه ولهذا كان جحد ما يتعلق بهذا الباب أعظم من جحد غيره 
وإن كان الرسول أخبر بكليهما ثم مجرد تصديقه فى الخبر والعلم بثبوت ما أخبر به إذا لم يكن معه 
طاعة لأمره لا باطنا ولا ظاهرا ولا محبة لله ولا تعظيم له لم يكن ذلك إيمانا وكفر إبليس 
وفرعون واليهود ونحوهم لم يكن أصله من جهة عدم التصديق والعلم فإن إبليس لم يخبره أحد بخبر 
بل أمره الله بالسجود لآدم فأبى وإستكبر وكان من الكافرين فكفره بالإباء والإستكبار وما يتبع ذلك لا 
لأجل تكذيب وكذلك فرعون وقومه [وَجَْحَدُوا بها وَاسْتَيقدنْهَا أَنَفسْهُمْ ظلماً وَعَلَوَا ؟ النمل14وقال له 
موسى لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أنرَلَ هَؤْلاء إِلأَرَبُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْض بَصَآئِرَ ؟الإسراء102 فالذي يقال 
هنا أحد أمرين إما أن يقال الاستكبار والاباء والحسد ونحو ذلك مما الكفر به مستلزم لعدم العلم 
والتصديق الذي هو الإيمان وإلا فمن كان علمه وتصديقه تاما أوجب إستسلامه وطاعته مع القدرة 
كما أن الإرادة الجازمة تستلزم وجود المراد مع القدرة فعلم أن المراد إذا لم يوجد مع القدرة دل على 
أنه ما فى القلب همة ولا إرادة فكذلك إذا لم يوجد موجب التصديق والعلم من حب القلب وإنقياده دل 
على أن الحاصل في القلب ليس بتصديق ولا علم بل هنا شبهة وريب كما يقول ذلك طوائف من 
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الناس وهو أصل قول جهم والصالحي والأشعري فى المشهور عنه وأكثر أصحابه كالقاضي أبي بكر 
ومن إتبعه ممن يجعل الأعمال الباطنة والظاهرة من موجبات الإيمان لا من نفسه ويجعل ما ينتفي 
الإيمان بإنتفائه من لوازم التصديق لا يتصور عنده تصديق باطن مع كفر قط أو أن يقال قد 
يحصل فى القلب علم بالحق وتصديق به ولكن ما فى القلب من الحسد والكبر ونحو ذلك مانع من 
إستسلام القلب وإنقياده ومحبته وليس هذا كالإرادة مع العمل لأن الإرادة مع القدرة مستلزمة للمراد 
وليس العلم بالحق والتصديق به مع القدرة على العمل بموجب ذلك العمل بل لابد مع ذلك من إرادة 
الحق والحب له! 


حجج الكفار ليست حججا تقدح فى صدق الرسل 
وما أجمع عليه طوائف بنى آدم السليمى الفطرة وجماهير النظار فإن الإنسان قد يعرف أن الحق مع 
غيره ومع هذا يجحد ذلك لحسده إياه أو لطلب علوه عليه أو لهوى النفس ويحمله ذلك الهوى على أن 
يعتدى عليه ويرد ما يقول بكل طريق وهو فى قلبه يعلم أن الحق معه وعامة من كذب الرسل علموا 
أن الحق معهم وأنهم صادقون لكن إما لحسدهم وإما لإرادتهم العلو والرياسة وإما لحبهم دينهم الذى 
كانوا عليه وما يحصل لهم به من الأغراض كأموال ورياسة وصداقة أقوام وغير ذلك فيرون فى 
اتباع الرسل ترك الأهواء المحبوبة إليهم أو حصول أمور مكروهة إليهم فيكذبونهم ويعادونهم 
فيكونون من أكفر الناس كإبليس وفرعون مع علمهم بأنهم على الباطل والرسل على الحق2 ولهذا 
لا يذكر الكفار حجة صحيحة تقدح فى صدق الرسل إنما يعتمدون على مخالفة أهوائهم كقولهم لنوح 
( أَنْوْمِنُ لَكَ وَانبَعَكَ الْأَرْدَلُونَ ) الشعراء111 ومعلوم أن إتباع الأرذلين له لا يقدح فى صدقه لكن 
كرهوا مشاركة أولئك كما طلب المشركون من النبى صلى الله عليه وسلم إبعاد الضعفاء كسعد بن 
أبى وقاص وإبن مسعود وخباب بن الارت وعمار بن ياسر وبلال ونحوهم وكان ذلك بمكة قبل أن 
يكون فى الصحابة أهل الصفة فأنزل الله تبارك وتعالى إوَلآ تَطْرَدٍ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بالْعَدَاة 
وَالعَشِيَ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيِكَ مِنْ حِسّابِهم مّن شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِم مّن شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ 
فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ 0 وَكَدَلِكَ فَتَنَا بَعْضَهُم ببَغض لَيَقُولوأً هَؤْلاء مَنَّ الّهُ عَلَيْهِم مّن بَيْنِنَا ألَيْسَ الله 
بأَغلَمَ بالشاكِرِينَ!53) الأنعام52 -53 ومثل قول فُرعون (١‏ فَقَالُوا أَنُوْمِنُ لِبَشْرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمْهُمَا 
لَنَا عَابدُونَ ؛ المؤمنون47 وهذه الأمور وأمثالها ليست حججا تقدح فى صدق الرسل بل تبين أنها 
تخالف إرادتهم وأهوائهم وعاداتهم فلذلك لم يتبعوهم وهؤلاء كلهم كفار بل أبو طالب وغيره كانوا 
يحبون النبى ويحبون علو كلمته وليس عندهم حسد له وكانوا يعلمون صدقه ولكن كانوا يعلمون أن 
فى متابعته فراق دين ابائهم وذم ريش لهةقما إحتملت نفوسيم ترك نلك العادة و إحتمال هذا الام فلم 
يتركوا الإيمان لعدم العلم بصدق الإيمان به بل لهوى النفس فكيف يقال إن كل كافر إنما كفر لعدم 
علمه بالله 
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الحكمة من نسب ١‏ في القرآن ١‏ 
قال تعالى' ( لْمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَذِ3) الاخلاص3 15111 أو يفقهذا لشوء 
ولدا بأى وجه من وجوه الولادة أو اتخاذ الولد أيا كان وأما نفى كونه مولودا فيتضمن نفى كونه 
متولدا بأى نوع من التوالد من أحد من البشر وسائر ما تولد من غيره فهو رد على من قال المسيح 
هو الله ورد على الدجال الذى يقول انه الله ورد على من قال فى بشر أنه الله من غالية هذه الأمة فى 
على وبعض أهل البيت فقوله سبحانه ١‏ وَلَمْ يُولَذْ 4 الإخلاص3 نفى لهذا كله فان هؤلاء كلهم 
مولودون والله لم يولد ولهذا لما ذكر الله المسيح فى القرآن قال ابن مريم بخلاف سائر الأنبياء 
كقوله قال تعالى! وَجَعلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأمّهُ آيَة وَآوَيْنَاهُمَا إلى رَبْوَةٍ دَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ ) المؤمنون50 
وفي ذلك فائدتان إحداهما بيان أنه مولود والله لم يولد والثانية نسبته الى مريم بأنه ابنها ليس 
هو ابن الله! 


لطائف لغوية 
1 - قال تعالى[ثمَ أنشأنَا مِن بَعْدِهِمْ قَْنا آخَرِينَ[1 3) فَأَرْسَلْنَا فيهم رَسُولاً مِنْهُمْ أن اعَبْدُوا الل مَا لكُم 
منْ إِلَّه ع غَيْرْهُ أفلا تَتقُونَ(32)][ سورة المؤمنون:31 -132 أن جميع الأفعال مشتقة سواء كانت هي 
عور كي و لاوا وس يحي وو 0 د م 1 
بينهما مناسبة في اللفظ والمعنى لا بمعنى أن أحدهما أصل والآخر فرع بمنزلة المعاني المتضايفة 
كالأبوة والبنوة أو كالأخوة من الجانبين ونحو ذلك فعلى كل حال إذا أمر بفعل كان نفس مصدر 
الفعل أمرا مطلوبا للآمر مقصودا له كما في قوله ! اعَبْدُوا الّهَ] المؤمنون32 وفي قوله ( وَاتَعُوا الله 
؟ البقرة 189 وفي قوله ( وَأَحْسَنُوا وَاالَه يُحِبُ الْمُحْسِنِينَ ) المائدة93 وفي قوله (فَآمِنُوا باللّه وَرَسُولِهِ 
؟ التغابن8 وفي قوله فَعَلَيْه تَوكَلُوا 1يونس84 فإن نفس التقوى والإحسان والإيمان والعبادة 
والتوكل أمور مطلوبة مقصودة بل هي نفس المأمور به” 


2-قال تعالى[نُمٌ أشنا من بَعْدِهِمْ قَرْناً آخَرِينَ (31) فَأَرْسلْنَا فيهم رَسُولاً مِنْهُمْ أن اعْبْدُوا الله مَا لَكُم 
مّنْ إل غَيْرُهُ أفلا تَتَقُونَ(32)][ سورة المؤمنون 132-11 عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق 
والتقييد ومن هذا الباب لفظا العبادة فاذا أمر بعبادة الله مطلقا دخل فى عبادته كل ما أمر الله 
به فالتوكل عليه مما أمر به والاستعانة به مما أمر به فيدخل ذلك فى مثل قوله (وَمَا خَلَْتْ الْجِنَّ 
وَالإنس إِلَا لِيَعْبْدُونِ ) الذاريات56 وفى قوله إوَاعْبْدُوأ الله وَلآ تُشَرِكُوأً به شيْئاً ) النساء36 
وقوله إيَا أَيُمَا النَّسُ اعْبْدُوأ رَبَكُمْ الَذِي حَلَقَكُم” البقرة21 وقوله (إنَا أنزَلنَا إِلَيِكَ الكتّاب بالحق 
فَاغْيْدِ اللَهَ مُخْلِصاً لَهُ الدِينَ ؛ الزمر2 الا لا يرا وقوله ١‏ أَفْعَيْرَ 


أمجموع الفتاوى ج: 2 ص: 448 


“اقتضاء الصراط ج: 1 ص: 51 


72 


لَه تَأمْرُوني أَحْبْدُ أَيْهَا الْجَاهلُونَ ) الزمر64 ثم قد يقرن بها اسم آخر كما فى قوله [إِيَاكَ نَعْيْد 
وإِيّاكَ نَسْتَعِينُ ) الفاتحة5 وقوله فَاغْبْدهُ وَتَوَكَلْ عَلَيْهِ ]هود 123 وقول نوح ١‏ اغَبّدُوا الله وَانَقُوهُ 
وَأَطِيعُونِ )نوح9! 


3-قال تعالى[ثُمَ أنشَأنَا مِن بَعْدِهِمْ قُرُوناً آخَرِينَ (42) مَا تَْيِقٌ مِنْ أَمَةِ أجَلَهَا وَمَا يَسْتَآَخِرُونَ (43) 
ْم أَرْسَلَْا ْنَا َْرَا كُلَ مَا جَاء أمَهُ رَسُولْهَا كَذَبُوهُ فأنْبْنَا بَْضَهُم بَضا وَجَعَلْنَاهُمْ أحَادِيثٌ قبُْدا لَقَومِ 


لا يُؤْمِنُونَ (44) [سورة المؤمنون:44-42 فذكر إرسال رسله تترى أي متواترة2 


4-قال تعالى [ِثُمَ أَرْسَلْنَا مُوسَى وَأَخَاهُ هَارُونَ بيَاتِنَا وَسْلْطَانِ مُّبِينِ ) المؤمنون45 
وقد بين في غير موضع ان السلطان هو الحجة وهو الكتاب المنزل كما قال تعالى[ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسى وَأَخَاهُ 
هَارُونَ بَِيَاتنَا وَسْلَطَانِ مُبِينِ ) المؤمنون345 


6 اروس وقوله ا 
الأعراف71 وقال ابن عباس كل سلطان فى القران فهو الحجة ذكره البخارى فى صحيحه4 


5-قال تعالى إإِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَيْهِ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْماً عَالِينَ) المؤمنون46 
وفرعون اسم لمن يملك مصر من القبط وهو اسم جنس كقيصر وكسري والنجاشي ونحو ذلك 


6-قال تعالى [ِوَلَقَدْ آَيْنَا مُوسَى الْكِتَاب لَعَلّهُمْ يَهْتَدُونَ ) المؤمنون49 
وذكر كتاب موسى بهذه الإضافة لا بلفظ التوراة في غير موضع' 
أمجموع الفتاوى ج: 7 ص: 163 
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7-قال تعالى | وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأمَهُ آيَةَ وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةِ ذَاتِ قَرَارِ وَمَعِينِ)[ سورة المؤمنون: 
ل ا الا 


8-وهو يستعمل مضافا يتوصل به إلى الوصف بالأجناس فإذا كان الموصوف مذكرا قيل ذو كذا 
وإن كان مؤنثا قيل ذات كذا كما يقال ذات سوارة 


9-قال تعالى ‏ وَجَعَلْنا ابْنَ مرْيَمَ وَأَمّهُ آيَة وَآوَيْناهُمَا إِلَى رَبْوَةِ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينِ[ سورة المؤمنون: 
0 والآيات والبراهين الدالة على نبوة محمد كثيرة متنوعة وهي أكثر وأعظم من آيات غيره من 
الأنبياء ويسميها من يسميها من النظار معجزات وتسمى دلائل النبوة وأعلام النبوة وهذه الألفاظ 
إذا سميت بها آيات الأنبياء كانت أدل على المقصود من لفظ المعجزات ولهذا لم يكن لفظ المعجزات 
مرحو في الكذات و اليزدة ونا نك افك 2.1 والنددة والزر ان وها لف الازاف فكثير فت الذران 
كقوله تعالى [ِوَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيمَ وَأَمَهُ آيَةَ وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةِ ذَات قَرَارٍ وَمَعِينِ ) المؤمنون450 


0-قال تعالى | وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيْمَ وَأْمَهُ آيَةَ وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَات قَرَار وَمَعِينِ) [ سورة 
المؤمنون: 0ذ)0 قال تعالى [ِوَمَثْلُ كَلِمَةِ خَبِينَةِ كشَجَرَةٍ خَبِيئَّة اجُتْنْتْ من فَوْق الأزض ما لَهَا من قَرَارٍ 
) إبراهيم26 لا مكان تستقر فيه ولا استقرار فى المكان فان القرار يراد به مكان الآستقرار كما قال 
تعالى (ِوَبِنْسَ الْقرَارُ [29) ابراهيم29. وقال | جَعَلَ لكُمُ الأرَضَ قَرَاراً 4 غافر64 ويقال 
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المؤمنون: 61-51 

( يَا أَيُهَا الرَسَلُ كُلُوا مِنَ الطَيّبات وَاعْمَلُوا صَالحاً إِنّي ما تَعْمَلُونَ عَلِيم(51) 
وَإِنَ هذه ه أمتَكمْ أمَهُ وَاحدة ََنا رَبُكُمْ فاتؤون!52) فَتَقَطْعُوا أهرَهم بَيْنَهُْ زُبْرا كُلُ 
حزْب بما َديْهِمْ فرخون(53] فَدَرْهُمْ في عَمَرَتِهِمْ حَنَى جين (54) أيَحْسَبُونَ أنما 
نُمِدُهُم به من مَالٍ وَبَنِينَ(55) نُسَارِعٌ لَْهُمْ في الْخَيْرَات بل لا ب يَشْعْرُونَ (56] إِنَّ 
الْذِينَ هُم مَّنْ مَنْ خَشْيَة رَبَهِم مُشَفَقُونَ | 07 وَالّذِينَ هُم بآيّات رَبَهِمْ يُؤْمنُونَ[58) 

وَالْذِينَ هم بِرَبْهِمْ لا يُشرِكُونَ (59) وَالْذِينَ يُوْثُونَ ما اتور وَكُلُوبْهُمْ وَجِلَهُ أَنْهُمْ 
إلى رَبّهُمْ رَاجِعُونَ (60 أوْلَنِكَ يُسَارِعُونَ في الْخَيْرَات وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ(1)61 


الحرام ما ثبت تحريمه بالكتاب او السنة او الاجماع او قياس مرجح لذلك 
قال تعالى [ يا أيُهَا الرْسْلُ كُلُوا مِنَ الطيّبَات وَاعْمَلُوا صَالِحاً إِنّي بمَا تَعْملُونَ عَلِيمْ(51) وَإِنَّ هَذِه 
أَمَتُكُمْ أَمَةَ وَاحِدَةَ وَأَنَا رَيّكُمْ فَانَفُونِ! 452 سورة المؤمنون: 252-51 
فان الله سبحانه خلق الخلق لعبادته و أمرهم بذلك و قد ثبت فى صحيح مسلم عن أبى هريرة عن 
النبى صلى الله عليه و سلم أنه قال ان الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال (يَا أَيْهَا الرّسْلُ 
كُلُوا مِنَ الطَيّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحاً ) المؤمنون1 5 و قال يا أَيْهَا الّذِينَ آمَنُوأْ كُلُوأً من طَيّبَاتِ مَا 
رَرَفْنَاكُمْ البقرة172 ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يده الى السماء يارب يا رب و 
مطعمه حرام و ملبسه حرام و غذى بالحرام فانى يستجاب لذلك فقد بين صلى الله عليه و سلم ان 
الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين من أكل الطيبات كما أمرهم بالعمل الصالح و العمل الصالح لا 
يمكن الا بأكل و شرب و لباس و ما يحتاج اليه العبد من مسكن و مركب و سلاح يقاتل به و كراع 
يقاتل عليه و كتب يتعلم منها و أمثال ذلك مما لا يقوم ما أمر الله به الا به و ما لا يتم الواجب الا به 
فهو و اجب فاذا كان القيام بالواجبات فرضا على جميع العباد و هي لا تتم الا بهذه الاموال فكيف 
يقال أنه قليل بل هو كثير غالب بل هو الغالب على أموال الناس و لو كان الحرام هو الأغلب و الدين 
لا يقوم فى الجمهور الا به للزم أحد أمرين اما ترك الواجبات من أكثر الخلق و اما اباحة الحرام 
لأكثر الخلق و كلاهما باطل و الورع من قواعد الدين ففى الصحيح عن عثمان بن 
بشير عن النبى صلى الله عليه و سلم أنه قال الحلال بين و الحرام بين و بين ذلك أمور مشتبهات 
لا يعلمهن كثير من الناس فمن ترك الشبهات استبرأ لعرضه و دينه و من و قع فى الشبهات و قع فى 
الحرام كالراعى يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه الا وان لكل ملك حمى ألا وان حمي الله 
محارمه الا وان فى الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله و اذا فسدت فسد لها سائر الجسد ألا 
و هي القلب و فى الحديث الآخر دع مايريبك الى ما لا يريبك ورأى تمرة ساقطة 
فقال لولا أني أخاف ان تكون من الصدقة لاكلتها و هذا مبسوط فى غير هذا الموضع وهذا 
يتبين بذكر أصول أحدها أنه ليس كل ما اعتقد فقيه معين أنه حرام كان حراما انما الحرام ما ثبت 
تحريمه بالكتاب او السنة او الاجماع او قياس مرجح لذلك و ما تنازع فيه العلماء رد الى هذه 
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الاصول و من الناس من يكون نشأ على مذهب امام معين أو استفتى فقيها معينا أو سمع حكاية عن 
بعض الشيوخ فيريد أن يحمل المسلمين كلهم على ذلك و هذا غلطا 


الطريق التى كان عليها رسول الله هى أعدل الطرق وأقومها 
فخير الهدى هدى محمد وكان خلقه فى الأكل أنه يأكل ما تيسر إذا إشتهاه ولا يرد موجودا ولا 
يتكلف مفقودا فكان ان حضر خبز ولحم أكله وإن حضر فاكهة وخبز ولحم أكله وإن حضر تمر وحده 
أو خبز وحده أكله وان حضر حلو أو عسل طعمه ايضا وكان أحب الشراب إليه الحلو البارد وكان 
يأكل القثاء بالرطب فلم يكن إذا حضر لونان من الطعام يقول لا آكل لونين ولا يمتنع من طعام لما فيه 
من اللذة والحلاوة وكان أحيانا يممضى الشهران والثلاثة لا يوقد فى بيته نار ولا يأكلون إلا التمر 
والماء وأحيانا يربط على بطنه الحجر من الجوع وكان لا يعيب طعاما فإن إشتهاه أكله وإلا تركه 
وأكل على مائدته لحم ضب فإمتنع من أكله وقال إنه ليس بحرام ولكن لم يكن بأرض قومى 
فأجدنى إعافه وكذلك اللباس كان يلبس القميص والعمامة ويلبس الإزار والرداء ويلبس الجبة 
والفروج وكان يلبس من القطن والصوف وغير ذلك لبس فى السفر جبة صوف وكان يلبس مما 
يجلب من اليمن وغيرها وغالب ذلك مصنوع من القطن وكانوا يلبسون من قباطى مصر وهى 
منسوجة من الكتان فسنته فى ذلك تقتضى أن يلبس الرجل ويطعم مما يسره الله ببلده من الطعام 
واللباس وهذا يتنوع يتنوع الأمصار وقد كان إجتمع طائفة من أصحابه على الإمتناع من أكل 
اللحم ونحوه وعلى الإمتناع من تزوج النساء فأنزل الله تعالي يا أيّهَا الْذِينَ آمَنُواً لآ ُحَرّمُوأ طَيّبَات 
مَا أَحَلَ اله لَكُمْ وَل تَعْتدُوأ إنَّ لله لآ يُحِبُ الْمُعَْدِينَ (87) وَكُلُوأ ِمّا رَرَقَكُمْ الله حَلالاً طَيّباً وَانَُوا الله 
الَّذِيَ نتم به مُؤْمِئُونَ (88) المائدة 87 -88 وفى الصحيحين عنه أنه بلغه أن رجالا قال أحدهم أما أنا 
فأصوم لا أفطر وقال الآخر أما أنا فأقوم لا أنام وقال الآخر أما أنا فلا أتزوج النساء وقال الآخر أما 
سنتى فليس منى وقد قال الله تعالى إيا أيهَا النين امنوأ كلو من طيْبَات ما رز فنا واتتكروا بل إن 
كُنتُمْ إِيَاهُ تَعْبْدُونَ ‏ البقرة21725 فأمر بكل الطيبات والشكر لله فمن حرم الطيبات كان معتديا ومن لم 
يشكر كان مفرطا مضيعا لحق الله وفى صحيح مسلم عن النبى أنه قال إن الله ليرضى عن العبد 
أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها وفى الترمذى وغيره عن النبى أنه قال 
الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم الصابر فهذه الطريق التى كان عليها رسول الله هى أعدل 
الطرق وأقومها والإنحراف عنها إلى وجهين2 قوم يسرفون فى تناول الشهوات مع إعراضهم عن 
القيام بالواجبات وقد قال تعالى ( وكُلُوأ وَاشْرَبُوأ وَلآ ثنرفوأ إِنَُ لآ يْحِبُ الْمْمْرفِينَ )الأعراف31 
وقال تعالى !فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلفَ أَضَاعُوا الصّلاةَ وَانَّبَعُوا التّهَوَات فَسَوْف يَلْقَوْنَ غَيَاَ |مريم59 
وقوم يحرمون الطيبات ويبتدعون رهبانية لم يشرعها الله تعالى ولا رهبانية فى الإسلام وقد قال 
تعالى ( لآ تُحَرّمُوأ طيّبَاتِ مَا آحَلَ اله كم وَل تَعتدُوأ إِنَّ لَه ل يُحِبٌ الْمُغْتَدِينَ ) المائدة87 وقال 
تعالى (يَا أَيّهَا الرْسُلُ كُلُوا مِنَ الطَيّبّات وَاعْمَلُوا صَالِحاً إِنّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ‏ المؤمنون51 وفى 


أمجموع الفتاوى ج: 29 ص: 316-314 


6م 


الصحيح عن النبى أنه قال إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال تعالى ( يَا أيَْا الرُسُلُ 
كُلُوا مِنَ الطَيّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحاً إِنّي ما تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ[51) وَإِنَّ هَذهِ أَمَنكُمْ أمَةَ وَاحِدَةَ وَأَنَا رَبكُمْ 
فانقُونِ!52) سورة المؤمنون: 52-51) وقال تعالى ‏ (يَا أَيُّهَاالَّذِينَ آمنُوأ كُلوأ من طيَبَاتِ مَا رَرَقتَاكُمْ 
البقرة172 ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يارب يارب ومطعمه حرام 
ومشربه حرام وملبسه حرام وغذى بالحرام فأنى يستجاب لذلك وكل حلال طيب وكل طيب حلال 
فإن الله أحل لنا الطيبات وحرم علينا الخبائث لكن جهة طيبه كونه نافعا لذيذا والله حرم علينا 
كل ما يضرنا وأباح لنا كل ما ينفعنا بخلاف أهل الكتاب فإنه بظلم منهم حرم عليهم طيبات أحلت لهم 
الطعاميو اللدادن و التخوع و الشيع بو الشتخض الواح يتتووع كالكولكن كير الأعمال .ها كان نه أطريع 
ولصاحبه أنفع وقد يكون ذلك أيسر العملين وقد يكون أشدهما فليس كل شديد فاضلا ولا كل يسير 
مفضولا بل الشرع إذا أمرنا بأمر شديد فإنما يأمر به لما فيه من المنفعة لا لمجرد تعذيب النفس, 
كالجهاد الذي قال فيه تعالى [كُتِب عَلَيْكُمْ القتَالُ وَهُْوَ كْرْة لَكُمْ وَعَسَى أن تَكْرَهُوأ شَيْئاً وَهْوَ خَيْرٌ لَكُمْ 
وَعَسَى أن تُحِبُوأً شيْئاً وَهْوَ شر لَكُمْ ) البقرة216 والحج هو الجهاد الصغير ولهذا قال النبي صلى الله 
عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها في العمرة أجرك على قدر نصبك وقال تعالى في الجهاد 1 
ذَِكَ بِأَنَّهُمْ الآ مُصِيبْهُمْ ظْمَا وَلا نَصَبٌ وَلآ مَخْمَصَةٌ في متبيل الله وَلا يَطَؤُونَ مَوْطِئاًيَِيظ الْكقَارَ ولا 
يََالُونَ مِنْ عَدُوَ نَيْلاَ إل تب لَهُم به عَمَلَ صَالِحٌ إِنَّ الله لآ يُِيعْ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ) التوبة120 وأما 
مجرد تعذيب النفس والبدن من غير منفعة راجحة فليس هذا مشروعا لنا بل أمرنا الله بما ينفعنا ونهانا 
عها ُضيرنا وق فال صاى الله غلية وساء في اللحديث الصتحيح ”نما بعاتم ميسروخ ولم تبعتو 
معسرين وقال لمعاذ وأبي موسى لما بعثهما إلى اليمن يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا 
وقال هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه فاستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة 
والقصد القصد تبلغوا وروي عنه أنه قال أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة فالإنسان إذا 
أصابه في الجهاد والحج أو غير ذلك حر أو برد أو جوع ونحو ذلك فهو مما يحمد عليه قال الله تعالى 
| وَقَالُواً لآ تَنفِرُواً في الْحَرّ قل نَارٌُ جَهَنّمَ َشَدُ حَرَاً لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ ) التوبة815 وكذلك قال صلى الله 
عليه وسلم الكفارات إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطا إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد 
الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباطد وأما مجرد بروز الإنسان للحر والبرد بلا منفعة شرعية 
واحتفاؤه وكشف رأسه ونحو ذلك مما يظن بعض الناس أنه من مجاهدة النفس فهذا إذا لم يكن فيه 
منفعة للإنسان وطاعة لله فلا خير فيه بل قد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم 
رأى رجلا قائما في الشمس فقال ماهذا قالوا هذا أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا 
يستظل ولا يتكلم ويصوم فقال مروه فليجلس وليستظل وليتكلم وليتم صومه2 ولهذا نهى عن 
الصمت الدائم بل المشروع ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن ب الله واليوم 
الآخر فليقل خيرا أو ليصمت فالتكلم بالعدر خير من السكوف غنه والسكوت عن الشو خير.من 
التكلم به 
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. قال تعالى [ يَا أَيُهَا الرّسْلُ كُلُوا مِنَ الطَيّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحاً إنّي بمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ[51) وَإِنَّ هَذِه 
أمَتكُم مه وَاحِدَةَ وَأنَا رَبُكُمْ فَانَفُونِ (52) سورة المؤمنون: 52-51]أن الرضى الذي هو من طريق 
الله لا يتضمن ترك واجب ولا ترك مستحب فالدعاء الذي هو واجب أو مستحب لا يكون تركه من 
الرضى كما أن ترك اي الواجبات لا يكون من الرضى المشروع ولا فعل المحرمات من المشروع 
فقد تبين غلط هؤلاء (بعض الصوفية) من جهة ظنهم أن الرضى مشروع بكل مقدور ومن جهة أنهم 
لم يميزوا بين الدعاء المشروع إيجابا واستحبابا والدعاء غير المشروع وقد علم بالاضطرار من دين 
الإسلام أن طلب الجنة من الله والاستعاذة به من النار هو من أعظم الأدعية المشروعة لجميع 
المرسلين والنبيين والصديقين والشهداء والصالحين وأن ذلك لا يخرج عن كونه واجبا أو مستحبا 
وطريق أولياء الله التي يسلكونها لا تخرج عن فعل واجبات ومستحبات إذ ما سوى ذلك محرم أو 
مكروه أو مباح لا منفعة فيه في الدين ثم إنه لما وقع هؤلاء في هذا الغلط أنهم وجدوا كثيرا من الناس 
لا يسألون الله جلب المنافع ودفع المضار حتى طلب الجنة والاستعاذة من النار من جهة كون ذلك 
عبادة وطاعة وخيرا بل من جهة كون النفس تطلب ذلك فرأوا أن من الطريق ترك ما تختاره النفس 
وتريده وأن لا يكون لأحدهم إرادة أصلا بل يكون مطلوبه الجريان تحت القدر كائنا من كان وهذا 
هو الذي أدخل كثيرا منهم في الرهبانية والخروج عن الشريعة حتى تركوا من الأكل والشرب 
واللباس والنكاح ما يحتاجون إليه وما لا تتم مصلحة دينهم إلا به فإنهم رأوا العامة تعد هذه الأمور 
بحكم الطبع والهوى والعادة ومعلوم أن الأفعال التي على هذا الوجه لا تكون عبادة ولا طاعة ولا 
قربة فرأى أولئك الطريق إلى الله ترك هذه العبادات والأفعال الطبيعيات فلازموا من الجوع والسهر 
والخلوة والصمت وغير ذلك مما فيه ترك الحظوظ واحتمال المشاق ما أوقعهم في ترك واجبات 
ومستحبات وفعل مكروهات ومحرمات وكلا الأمرين غير محمود ولا مأمور به ولا طريق إلى الله 
وطريق المفرطين الذين فعلوا هذه الأفعال المحتاج إليها على غير وجه العبادة والتقرب إلى الله 
وطريق المعتدين الذين تركوا هذه الأفعال بل المشروع أن تفعل بنية التقرب إلى الله وأن يشكر الله 
قال الله تعالى ! كُلُوا مِنَ الطيّبَات وَاعْمَلُوا صَالِحاً ) المؤمنون51 وقال تعالى | كُلُوأ من طيّبَاتِ 
مَا رَرَقْنَاكُمْ وَمَا ظلَمُونَا ) البقرة57 فأمر بالأكل والشرب فمن أكل ولم يشكر كان مذموما ومن لم يأكل 
ولم يشكر كان مذموما وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله ليرضى 
عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها وقال النبي صلى الله عليه 
وسلم لسعد إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا ازددت بها درجة ورفعة حتى اللقمة تضعها 
في في امرأتك وفي الصحيح أيضا أنه قال نفقة المؤمن على أهله يحتسبها صدقة 
فكذلك الأدعية هنا من الناس من يسأل الله جلب المنفعة له ودفع المضرة عنه طبعا وعادة لا شرعا 
وعبادة فليس من المشروع أن أدع الدعاء مطلقا لتقصير هذا وتفريطه بل أفعله أنا شرعا وعبادة ثم 
أعلم أن الذي يفعله شرعا وعيادة إنما يسعى في مصلحة نفسه وطلب:حظوظه المحمودة فهو يطلب 
مصلحة دنياه وآخرته بخلاف الذي يفعله طبعا فإنه إنما يطلب مصلحة دنياه فقط كما قال تعالى ) 
قَمِنَ النّاسِ مَن يَقُولُ رَبََا آتَا في الدُنيَا وَمَالَهُ في الآخِرَةٍ مِنْ خَلاق (200) ومِنْهُم مّن يَقُولُ رَبَنَا آنا 
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في الذُنْيَا حَسَنَةَ وَفِي الآخرَة حَسَنَةَ وَقِنَا عَدَاب النَّار(201) أولَنِكَ لَهُمْ نَصِيب مما كُسَبُوأ وَاَهُ سَرِيغ 
الْحِسَاب(202)البقرة 202-200 وحينئذ فطالب الجنة والمستعيذ من النار إنما يطلب حسنة 
ل ومما يبين الأمر في ذلك أن يرد قول هؤلاء أن العبد لا يفعل مأمورا ولا يترك 
نما فائدته حصول الثواب ودفم العقاب فإذا كان هو لا يطلب حصول الثواب الذي هو الجنة ولا دفع 
العقاب الذي هو النار فلا يفعل مأمورا ولا يترك محظورا ويقول أنا راض بكل ما يفعله بي وإن 
كفرت وفسقت وعصيت بل يقول أنا أكفر وأفسق وأعصي حتى يعاقبني وأرضى بعقابه فأنال درجة 
الرضا بقضائه وهذا قول من هو أجهل الخلق وأحمقهم وأضلهم وأكفرهم أما جهله وحمقه فلآن 
الرضى بذلك ممتنع متعذر لأن ذلك يستلزم الجمع بين النقيضين وأما كفره فلأنه مستلزم لتعطيل دين 
الله الذي بعث به رسله وأنزل به كتبه ولا ريب أن ملاحظة القضاء والقدر أوقعت كثيرا من أهل 
الإرادة من المتصوفة في أن تركوا من المأمور وفعلوا من المحظور ما صاروا به إما ناقصين 
محرومين وإما عاصين فاسقين وإما كافرين وقد رأيت من ذلك ألوانا ومن لم يجعل الله له نورا فما له 
من نور وهؤلاء المعتزلة ونحوهم من القدرية طرفا نقيض هؤلاء يلاحظون القدر ويعرضون عن 
الأمر وأولئك يلاحظون الآأمر ويعرضون عن القدر والطائفتان تظن أن ملاحظة الآمر والقدر 
متعذر كما أن طائفة تجعل ذلك مخالفا للحكمة والعدل وهذه الأصناف الثلاثة القدرية المجوسية 
والقدرية المشركية والقدرية الإبليسية وقد بسطنا الكلام عليهم في غير هذا الموضع وأصل ما يبتلى 
به السالكون أهل الإرادة والعامة في هذا الزمان هي القدرية المشركية فيشهدون القدر ويعرضون 
عن الأمر كما قال فيهم بعض العلماء أنت عند الطاعة قدري وعند المعصية جبري أي مذهب وافق 
هواك تمذهبت به وإنما المشروع العكس وهو أن يكون عند الطاعة يستعين الله عليها قبل الفعل 
ويشكره عليها بعد الفعل ويجتهد أن لا يعصي فإذا أذنب وعصى بادر إلى التوبة والاستغفار كما في 
حديث سيد الاستغفار أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي وكمافي الحديث الصحيح الإلهي2 يا 
عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا 
يلومن إلا نفسه ومن هذا الباب دخل قوم من أهل الإرادة في ترك الدعاء وآخرون جعلوا التوكل 
والمحبة من مقامات العامة وأمثال هذه الأغاليط التي تكلمنا عليها في غير هذا الموضع وبينا الفرق 
بين الصواب والخطأ في ذلك ولهذا يوجه في كلام هؤلاء المشايخ الوصية باتباع العلم والشريعة حتى 
قال سهل بن عبد الله التستري كل وجد لا يشهد له الكتاب والسنة فهو باطل وقال الجنيد بن محمد 
علمنا مقيد بالكتاب والسنة فمن لم يقرأ القرآن ويكتب الحديث لا يصح أن يتكلم في علمنا و الله أعله! 


من إمتنع عن ما اباحه الله على وجه التقرب بتركه فهو مخطىء ضال 


ما حرمه الله ورسوله كالحرير فإنه يثاب على تركه كما يعاقب على فعله وثبت عن النبى أنه قال 
من يلبس الحرير فى الدنيا لم يلبسه فى الآخرة وقال عن الحرير والذهب هذا حرام على ذكور 
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امتى حل لإناثها وأما المباحات فيثاب على ترك فضولها وهو مالا يحتاج إليه لمصلحة دينه 
كما ان الإسراف فى المباحات منهى عنه كما قال تعالى [وَالَذِينَ إِذَا أَنققُوا لَمْ يُسْرِقُوا وَلَمْ يقثُرُوا 
وَكَانَ بيْنَ دَلِكَ قَوَاماً ) الفرقان67 وقال تعالى عن اصحاب النار ! إِنّهُمْ كَانُوا قبْلَ دَلِكَ مُتْرَفِينَ (45) 
وَكنُوا يُصِرُونَ عَلَى الحنث الْعَظيم (46) الواقعة46-45 وقال تعالى إوَلآ تَجْعَلَ يَدَكَ مَعْلُولَةٌ إلى 
عُنْقِكَ وَلآ تبْسْطْهَا كُلَ البَسْط فتَفعْدَ مَلوما مّحْسُوراً ) الإسراء29 وقال تعالى ( وَآت ذَا الْقُرْبَى حَفَهُ 
وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السّبيلٍ وَلآ تُبَدْرْ تَْذِيراً 26 إِنَّ الْمْبَدْرِينَ كَانُوأ إِحْوَانَ الشيّاطينٍ وَكَانَ الشَْيْطَانُ لِرَبّه 
كَفُوراً(27) الاسراء227-26 والإسراف فى المباحات هو مجاوزة الحد وهو من العدوان المحرم 
وترك فضولها هو من الزهد المباح وأما الإمتناع من فعل المباحات مطلقا كالذى يمتنع من أكل اللحم 
وأكل الخبز أو شرب الماء أو لبس الكتان والقطن ولا يلبس إلا الصوف ويمتنع من نكاح النساء 
ويظن أن هذا من الزهد المستحب فهذا جاهل ضال من جنس زهاد النصارى قال الله تعالى إيَا أَيْها 
الَّذِينَ آمَنُوأ لآ تُحَرَمُوأ طْيّيَات مَا أحَلَ الله لَكُمْ ولا تَعْتَدُوأ إِنّ الله لآ يُحِبٌ الْمعْتَدِينَ(87) وَكْلُوا مما 
رَرَقَكُمْ اللَّهُ حَلالاً طَيّبَاً وَانَقُوا اللَّهَ الذي نثُم به مُؤْمِنُونَ (88) المائدة87 -88 نزلت هذه الآية بسبب أن 
جماعة من الصحابة كانوا قد عزموا على ترك أكل الطيبات كاللحم ونحوه وترك النكاح وفى 
الصحيحين عن أنس أن النبى قال ما بال رجال يقول احدهم أما انا فأصوم ولا أفطر ويقول الآخر 
أما أنا فأقوم ولا أنام ويقول الآخر أما أنا فلا آكل اللحم لكنى أصوم وأفطر واقوم وأنام وأتزوج النساء 
وآكل اللحم فمن رغب عن سنتى فليس منى وفى صحيح البخارى أن النبى رأى رجلا قائما فى 
الشمسن فقالك ما هذا قالوا هذا أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم فقال النبى 
مروه أن يستظل وأن يتكلم وأن يجلس ويتم صومه وقد قال تعالى يا أيُها الّذِينَ آمَنُوأً لوأ من 
طَيبَات مَا رَرَفْنَاكُمْ وَاشَكْرُوأ بلّهِ إن كُنتُمْ ياه تَعْبُُونَ ) البقرة 172 فأمر بالأكل من الطيبات والشك 
له والطيب هو ما ينفع الإنسان وحرم الخبائث وهو ما يضره وأمر بشكره وهو العمل بطاعته بفعل 
المأمور وترك المحذور وفى صحيح مسلم عن النبى أنه قال إن الله ليرضى على العبد يأكل الأكلة 
فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمذة عليها .وقال تاتى. © كلواين الطاجات وَاققاوا ستائها 
| اللمؤستون 31 . فمن أكل من الطيبات ولم يشكر ولم يعمل:صالحا كان معاننا على ها تركه من 
الواجبات ولم تحل له الطيبات فإنه إنما أحلها لمن يستعين بها على طاعته لا لمن يستعين بها على 
معصيته كما قال تعالى [لَيْسَ عَلّى الَذِينَ آمَنُوأ وَعَمِلُواً الصّالِحَاتِ جُتَاحٌ فِيمَا طَعِمُواأ إِذَا مَا انَقُوأ 
وَآمَنُوأ وَعَمِلُوا الصّالِحَات ثُمَّالَقَوأوَآمَنُوأ ثم انَقُوأ وَأَحْسَنُوا وَالَهُ حب الْمُحْسِنِينَ ) المائدة93 وقال 
الخليل وَارْرُقَ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم باللَّهِ وَاليَوْم الآخِر قَالَ وَمَن كَقَرَ فَأمَتّعْهُ ليلا ثم 
أْضْطْرُة إِلَى عَذَابِ الثَّارِ وَبِنَْ الْمَصِيرُ )البقرة 22126 ولهذا لا يجوز أن يعان الإنسان بالمباحات 
على المعاصى مثل من يعطى الخبز واللحم لمن يشرب عليه الخمر ويستعين به على الفواحش 
ومن حرم الطيبات التى أحلها الله من الطعام واللباس والنكاح وغير ذلك وإعتقد أن ترك ذلك مطلقا 
هو أفضل من فعله لمن يستعين به على طاعة الله كان معتديا معاقبا على تحريمه ما أحل الله ورسوله 
وعلى تعبده لله تعالى بالرهبانية ورغبته عن سنة رسول الله وعلى ما فرط فيه من الواجبات وما لا 
يتم الواجب إلا به فهو واجب وكذلك من أسرف فى بعض العبادات كسرد الصوم ومداومة 
قيام الليل حتى يضعفه ذلك عن بعض الواجبات كان مستحقا للعقاب كما قال النبى صلى الله عليه 
وسلم لعبدالله بن عمرو إن لنفسك عليك حقا ولآهلك عليك حقا ولزوجك عليك حقا فات كل ذى 
حق حقه فاصل الدين فعل الواجبات وترك المحرمات فما تقرب العبد إلى الله بأفضل من 
أداء ما افترض عليه ولا يزال العبد يتقرب إلى الله بالنوافل حتى يحبه فالنوافل المستحبة التى لا تمنع 
الواجبات مما يرفع الله بها الدرجات وترك فضول المباحات وهو ما لا يحتاج إليها لفعل واجب ولا 
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مستحب مع الإيثار بها مما يثيب الله فاعله عليه ومن تركها لمجرد البخل لا للتقرب إلى الله لم يكن 

محمودا ومن إمتنع عن نوع من الأنواع التى اباحها الله على وجه التقرب بتركها فهو مخطىء 

ضال ومن تناول ما اباحه الله من الطعام واللباس مظهرا لنعمة الله مستعينا على طاعة الله كان مثابا 

على ذلك وقوله تعالى إثُمَ لَشُمأَلْنَ يَوْمَئِذْ عَنِ النّعيم ) التكائر8 أي عن شكر النعيم فيطالب العبد 

بأداء شكر نعمة الله على النعيم فإن الله سبحانه لا يعاقب على ما أباح وإنما يعاقب على ترك مأمور 
وفعل محذور وهذه القواعد الجامعة تبين المسائل المذكورة وغيرها! 


كل مبتدع دينا خالف به سنة الرسول لا يتبع الا دينا مبدلا او منسوخا 
فى الحديث الصحيح عن النبى قال من أطاعنى فقد أطاع الله ومن أطاع أميرى فقد أطاعنى ومن 
عصانى فقد عصى الله ومن عصى أميرى فقد عصانى وقال انما الطاعة فى المعروف يعنى 
اذا أمر اميرى بالمعروف فطاعته من طاعتى وكل من عصى الله فقد عصى الرسول فان الرسول 
يأمر بما أمر الله به بل من أطاع رسولا واحدا فقد أطاع جميع الرسل ومن آمن بواحد منهم فقد آمن 
بالجميع ومن عصى واحدا منهم فقد عصى الجميع ومن كذب واحدا منهم فقد كذب الجميع لأن كل 
رسول يصدق الآخر ويقول انه رسول صادق ويأمر بطاعته فمن كذب رسولا فقد كذب الذي صدقه 
ومن عصاه فقد عصى من أمر بطاعته ولهذا كان دين الأنبياء واحدا كما فى الصحيحين عن أبى 
هريرة رضى الله عنه عن النبى أنه قال انا معاشر الأنبياء ديننا واحد وقال تعالىي إشرَعَ لَكُم 
مّنّ الدّينِ مَا وَصّى به نُوحاً وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِليِكَ وَمَا وَضَيْنَا به إبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أنْ أَقِيمُوا الدينَ 
وَلا تتقرَقُوا فيه ) الشورى13. وقال تعالى [ يا أَُّهَا الرّسْلُ كُلُوا مِنَ الطَيّبَاتِ وَاعَمَلُوا صَالِحاً إِنّي بمَا 
تَعْمَلُونَ عَلِيم [51) وَإِنَّ هذه أمنَكُمْ أمَة وَاحِدَة وأا رَبُكُم فَانَُون (52] فَتَقطَعُوا أمْرَهُم بَِنَهُْ زبْراً كل 
حزب بِمَا لدييخ فرِحُونَ(53) قَدْرُهُمْ في عَمْرَتِهِمْ حَنَى حِينٍ (54) أيَحْسَبُونَ أَنَمَا نُمِدْهُم به من مَّالٍ 
وَبَنِينَ (55) نُسَارِعٌ لَهُمْ في الْخَيْرَاتِ بَل لا يَشْعْرُونَ(56) سورة المؤمنون: 56-51 وقال تعالى (فَأَقم 
وَجْهَكَ لِلدّينِ حَنِيفاً فطرَة الله التي قر النَّاسَ عَلَيْهَا لا تبي لِخَلَقِ الله ذَلِكَ الدَينُ اليم وَلكِنَ أكثرَ النّاسِ 
لا يَعْلَمُونَ (30) مُنِيبِينَ نَ إِلَيْه وَانَقُوهُ وَأَقِيمُوا الصّلاة وَلَا تَكُونُوا مِنَ المشرِكِينَ(31) مِنَ الّذِينَ فَرَقُوا 
دِينَهُمْ وَكَانُوا شيّعاً كُلُ حِزْب با لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ (32) الروم32-30 ودين الأنبياء كلهم الاسلام كما 
أخبر الله بذلك فى غير موضع وهو الإستسلام لله وحده وذلك انما يكون بطاعته فيما أمر به فى ذلك 
الوقت فطاعة كل نبى هي من دين الاسلام اذ ذاك واستقبال بيت المقدس كان من دين الاسلام قبل 
النسخ ثم لما أمر باستقبال الكعبة صار استقبالها من دين الاسلام ولم يبق استقبال الصخرة من دين 
الاسلام ولهذا خرج اليهود والنصارى عن دين الاسلام فانهم تركوا طاعة الله وتصديق رسوله 
واعتاضوا عن ذلك بمبدل أو منسوخ وهكذا كل مبتدع دينا خالف به سنة الرسول ل يتبع الا دينا 
مبدلا او منسوخا فكل من خالف ما جاء به الرسول اما أن يكون ذلك قد كان مشروعا لنبى ثم نسخ 
على لسان محمد واما أن لا يكون شرع قط فهذا كالأديان التى شرعها الشياطين على ألسنة أوليائهم 
قال تعالى (أْمْ لَهُمْ شرَكَاء شَرَعُوا لَهُم مّنَ الدّينِ مَا لَمْ يَأدَن به اللَّهُ الشورى21 وقال إوَإِنَّ 
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ا ال 
رَبْكَ مَا فَعَلُوهُ قَذَرْهُمْ وَمَا يَْتّرُونَ ‏ الأنعام112 ولهذا كان الصحابة اذا قال أحدهم برأيه شيئا يقول 
ان كان صوابا فمن الله وان كان خطأ فمنى ومن الشيطان والله ورسوله بريئان' 


إن الله خلق فينا الشهوات واللذات لنستعين بها على كمال مصالحنا 


ينكر على من يتقرب إلى الله بترك جنس اللذات كما قال ص للذين قال احدهم أما أنا فأضوم لا 

أفطر وقال الآخر أما أنا فأقوم لا أنام وقال الآخر أما أنا فلا اتزوج النساء وقال الآخر أما أنا فلا آكل 
اللحم فقال النبي ص لكني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء وآكل اللحم فمن رغب عن سنتي 
فليس مني فإن الاستعانة بجنس اللذات على جنس الطاعات مما جاءت به الشريعة كما يستعان 
بالأكل والشرب على العبادات . قال تعالى ! يَا أَيُهَا الرُسْلُ كُلُوا مِنَ الطْيّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحاً إنّي 
بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ !51) وَإِنَّ هَذهٍ ه أمَتكُم أمّةَ وَاحِدَةَ وَأنَا رَبُكُمْ فَانَفُونِ (52) سورة المؤمنون: 52-51) 
وفي الحديث المتفق عليه قوله عليه السلام لسعد إنك لن تنفق نفقة تبتغى بها وجه الله إلا ازددت بها 
ال 0 وقال في بضع أحدكم أهله صدقة وكذلك 

في النعم كما في الحديث الصحيح إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها و إن 
ا ا يي ل ا ١‏ 
ذلك في نفسه نعمة وبه يحصل بقاء جسومنا في الدنيا وكذلك شهوة النكاح واللذة به هو في نفسه وربه 
يحصل بقاء النسل فإذا استعين بهذه القوى على ما أمرنا كان ذلك سعادة لنا في الدنيا والآخرة وكنا 
من الذين أنعم الله عليهم نعمة مطلقة وإن استعملنا الشهوات فيما حظره علينا بأكل الخبائث في نفسها 
أو كسبها كالمظالم أو بالإسراف فيها أو تعدينا أزواجنا أو ما ملكت أيماننا كنا ظالمين معتدين غير 

شاكرين لنعمته2 


" إنا معاشر الأنبياء ديننا واحد " 
لمابعت كاف الموسليى واتشل الفرين هيدا صلن الذعليه ونم إماء التويهيه الذي يجت ازلذ 
به الرسل قبله وأظهره وخلصه من شوائب الشرك فظهر التوحيد بسببه ظهورا فضله الله به وفضل 
به امته على سائر من تقدم فان الانبياء جميعهم وأممهم كانوا مسلمين مؤمنين موحدين لم يكن 
قط دين يقبله الله غير الاسلام وهو عبادة الله وحده لا شريك له كما قال تعالى [ِوَا سن مَنْ أَرْسلَنَا مِن 
قَْلِكَ مِن رَسْلِنَا أَجَعَلَنَا من دُونٍ الرَّحْمَنِ آلِهَةَ يُعْبَدُونَ ) الزخرف45 وقال تعالى ([ِوَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ 
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ل اسيم لواو 
اك ان انا مشتار زا اد يننا واحة رن ولي اناد بلق ري ل ا ل ل وياد ا 


وقد أخبر الله في القرآن عن جميع الانبياء وأممهم من نوح الى الحواريين أنهم كانوا مسلمين. 
مؤمنين كما قد بسط في موضع آخر وقد قال تعالى [ يَا أيُهَا الرّسْلُ كُلُوا مِنَ الطَيّبَّات وَاعْمَلُوا 
صَالِحاً إِنّي بمَا تَْملُونَ عَلِيمٌ!51) وَإِنَّ هَذهِ نكم أمَة وَاحِدَة وَأنَا رَيكُمْ فَانقُونِ (52) فَتقَطّعُوا أَمْرَهُم 
بَيِنَهُمْ زَبْرا كُلُ حزب بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ 53 فَدَرْهُمْ في عَمْرَتِهِمْ حَنَى حِينٍ [54) أَيَحْسَبُونَ أنْمَا 
نُمِذْهُم به مِن مَّالٍ وَبَنِينَ (155 تُسَارغ لَْهُمْ في د بَل لا يَشْعْرُونَ(156 سورة المؤمنون: 51- 


فى توحد الملة وتعدد الشرائع ا اليد الملى دون الشرعى وما فى ذلك من اقرار 
ونسخ وجريان ذلك فى اهل الشريعة الواحدة بنوع من الاعتبار قال الله تعالى (ِوَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ 
رَبّهُ ِكَلِمَاتِ فَأَتَمَهْنَّ قَالَ إِنّي جَاعِلُكَ لِلنّاس إِمَاماً ؟ البقرة124 فهذا نص فى انه امام الناس كلهم وقال 
إِنَّ إِيْرَاهِيمَ كَانَ أَمَةَ. النحل120وهو القدوة الذى يؤتم به وهو معلم الخير وقال تعالى فى آل 

عمر اث [شهد اله أنَهُ لآ إل إلا هوَ وَالْمَلآئِكَةُ وََوْلوا العم انما بالقئط لآ إلة إلا هوَ الْعَرِيرْ 
الحَكِيم18]. إن دين عند الله , الإسلامُ وَمَا خْتلفُ الّذِينَ وكا لكاب إلأّمن بَعْدِ مَا جَاءهُمُ العم بَغيا 
وصاروا على ملل شتى ما اختلفوا الامن بعد ما جاء ال ا 0 

وقال فى سورة المؤمنين [يَا يها الوم لوا من الات وَاعملُوا صتالحا ني بها علو 
عَلِيم(51) وَإِنَّ هذه نكم أمَة وَاحِدةَ وَأَنَا ربكم فَانَُون (52) فَتَقطَعُوا أَمْرَهُم بَيْنّهُمْ زُبْرأً كل زب بمَا 
لديخ فرِخُونَ(53] قَدَرْهُمْ في عَمْرَتِهِمْ حَنَى جين (54] أُيَحْسَبُونَ أَنْمَا نمِذّْهُم به مِن مّالٍ وَبَنِينَ (55) 
ُسَارِعٌ لَهُمْ في الْخَيْرَاتِ بَل لا يَشْعْرُونَ(56) سورة المؤمنون: 56-51 ومثل صفته فى التوراة 
لن أقبضه حتى أقيم به الملة العوجاء فافتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا ولهذا وحد الصراط 
والسبيل فى مثل قوله تعالى ١‏ اهدِنا الصّرَاط المُسَتَقِيمَ(6) صراط الَّذِينَ أنحَمت عَلَيِهِمْ غير 
المغضُوب عَلَيِهِمْ وَل الضَالَينَ !17 الفاتحة7-6 والاسلام دين جميع المرسلين” 

والله سبحانه إنما خلق الخلق لعبادته ليذكروه ويشكروه و يعبدون وأرسل الرسل وأنزل الكتب 
ليعبدوه وحده ويكون الدين كله لله و تكون كلمة الله هي العليا قال تعالى وْمَا أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ من 
رَسُولٍ إِلّا ُوجي إِلَيْه أَنَُ لا إِلّه إِلّا أنَا فَاعْبْدُونِ ) الأنبياء 25 وقال (ِوَاسْأَنَ مَنْ أَرْسلْنَا من قَبْلِكَ 
مِن رُسْلِنَا أَجَعَلَنَا من دون الرّحْمَنٍ آلِهَةَ يُعْبَدُونَ الدكرت5 1 وقد أمر الرسل كلهم بهذا و أن لا 
يتفرقوا فيه فقال !إِنَّ هَذِهِ أمَتكُمْ أمَدَ وَاحِدَةَ وَأَنَا رَبُكُمْ فَاعْبْدُونِ ) الأنبياء92 . و قالٍ . ! يَا َيُهَا 
الرْسْلُ كُلوا مِنَ الطَيَبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحاً إنّي ما تَعمَلُونَ عَلِيمّْ(51) وَإِنَّ هَذِه أَمنكُمْ مه وَاجِدة ونا 
رَبُكُمْ فَانَقُونِ (52] فَتَقَطّعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ زَبْراً كُلُ حِزْب بم لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ!53) فَدَرْهُمْ في عَمْرَتِهمْ 
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حَنََى حين (54) أَيَحْسَبُونَ أَنّمَا ُمِذْهُم به مِن مَّالٍ وَبَنِينَ(55) نُسَارِغ لَّهُمْ في الْكَيْرَاتِ بَل لا 
يَشْعْرُونَ (156 سورة المؤمنون: 56-51 قال قتادة أى دينكم واحد وربكم واحد والشريعة مختلفة 
كذلك قال الضحاك وعن ابن عباس أي دينكم دين واحد قال إبن أبي حاتم وروي عن سعيد بن جبير 
وقتادة وعبد الرحمن نحو ذلك قال الحسن بين لهم ما يتقون وما يأتون ثم قال إن هذه سنتكم سنة 
واحدة وهكذا قال جمهور المفسرين والأمة الملة والطريقة كما قال ! إِنَا وَجَدْنَا آبَاءِنَا عَلَى أَمّةَ وَإِنَا 
عَلَى آنارهم مُهْتَدُونَ ] الزخرف22 كما تسمى الطريق إماما لأن السالك فيها يؤتم به فكذلك السالك 
يؤمه ويقصده والأمة أيضا معلم الخير الذي يأتم به الناس وإبراهيم عليه السلام جعله الله إماما وأخبر 
أنه (كَانَ أمَّةَّ قَانِتاً له حَنِيفاً وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ) النحل120 وأمر الله تعالى الرسل أن تكون ملتهم 
ودينهم واحدا ولا يتقرقون فيه كما في الصحيحين إنا معاشر الأنبياء ديننا واحد وقال تعالى 
إِشَرَع لَكُم مَّنَ الدّينِ مَا وَصَّى به نوحاً) الشورى13 الآية ولهذا كان يصدق بعضهم بعضا لا 
يختلفون مع تنوع شرائعهم فمن كان من الطاعين من الأمراء والعلماء والمشايخ متبعا للرسول صلى 
الله عليه وسلم أمر بما أمر به و دعا إليه واحب من دعا الى مثل ما دعا إليه فإن الله يحب ذلك فيحب 
ما يحبه الله لأن قصده عبادة الله وحده وأن يكون الدين لله و من كره أن يكون له نظير يدعو الى ذلك 
فهذا يطلب أن يكون هو المطاع المعبود وله نصيب من حال فرعون و أشباهه فمن طلب أن يطاع 
دون الله فهذا حال فرعون ومن طلب أن يطاع مع الله فهذا يريد من الناس أن يتخذوا من دون الله 
أندادا يحبونهم كحب الله والله سبحانه أمر أن لا يعبد إلا إياه ولا يكون الدين إلا له وتكون الموالاة فيه 
والمعاداة فيه ولا يتوكل إلا عليه ولا يستعان إلا به فالمتبع للرسل يأمر الناس بما أمرتهم به الرسل 
ليكون الدين لله لا له! 
فإن أصول ما جاء به الأنبياء مما لا يمكن اختلاف الأنبياء فيه وهي الأمور التي لا تقبل النسخ 
كالإخبار عن الله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فهذا مما لا يمكن اختلاف الأنبياء فيه إذ كان 
كل ما يخبر به النبي فهو صدق والأخبار الصادقة لا تتناقض ولا تقبل النسخ ولكن قد يكون بعض 
الأنبياء أعلم ببعض ذلك من بعض وفي كلام بعضهم من الأخبار ببعض ذلك ما ليس في كلام بعض 
وما أخبر به محمد صلى الله عليه وسلم هو أكمل وأكثر مما أخبر به موسى والمسيح صلوات الله 
وسلامه عليهم وقد يظن بعض الغالطين تناقض بعض أخبار الأنبياء كما يظن بعض الغالطين 
معارضة العقل لما أخبروا به وهذا ممتنع بل لا بد أن يكون المعارض العقلي خطأ ليس بمعقول 
صحيح أو السمعي لم يثبت عنهم لفظه أو دلالته وكذلك الأخبار لا بد أن يكون أحد الخبرين كذبا أو 
غير دال على مناقضة الخبر الآخر وأما الأصول الجامعة كالأمر بعبادة الله وحده لا شريك له وبر 
الوالدين والصدق والعدل وتحريم الأجناس الأربعة وهي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم 
والبغي بغير الحق والإشراك بالله وأن يقال عليه غير الحق وذلك مثل ما ذكره في سورة الأنعام 
والأعراف وبني إسرائيل وقد تنازع الناس في مثل هذا هل يمكن نسخه وتنوع الشرائع به على قولين 
فمن جوز أن يأمر الله بكل شيء وينهى عن كل شيء رد ذلك إلى محض المشيئة لا إلى صفات 
تقتضي الأمر بهذا دون هذا فإنهم جوزوا دخول النسخ في هذا وتنوع الشرائع فيه كما يقوله جهم بن 
صفوان والأشعري ومن وافقه من أصحاب مالك والشافعي وأحمد وإن كانوا يقولون إنه لم يقع فيه 
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نسخ وأما جمهور الناس من السلف والخلف فإنهم لا يجوزون دخول النسخ في هذا ولا تنوع الشرائع 

فيه ولهذا كان دين الأنبياء واحدا كما قال تعالى 8 أنه اَن كلواين الملكات راشتارا متكم 

إنّي بما تَعمَلُونَ عَلِيمٌ 1 5) وَإِنَّ هَذهِ أَمَتكُمْ أمَهُ وَاجِدة وَأنَا ربكم فَانَُونِ!52] فَتَقَطّعُوا أَمْرَهُم يَيْنَهَمْ 

زَبْرأ كل حِرَب بما لدَيْهمْ فُرِحُونَ(53) فَدَرْهُمْ في عَمْرَتِهِمْ حَنَى حِينٍ[54) أيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نمِدُهُم به 

مِن مَّالٍ وَبَنِينَ ([55] نُسَارِعٌ لّهُمْ في الْخَيْرَاتِ بَل لا يَشْعْرُونَ (56) سورة المؤمنون: 56-51 وفي 

الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنا معاشر الأنبياء ديننا واحد وهذا 
مبسوط في موضع آخرا 


دين الأنبياء واحد وان تنوعت شرائعهم 
. وقال تعالى في سياق تقريره للإسلام وخطابه لأهل الكتاب, فولوأ آنا لله وما أنزل إِلَِنَا وَمَا 
أنزل إِلَى إبِراهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقَُوب وَالأسْبَاط وَمَا أُوتِيّ مُوسَى وعيسى وَمَا أوتِي النَبِيُونَ 
مِن رَبهِمٍ لآ نَْرقَ بَيْنَ أَحَدِ منْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسلِمُونَ (136) فَإِنْ آمَنُوأْ بمِثْلِ مَا آمَنثم به فَقَدِ اهتدَوأ وَإن 
لوا فَإِنَمَا هُمْ في شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمْ الله وَهْوَ السّمِيغْ الْعَلِيمُ(137) البقرة 136 -137 إلى قوله. +( 
وَمَا الَهُ بعَافْلٍ عَمّا تَعْمَلُوَنَ (140) البقرة 140 ولما كان أصل الدين الذي هو دين الإسلام واحدا 
وإن تنوعت شرائعه قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إنا معاشر الأنبياء ديننا واحد 
والأنبياء إخوة لعلات و إن أولى الناس بابن مريم لأنا فليس بيني وبينه نبي فدينهم واحد وهو 
عبادة الله وحده لا شريك له وهو يعبد في كل وقت بما أمر به في ذلك الوقت وذلك هو دين الإسلام 
في ذلك الوقت فالدين واحد وإن تنوعت القبلة في وقتين من أوقاته ولهذا شرع الله تعالى لبني 
إسرائيل السبت ثم نسخ ذلك وشرع لنا الجمعة فكان الاجتماع يوم السبت واجبا إذ ذاك ثم صار 
الواجب هو الاجتماع يوم الجمعة وحرم الاجتماع يوم السبت تمن كرع عر هريد موس تب 
النسخ لم يكن مسلما ومن لم يدخل في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم بعد الذ خ لم يكن مسلما 
ولم يشرع الله لنبي من الأنبياء أن يعبد غير الله البتة قال تعالى [ يَا أيُهَا الرّسْلُ كُلُوا مِنَ الطْيّبَات 
وَاعْمَلُوا صَالِحاً إنّي يما تَعْمَلُونَ عَلِيمّ(51) وَإِنَّ هذه أمَنكُم أمَة وَاحِدَة وأا ربكم فَانْقُون (52) فَتَقَطعُوا 
هرهم بَيْنَهُمْ زَبْراً كُلُ جزب بِمَا لَدَيْهِمْ قَرِحُونَ (53) المؤمنون1 7253-5 


جعل الله محمدا وأمته فوق النصارى إلى يوم القيامة كما في الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي 
أنه قال إنا معاشر الأنبياء ديننا واحد وإن اولى الناس بابن مريم لأنا إنه ليس بيني وبينه نبي 

وقال تعالى . [ يا يها الرّسْلُ كُلوا مِنَ الطَيّبَات وَِعْمَلُوا صَالِحاً إِنّي بما تَعْمَلُونَ عَلِيمُ[51) وَإِنَّ 
هَذْه أَمتكُم أَمَة وَاحدة وَأنا ريك فاون 152 كَتفطُكُوا أخرهم يَيْتَهُمْ زرا كل حزب يما لدزية 
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فَرِحُونَ(53) المؤمنون 53-51 فكل من كان أتم إيمانا بالله ورسله كان أحق بنصر الله تعالى فإن 
الله يقول في كتابه إإِنا لَنَنَصُرُ رُسْلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا في الْحَيَاةِ الدُنيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ ؛ غافر51! 
فإنه أخبر عن توحيد الله وصفاته وعرشه وملائكته وخلقه السماوات والأرض وغير ذلك بمثل ما 
أخبرت به الرسل قبله وأمر بتوحيد الله وعبادته وحده لا شريك له وبالعدل والصدق والصلاة والزكاة 
ونهى عن الشرك عن الشرك والظلم والفواحش كما أمرت ونهت الرسل قبله والسور المكية نزلت 
بالأصول الكلية المشتركة التي اتفقت عليها الرسل التي لا بد منها وهي الإسلام العام الذي لا يقبل الله 
من أحد من الأولين والآخرين دينا غيره وأما السور المدنية ففيها هذا وفيها ما يختص به محمد 
من الشرعة والمنهاج فإن دين الأنبياء واحد كما ثبت في الصحيح عن النبي أنه قال إنا معشر الأنبياء 
ديننا واحد قال الله تعالى, يا أيُّهَا الرّسْلُ كُلُوا مِنَ الطَيّبَات وَاعْمَلُوا صَالِحاً إِنّي بمَا تَعْمَلُونَ عَلِيم 
(51) وَإِنَّ هذه أمَكُمأمَة َاحدةَ وَنَارَبكُمْ فَانُون (52) فتقطعُوا أمْرَهُم بَيَْهُْ زَبْرا كنُ زب بما 
لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ(53) المؤمنون51 -753 


التوحيد هو الدين الذى أمر الله به جميع الرسل 
| قال تعالى (يا أيُهَا الرُسْلُ كُلُوا مِنَ الطَيّبَات وَاعْمَلُوا صَالِحاً إِنّي بمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (51) وَإِنَّ هَذِه 
أمَتكُمْ أمَدَ وَاحِدَةَ وَأَنَا رَيُكُمْ فَانُّونِ (52] فَتَقَطّعُوا أَمْرَهُم بَبْنَهُمْ زُبْراً كُلُ جزب بِمَا لَدَيْهمْ فَرِحُونَ (53) 
المؤمنون1 5 -53 وحقيفة الدين هي عيادة الله.وحده (1 شريك لدو هى حقيقة دين الاسام وهر أن 
يستسلم العبد لله رب العالمين لا يستسلم لغيره ف فمن استسلم له ولغيره كان مشركا والله لا يَغْفِرُ أن 
يشْرَكَ به ) النساء48 ومن لم يستسلم لله بل استكبر عن عبادته كان ممن قال الله فيه إِنَّ الّذِينَ 
يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جهَنْمَ دَاخْرِينَ ) غافر60 ودين الاسلام هو دين الأولين والآخرين 
من النبيين والمرسلين وقوله تعالى (وَمَن يَبْتَعْ غَيْرَ الإلآم ديناً فآن يُقبَلَ مِنَْهُ آل عمران85عام 
فى كل زمان ومكان فنوح وإبراهيم ويعقوب والأسباط وموسى وعيسى والحواريون كلهم دينهم 
الاسلام الذى هو عبادة الله وحده لا شريك له قال الله تعالى عن نوح ( يَاقَوْمِ إن كَانَ كَبْرَ عَلَيَكُم 
اي وَتدكِيرِي بآيات الى الله َكلت ) يونس71 إلى قوله .(وَأَمِرْتْ أنْ أكون ِنَ المي 
) يونس 72 وقال الحواريون [ آمَنَّا باللّه وَاشْهَدْ أن مُمسْلِمُونَ 4آل عمران52 3 
وقد أرسل الله جميع الرسل وأنزل جميع الكتب بالتوحيد الذى هو عبادة الله وحده لا شريك له كما 
قال الله تعالى (ِوَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ من رَّسُول إِلّا وجي إِلَيْه أَنَهُ لا إلّه إِلّا أنَا فَاعْيُدُونِ ) الأنبياء25 
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وقال تعالى يا أيُّهَا اسل كُلُوا مِنَ الطيْبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحاً ني بمَا تعْملُونَ عَلِيمٌ (51) وَإِنَّ هَذِه 
مَتكمْ أمَة وَاحِدَة وَأَنَا رَبُكُمْ فَاَُون (52) فَتَقَطَعُوا أمْرَهُم بَيْنَهمْ زُبْراً كُلُ جزب بِمَا لَديْهِمْ فَرِحُونَ(53) 
المؤمنون1 5 -53 وقد قالت الرسل كلهم مثل نوح وهود وصالح وغيرهم أن اعَبْدُوا الله وَانَقُوهُ 
وَأَطِيعُونِ 4) فكل الرسل دعوا إلى عبادة الله وحده لا شريك له والى طاعتهم والايمان بالرسل هو 
الاصل الثانى من أصلى الاسلام فمن لم يؤمن بأن محمدا رسول الله إلى جميع العالمين وانه يجب 
على جميع الخلق متابعته وان الحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله والدين ما شرعه فهو 
كافر ! 
وقوله ( أَمَرَ رَبّي بالقمْط وَأقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كل مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِينَ) الأعراف29 
أمر مع القسط بالتوحيد الذى هو عبادة الله وحده لا شريك له وهذا أصل الدين وضده هو الذنب الذى 
لا يغفر قال تعالى إإِنَّ لله لآ يَغْفرُ أن يُشرَكَ به وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَثَاءُ )النساء48 وهو 
الدين الذى أمر الله به جميع الرسل وأرسلهم به إلى جميع الأمم قال تعالى [وَمَا أَرْسَلنَا من قَبْلِكَ من 
رَسُولٍ إلا وجي إِليْهِ أنّهُ لا له إِلّا أنَا فَاعبدُونِ ) الأنبياء25 وقال تعالى [ِوَاسْأَنَ مَنْ أَرْسَلنَا من قَبْلِكَ 
مِن رسْلنَا أَجَعَلَنَا مِنِ دُونٍ الرّحْمَنِ آلهَةَ يُعبدُونَ ) الزخرف45 وقال تعالى إوَلَقَد بَعََنَا في كُلّ 
أمَةَ رَممُولاً أن اعَبْدُواً الله وَاجْتَِيُوْ الطّاعُوت ) النحل36 وقال تعالى- (شَرَعٌَ لَكُم مّنَّ الدّينِ مَاوَصَّى 
به نُوحاً وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِليِكَ وَمَا وَضَيْنَا به إِيْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أقِيمُوا الذينَ وَلَا تتفَرَقُوا فيه 
) الشورى213 وقال تعالى يا أيَّا الرَملَ كُلُوا مِنَ الطيّبَاتَ وَاعْمَلُوا صَالِحاً إنّي ما تَعْمَلُونَ عَلِيم 
(51) وَإِنَّ هَذِهِ أَمَتكُمْ أمَةَ وَاحِدََ وَأنَا رَبُكُمْ فَانقُونِ (52) فَتَقَطَعُوا أَمْرَهْم بَيْنَهُمْ زُبْرأً كلُ حب بِمَا 
نَيْهِمْ فَرِحُونَ 53 المؤمنون51 -53 ولهذا ترجم البخارى فى صحيحه2 باب ما جاء فى أن دين 
الأنبياء واحد وذكر الحديث ل الصحيح فى ذلك وهو الإسلام العام الذى إتفق عليه جميع النبين قال 
نوح عليه السلام وَأْمِرْتُ أنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ] يونس72 وقال تعالى فى قصة إبراهيم د 
َال لَه رَبّهُ أَسْلِمْ قال ألمت لِرَبٌ الْعَالَمِينَ(131) وَوَصَّى بها إِبْرَاهِيم بَنِيه وَيَعْفُوبُ يا بَنِيّ إنَّالله. 
اصْطْفَى لَكُمْ الدَينَ فلا تَمُوتُنٌ, إلا وََنتُم مُسْلِمُونَ (132) البقرة 132-131 [ِوَقَالَ مُوسَى يا قَوْم إن كُنتُم 
آمَنُم باه فََلَيْهِ تَوَكَلُوأْ إن كُنثم مُسْلِمِينَ ) يونس84 وقال تعالى ! قَالَ الْحَوَارِيُونَ نَحْنُ أنصار الله آمَنَا 
الله وَاشْهَدُ بأنَا مُسْلِمُونَ آل عمران52 وقال فى قصة بلقيس رب ني ظلَمْتُ تَفْسِي وَأَسْلَمْتْ مَعَ 
ملَيْمَانَ بلَِّ رَبٌ الْعَالمِينَ ) النمل44 وقال إإِنَا أَنرَلنَا الّوْرَاةَ فيهًا هُدَى وَنُورٌ يَحْكُمُ بها النَّيُونَ الَذِينَ 
نموا انين قاذوا وال نوق و الاخا” ] المائدة44 وهذا التوحيد الذى هو اصل الدين هو أعظم 
العدل وضده وهو الشرك أعظم الظلم كما أخرجاه فى الصحيحين عن عبدالله بن مسعود قال لما 
أنزلت هذه الآية (٠الَّذِينَ‏ آمَنُوأ وَلَمْ يَلِْسُوأ إِيمَانَهُم بِظّلْم )الأنعام82 شق ذلك على أصحاب النبى 
وكالوا أيقا لم يظلم نفسيه فقال. ألم تسمعوا إلى قول العيد الصبالح إن الشرك لظلم عظيم وفى 
الصحيحين عن إبن مسعود قال قلت يا رسول الله أى الذنب أعظم قال إن تجعل لله ندا وهو خلقك 
قلت ثم أى قال ثم أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك قلت ثم أى قال أن تزانى بحليلة جارك 
فأنزل الله تصديق ذلك (وَالَذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ الله إلَهاً آخَرَ وَلَا يَفْثْلُونَ النَْسَ الَتِي حَرَمَ الله إلا بِالْحَقّ 
وَلَا يَرْنُونَ وَمَن يَفْعَلَ ذَلِكَ يَلْقَ أَنَاماً ‏ الفرقان68 الآية وقد جاء عن غير واحد من السلف وروى 
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مرفوعا الظلم ثلاثة دواوين فديوان لا يغفر الله منه شيئا وديوان لا يترك الله منه شيئا وديوان لا 
يعبأ الله به شيئا فأما الديوان الذى لا يغفر الله منه شيئا فهو الشرك فإن الله لا يغفر أن يشرك به وأما 
الديوان الذى لا يترك الله منه شيئا فهو ظلم العباد بعضهم بعضا فإن الله لا بد أن ينصف المظلوم من 
الظالم وأما الديوان الذى لا يعبأ الله به شيئا فهو ظلم العبد نفسه فيما بينه وبين ربه أى مغفرة هذا 
الضرب ممكنة بدون رضى الخلق فإن شاء عذب وهذا الظالم لنفسه وإن شاء غفر له! 


الخشية والتقوى لله وحده والتوكل الله وحده 

قال تعالى إيَا ًا الرُسْلُ كُلُوا مِنَ الطَيّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحاً إِنّي ما تَعْملُونَ عَلِيمٌ (51) وَإِنَّ هَذِه 
أمَتكُمْ أَمَةَ وَاحِدَةَ وَأَنَا رَبُكُمْ فَانَُّونٍ (52) فَتَقَطْعُوا أَمْرَهُم بَيْنهُمْ زَبْراً كُلُ جزْب بمَا لَدَيْهِمْ فَرحُونَ[53) 
المؤمنون 51 -53 وأما ما في القرآن من ذكر عبادته وحده ودعائه وحده والإستعانة به وحده 
والخوف منه وحده فكثير كقوله ( وَلَا يَخْشَوْنَ أحَداً إِلّا الله الأحزاب39 وقوله فَإِيّايَ فَارْهَبُونِ 


) النحل51 و ١‏ وَإِيّايَ فَانَقُونِ ) البقرة241 


فإن العبادة تتضمن غاية الحب بغاية الذل وذلك لا يستحقه إلا الله وحده وكذلك الخشية والتقوى لله 
وحده والتوكل على الله وحده والرسول يطاع ويحب فالحلال ما أحله والحرام ماحرمه والدين ما 
م قال على [ومن بطع اله ورسولم ويحسن | الله 0 ع هم الفَائْزُونَ ] النور02 , 


وقال 
.الله رَاغِيُونَ ]التوية 59 وخده ع 00 0 


2 


. والرسل بعثوا بذلك كما قال تعالي, شرع لكُم 


وَل تتَقرَفُوا فيه ) الشورى13 وقال تعالى . اا السك علوا من الات اموا صايحا إل 
بمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (51) وَإِنَّ هَذِهِ أمَنُكُْ أمَةَ وَاحِدَةَ وََنَا رَبُكُمْ فَانَُونِ 52] فَتَقَطُعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُْ زَبْراً 

كُنُ جرب بمَا لَدَيْهمْ فَرِحُونَ(53) المؤمنون 51 -53 فهذا هو الأصل الذى يجب على كل أحد أن 
يعتصم به فلا بد أن يكون مريدا محبا لما أمره الله بإرادته ومحبته كارها مبغضا لما امره الله بكراهته 


وبعضه 


وتوحيد الله وإخلاص الدين له فى عبادته وإستعانته فى القرآن كثير جدا بل هو قلب الإيمان وأول 
الإسلام وآخره كما قال النبى صلى الله عليه وسلم 


أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا 
الله وأن محمدا رسول الله وقال إنى لأعلم كلمة لا يقولها عند الموت أحد إلا وجد روحه لها 
روحا وقال من كان أخر كلامه لا إله إلا الله وجبت له الجنة وهو قلب الدين والإيمان 
وسائر الأعمال كالجوارج له وقول النبى إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل أمرى ما نوى فمن كانت 
هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها أو إمرأة 


ج: 1 ص: 416 
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يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه فبين بهذا أن النية عمل القلب وهى أصل العمل وإخلاص الدين 
لله وعبادة الله وحده ومتابعة الرسول فيما جاء به هو شهادة أن لا إله إلا الله وآن محمدا عبده ورسوله 
ولهذا أنكرنا على الشيخ يحيى الصرصرى ما يقوله فى قصائده فى مدح الرسول من الإستغاثة به 
مثل قوله بك أستغيث وأستعين وأستنجد ونحو ذلك وكذلك ما يفعله كثير من الناس من استنجاد 
الفباتدرة و الم تويي ري وا واحتفانة بهن اكوا وقد قي لكر جللكه فى مجان عام ويخاضة 
الذي بعث الله به جميع الرسل كما قال تعالى إوَلَقَد بََنَا في كُلَ أُمّة رَسُولاً أن اعَبْدُوأ الله وَاجَِْبُو 
الطَاغوت ) النحلٍ36 وقال إيَا أيْهَا الرْسُلُ كُلُوا مِنَ الطَيْبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحاً إِنّي ما تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ 
(51) وَإِنَّ هَذِهِ أَمَتُكُمْ أمَهَ وَاحِدَةَ وَأَنَا رَبُكُْ فَانَقُونِ (52] قَتَقَطَعُوا أَمْرَهم بَيْنَهُمْ زبْراً كل حِزْب بمَا 
لَدَيْهُمْ فَرِحُونَ(53) المؤمنون51 -53 وقال النبى لمعاذ بن جبل يا معاذ أتدرى ما حق الله على 
عباده قلت الله ورسوله أعلم قال حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا أتدرى ما حق العباد 
على الله إذا فعلوا ذلك أن لا يعذبهم وقال لابن عباس إذا سألت فاسئل الله وإذا استعنت فاستعن 
بالله! 


العبادة هى الغاية المحبوبة لله والمرضية له 


.قال تعالى (يا أَيَّا اللرّسْلُ كُلُوا مِنَ الطَيّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحاً ني بما تَعْملُونَ عَلِيمٌ [51) وَإِنَّهَذِه 
نكم أمَة وَاحِدَة وَأَنَا رَيُكُمْ فَانَهُونِ | 52) فَتَقطَعُوا أَمْرَهُم بَبْنَهُمْ زَبْراً كُلُ جزب بم لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ(53) 
المؤمنون1 5 -53 العبادة هى اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأأقوال والاعمال الباطنة 
والظاهر : فالصيلاة و الزكاة والضيام والحج وصندق الحديك وآداء الإمالة وين الوالدين وصلة الأريحاد 
والوفاء بالعهود والامر بالمعروف والنهى عن المنكر والجهاد للكفار والمنافقين والاحسان الى الجار 
والثيد والمسكيق واين البصل والمماء ك مق ١‏ لاتستين و الدهات و الدصاء والذكر و القرراءة وامثال ذلك 
مك العناكة. وكذلك حت اللدور سو له و كقفة لله وزالامارة إلية وااخاكسن الدين لذو الصدر: احكنيه 
والشكر لنعمه والرضا بقضاته والتوكل عليه والرجاء لرحمته والخوف لعذابه وامثال ذلك هى من 
العبادة لله وذلك ان العبادة لله هى الغاية المحبوبة له والمرضية له التى خلق الخلق لها كما قال 
تعالى (وَمَا خَلَفْتْ الْجِنَّ وَالْإنسَ لا لِيَعْبْدُونِ الذاريات56 وبها ارسل جميع الرسل كما قال نوح 
لقومه اعْبْدُوأً اللَّهَ ما لَكُم مِّنْ إِلَّهِ غَيْرُهُ الأعراف59. وكذلك قال هود وصالح وشعيب وغيرهم 
لقومهم وقال تعالى ١وَلَقَد‏ بعثنَا في كُلَ أمّة رَسُولاً أن اعْبْدُوأ الله وَاجْتَِبُواالطَّاغُوت فَمِنْهُم مَنْ 
هدَى الل وَمِنّْهُممَنْحَقّتْ عَلَيْهِ الضّلالّة ) النحل236 وقال تعالى إوَمَا أَرْسلَنا من قَبْلِكَ من رَسُول إلا 
ُوجي إِلَيّْه أنه لا له إلا نا فَاعبِدُونِ ) الأنبياء25 وقال تعالى [إنَّ هَذِهِ أمَتكُمْ أمَةُ وَاحدَةوَأنا َبُمْ 
فَاعْبَدُونِ ) الأنبياء 92 كما قال فى الآية الاخرى إيَا أَيّهَا الرُسْلُ كُلُوا مِنَ الطَيّيَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحاً 
ني بمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ) المؤمنون1 5 وجعل ذلك لازما لرسوله الى الموت قال إوَاعْيْدْ رَبّكَ حَنَى 
تيك الْبقِينُ #الحجر 9و9 وبذلك وصف ملائكته وانبياءه فقال تعالى ١‏ وَلَّهُ مَن في المتّمَاوّات 
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وَالأرض وَمَنْ عِندَهُ لا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ [19) يُسَبّحُونَ اللَّيْلَ وَالنّهَارَ لا 
يَفْرُونَ (20) الأنبياء19 وقال تعالى إن الَذِينَ عِندَ رَبَّكَ لآ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبَحُونَهُ وَلَهُ 
يَسْجدُونَ ) الأعراف206 وذم المستكبرين عنها بقوله إوَقَالَ رَبُكُمْ اذْعُونِي أُسْتجِب لَكُمْ إِنّ الّذينَ 
يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنمَ دَاخرِينَ ] غافر 260 ونعت صفوة خلقه بالجودية له فقال 
تعالى ١عَيْناً‏ يَشْرَبُ بها عِبَادُ الله يُقَجُرُونَهَا تفجيراً ؛ الإنسان6 ! 


المختلفون اختلفوا للبغى والظلم لا لأجل اشتباه الحق بالباطل 
أن الله تعالى ذكر أن المختلفين جاءتهم البينة وجاءهم العلم وإنما اختلفوا بغيا ولهذا ذمهم الله 
وعاقبهم فإنهم لم يكونوا مجتهدين مخطئين بل كانوا قاصدين البغي عالمين بالحق معرضين عن 
القول وعن العمل به ونظير هذا قوله إإِنَّ الدّينَ عِند الله الإسْلأم وَمَا التَلف الَذِينَ أَوْنُوأ الكتَاب 
لا مِن بَعْدِمَا جَاءهُمْ الْعِلمْ بَغيا ينهم ]آل عمران19 قال الزجاج اختلفوا للبغي لا لقصد البرهان, 
وقال تعالى وَلَقَدْ بَوَأنَا بَنِي إسْرَائِيلَ مُبَوَاْ صذق وَرَزَقْنَاهُم مّنَ الطْييَاتِ قَمَا احْتَلهُوا حَنّى جَاءَهُمْ مُ الْعلْمُ 
إنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَْمَ الْقِيَامَةِ فيمَا كَانُوأ فيه يَخْتَلِفُونَ يونس 93 وقال تعالى إوَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي 
إِسْرَانِيلَ الكتَاب وَالْحُكُمَ وَالْوَة ورَرَفَْاهُم مّنَ الطَيَبَاتِ وَفَلَْاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ(16) وَآتيْنَاهُم بَْنَّاتِ 
من الأمْر قَمَا اخْتلهُوا إلّا من بَعْدِ مَا جَاءهُمْ الْعلْم بَعْيا بينَهُمْ إنّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يومَ الْقِيَامَةِ فيمَا كَانُوا 
فيه يَختلهُون (17) كُمَ َعَلنَكَ عَلَى شَريعة مْنَ الأمر اها وَلا تنغ أهْوَاء الذي لا يَعْلمُونَ(18) 
ِنَم آن يُغنُوا عَنك مِنَ الله شنيئاً وإنّ الظَالِمِينَ بَْضْهْمْ أَولِيَاء بَغض وَالَهُ وَلِيٌ اْمْتّقِينَ(19) هذا بَصَائرُ 
للنّاس وَهْدَى وَرَحْمَةٌ لَقَوْم يُوقِنُونَ (20) الجاثية 6- 220 فهذه المواضع من القرآن تبين أن 
المختلفين ها اختلنو| بحتن جاءهم العلم و البيثات فاختلفرا| البقي والكلك لا الأجل اشتباه الحق بالياطل 
ار ل ل 0 
الحق ويجيئهم العلم فيبغى بعضهم على بعض ثم المختلفون المذمومون كل منهم يبغى على الآخر 
فيكذب بما معه من الحق مع علمه أنه حق ويصدق بما مع نفسه من الباطل مع العلم أنه باطل 
وهؤلاء كلهم مذمومون ولهذا كان أهل الإختلاف المطلق كلهم مذمومين في الكتاب والسنة فإنه ما 
منهم إلا من خالف حقا واتبع باطلا ولهذا أمر الله الرسل أن تدعوا إلى دين واحد وهو دين الإسلام 
ولا يتفرقوا فيه وهو دين الأولين والآخرين من الرسل وأتباعهم قال تعالى إِشَرَعَ لَكُم مّنَ اين 
مَا وَصّى به تُوحاً وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِليِكَ وَمَا وَصَيْنَا به إِيْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أقيمُوا الدينَ وَلَا 
رفوا فيه كبْرَ عَلَى المُشركينَ ما تَدعُوهُمْ إَِيْه الله يجتَبِي إِليْهِ من يَشَاءُ وَيَهدِي إِليِْ من ينِيبُ 
الشورى13 إقا أها رامل كلوا من الطئيات الوا سنال إن يا كشعاون خلية | 51] وَإنْ هذه 
أمَتكُمْ أمَةَ وَاحِدَة وَأَنَا رَبُكُمْ فَانُّونِ (52) فَتَقَطّعُوا أَمْرَهُم بَبْنَهمْ َبْرأ كُلُ جزب بم لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ(53) 
المؤمنون1 5 -53 أي كتبا اتبع كل قوم كتابا مبتدعا غير كتاب الله فصاروا متفرقين مختلفين لأن 
أهل التفرق والاخقلافب ليتوا على الحنيلية المخطنة القى هي الاسام المخطن الذي كو إخلاصن 
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الدين لله الذي ذكره الله في قوله [وَمَا أمِرُوا إِلّا ليعْبُْوا الله مُخْلِصِينَ لَهُ الذينَ حُنَقَاء وَيُقِيمُو مُوا الصّلَاة 
وَيُؤْتُوا الرّكَاةَ وَدَلِكَ دِينُ الْقَيّمََ ) البينة5 وقال في الآية الأخرى | فَقم وَجْهَكَ لِلدّينِ حَنِيفاً فطرَة اله 
التي فطر انا عَلَيْهَا لا تبي لِخَلق الله ذَلِكَ الدين اقيم وَلكِنَ أكثْرَ النّاس لا يَعْلمُونَ (30) مَنِيبِين إِلَيْ 
وَانَقُوهُ وَأَقِيمُوا الصّلاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشرِكِينَ(31) مِنَ الَذِينَ قَرَقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيّعاً كُلُ جب 
بمَالََيْهِمْ فُرِحُونَ (32) الروم 30- 32 فنهاه أن يكون من المشركين الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا 
وأعاد حرف من ليبين أن الثاني بدل من الأول والبدل هو المقصود بالكلام وما قبله توطئة له 
وقال تعالى وَلَقَد آتينَا مُوسَى الكتاب فَاخْتُلِفَ فيه وَلَوْلاَ كَلِمَةُ سَبَقَتْ من رَبَكَ لَقُضِي بَيَْهُمْ وَإِنَهُمْلِي 
شك مَنَهُ مُريبٍ ) هود10 1 إلى قوله ( وَلَوْ شاء رَبْكَ لَجَعَلَ النَاسَ أَمّةَ وَاحِدَةَ وَل يَرَالُونَ 
مُخْتَلفِينَ [118) إلا من رَحِمَ رَبك وَِدَلِكَ َلقهمْ (119) هود 118- 119 فأخبر أن أهل الرحمة لا 
يختلفون! 


الحكم لله وحده ورسله يبلغون عنه 

فالحكم لله وحده ورسله يبلغون عنه فحكمهم حكمه وأمرهم أمره وطاعتهم طاعته فما حكم به 
الرسول وأمرهم به وشرعه من الدين وجب على جميع الخلائق إتباعه وطاعته فإن ذلك هو حكم الله 
على خلقه والرسول يبلغ عن الله قال تعالى ! وَمَا أَرْسلنَا من رَسُولٍ إلا لِبُطَاعَ بإِذْنِ الل ولو نّم 
إذ ظلَمُوأ أَنفسَهُمْ جَوُوكَ فَاسْتغْفَرُوآ الله وَاسْتَغفَرَ لَّهُمْ الرَسُولُ لَوَجَدُوا الله تَوَاباً رّجِيما [64) قلا وَرَبَّكَ 

لآ يُؤْمِنُونَ حَنَّىَ يُحَكُمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثم لآ يَجِدُوأ في أَنفْسِهمْ حَرَجاً مما قَضَيْتَ ونشكرا 
تَسْلِيما(65) النساء 65-64 فعلى جميع الخلق أن يحكموا رسول الله خاتم النبيين وأفضل المرسلين 
وأكر م الخلق على الله ليس لأحد أن يخرج عن حكمه فى شيء سواء كان من العلماء أو الملوك أو 
الشيوخ أو غيرهم2 ولو أدركه موسى أو عيسى وغيرهما من الرسل كان عليهم إتباعه كما قال 
تعالى إوَإِذْ أَحَد اللَهُ ِينَاقَ الَّيَيْنَ لما آتْنُكُم مّنِ كِتَابِ وَحِكْمَةِ م جَاءكُمْ رَسُولَ مُصَدَّق لَمَا مَعَكُمْ 
بُوْمدْنَ به وَلتََصْرُنّهُ َال أأَفْرَرتُموَأحَذْتمْ عَلَى ذَلِكُمْ إصري قَالُوأ أقرَرْنا قَالَ فَاشهدُوأ وأَنَ مَعَكُم مَنَ 
الشاهدِينَ 4آل عمران81 وروى عن غير واحد من السلف على وابن عباس وغيرهما قالوا لم يبعث 
عهد نوح إلا أخذ عليه الميثاق لئن بعث محمد وهو حى ليؤمنن به ولينصرنه وأمره أن يأخذ الميثاق 
على أمته لئن بعث محمد وهم أحياء ليؤمنن به ولينصرنه وهو سبحانه أخذ الميثاق على النبى 
المتقدم أن يصدق من يأتى بعده وعلى النبى المتأخر أن يصدق من كان ة قبله ولهذا لم تختلف الأنبياء 
بل دينهم واحد كما قال النبى فى الحديث الصحيح إنا معشر الأنبياء ديننا واحد وقال تعالى إيَا 
يا الرسْلُ كُلُوا مِنَ الطَيّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحاً ني بمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (51) وَإِنّ هَهِ أَمَنكُمْ أمَةَ وَاحِدَة 
وَأَنَا رَبُكُمْ فَانَفُونِ(52] فَتَقَطْعُوا أمْرَهم بَيْنَهُمْ م زرا كل حِزْب بِمَا لَتَيْهِمْ فَرِحُونَ(53) المؤمنون51 - 
3 أى ملتكم ملة واحدة كقولهم [ إِنَا وَجَدنَا آبَاءنَا عَلَى آَم ]الزخرف23 أى ملة وقال تعالي 
إِشَرَعَ لَكُم مّنَ الدّينِ مَا وَصَّى به نُوحاً وَالَذِي أَوْحَيْنَا إِلَيِكَ وَمَا وَضَّْنَا به إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أنْ 
أقِيمُوا الدينَ وَلَا تَتَقَرُوا فيه كَبْرَ عَلَى الْمُشركينَ مَا تَدْعْوَهُمْ إِلَيْهِ 4 الشورى13 فدين الأنبياء واحد 


أمنهاج السنة النبوية ج: 5 ص:264- 270 


531 


ويخرادين الام كلهم سامون مؤمدون كنا قدابين الله فى عير موضع من النران لحن يكن الشدراتع 
الإنبلام الصبلاة إلى ويك النففس ثم قبت ذلك و أمر بالصباذة إلى الكدية فتدو غك الشريعة و الدين وراحد 
وكان استقيال الشام ذلك الوق من فين الاسلاء وكذلك السيت لموسى من فين الإسلاة ثم لما نيه 
صار دين الإسلام هو الناسخ وهو الصلاة إلى الكعبة فمن تمسك بالمنسوخ دون الناسخ فليس هو على 
دين الإسلام ولا هو متبع لأحد من الأنبياء ومن بدل شرع الأنبياء وإبتدع شرعا فشرعه باطل 
لايجوز إتباعه كما قال م لْهُمْ شرَكَاء شَرَغوا لَهُم مّنَ الدّينِ مَا لم يَأَذْن به الَهُ ) النورى1 2 ولهذا 
كفر اليهود والنصارى لأنهم تمسكوا بشرع مبدل منسوخ والله أوجب على جميع الخلق أن يؤمنوا 
بجميع كتبه ورسله ومحمد خاتم الرسل فعلى جميع الخلق إتباعه وإتباع ما شرعه من الدين وهو 
ما أتى به من الكتاب والسنة فما.جاء به الكتاب والسئة وهو الشرع الذى يجب على جميع الخلق 
إتباعه وليس لأحد الخروج عنه وهو الشرع الذى يقاتل عليه المجاهدون وهو الكتاب والسنة! 


" العلم بلا عمل كالشجر بلا ثُمر " 

قال تعالى إيَا ًا الرْسْلُ كُلُوا مِنَ الطَيّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحاً إِنّي بِما تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (51) وَإِنَّ هَذِه 
أمَُكُمْ أمَة وَاحِدَةَ وَأَنَا رَبْكُمْ فَانَُونِ !52 فَتَقَطَعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ زبْراً كُلُ جزْب بِما لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ (53) 
المؤمنون1 5 -53 وأما المقاصد فالقرآن أخبر بالعلم بالثه والعمل له فجمع بين قوتى الإنسان العلمية 
والعملية الحسية والحركية الإرادية الإدراكية والإعتمادية القولية والعملية حيث قال ١‏ اعَبُْدُوأ رَبَكُمْ 
] البقرة21 فالعبادة لابد فيها من معرفته والإنابة اليه والتذلل له والإفتقار اليه وهذا هو المقصود 
واذا حصل الاعتراف بالرب والاقرار به من غير عبادة وانابة كان وبالا على صاحبه وشقاء له كما 
جاء فى الحديث أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه كإيليس اللعين فإنه معترف 
بربه مقر بوجوده لكن لما لم يعبده كان رأس الأشقياء وكل من شقى فباتباعه له كما قال (قَالَ اخرّجٌ 
ِنَْا مَدْؤُوماً مَدْحُوراً لّمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ لأفلانّ جَهَنَمَ مِنُمْ أَجْمَعِينَ ) الأعراف18 فلا بد أن يملأ جهنم 
من ومن أتباغ همع أنه معتركة بالرب مقر بوجوده وانما ابى واسبتكين حخ, الطاعة والعيادة والقوة 
العلمية مع العملية بمنزلة الفاعل والغاية ولهذا قيل العلم بلا عمل كالشجر بلا ثمر والمراد بالعمل هنا 
عمل القلب الذى هو اتابقة :الى الل ويكشيته لهحتن يكون عايذا له ١‏ قالرسل والكتب المقزلة أمريت 
بهذا وأوجبته بل هو رأس الدعوة ومقصودها وأصلها والطريقة النبوية القرآنية السنية الجماعية فيها 
العلم والعمل كاملين ففاتحة دعوة الرسل الأمر بالعبادة قال تعالى (ي أَيّْهَا نّم اعْبْدُوأ رَبَُم 
الَذِي خَلََكُمْوَالَذِينَ من قَبْلُِمْ لَعَلَكُمْ تنقُونَ ) البقرة21 وقال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن 
لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وذلك يتضمن الإقرار به وعبادته وحده فإن الإله هو المعبود 
ولم يقل حتى يشهدوا أن لارب إلا الله فإن اسم الله أدل على مقصود العبادة له التى لها خلق الخلق 
وبها أمروا وكذلك قوله لمعاذ إنك تأتى قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة 
أن لا إله'إلة الله وأن:هحمذا رسول الله. .وقال توخ عليه الشتلام أن اعبْدُوا ال انعو وَأَطِيعُونٍ 
4 نوح23 وكذلك الرسل فى سورة الأعراف وغيرها وقال للرسل جميعاإيا أَيُهَا الرْسُْلُ كُلُوا مِنَ 
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الفلتتاك و اشناوا عثالهاً ني بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (151 وَإِنَّ ف و لكر أكة وَاحذة وأنااراكد 
فَانّفُونِ(52) المؤمنون 152-51 


الغاية الحميدة التى بها يحصل كمال بنى آدم 

فإن الله بعث محمدا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأنزل عليه الكتاب 
بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه وأكمل له ولأمته الدين وأتم عليهم النعمة وجعلهم 
خير أمة أخرجت للناس فهم يوفون سبعين أمة هم خيرها وأكرمها على الله وجعلهم أمة وسطا أي 
ل سوست كي ا ا ل ا ل ال 
أصول الإيمان وأعلاها وأفضلها هو التوحيد وهو شهادة أن لا إله إلا الله كما قال تعالى إيا بها 
لرسلُ كُلُوا مِنَ الطْيبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحاً ني بماتعْمَلُونَ عَلِيمٌ (51) وَإِنَّ هذه أَمنُمْ أمَة َاحِدة ونا 
رَيّكُمْ َانُّونِ (52] فَتَقَطُعُوا أَمْرَهم بَيْنَهُمْ زَبْراً كُلُ جزب بم لَدَيْهِمْ َرِحُونَ 53 المؤمنون51 -253 

أي ملتكمييلة واحكدة 
ومحبة الله وتوحيده هو الغاية التي فيها صلاح للنفس وهو عبادة الله وحده لا شريك له فلا صلاح 
للنفس ولا كمال لها إلا في ذلك وبدون ذلك تكون فاسدة للا صلا ح لها ولهذا كان هذا هو دين الإسلام 
الذي اتفقت عليه الرسل قال الله تعالى يها لد لوا مِنْ الات وَاعَْلُوا صَالحاً ني با 
تعْملُونَ عَلِيمٌ [51) وَإِنَّ هذه أَمَتُكُم أمَةَ وَاحِدَة وَأَنَا رَبُكُمْ فَانّقُونِ (52) فَتَقَطّعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُْ زبْراً كل 
حزب بمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ !453 المؤمنون51 -53 وقد قال تعالى ١وَمَا‏ خَلَفْتْ الْجِنَّ وَالْإِنِسَ إِلَّا 
لتعندون #الذارياك56 كالخاية الحميدة الني يها يحصل كمال يتى انم ونتعانظيم وتجاتيم غتادة ازلد 
وحده وهي حقيقة قول القائل لا إله إلا الله ولهذا بعث الله جميع الرسل وأنزل جميع الكتب ولا تصلح 

النفس وتزكو وتكمل إلا بهذا* 


" ان الله ليرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها " 
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“الجواب الصحيح ج: 6 ص: 28 
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القلب لابد له من ارادة فاذا كان يكره الشر كله فلابد أن يريد الخير والمباح بالنية الحسنة يكون 
خيرا وبالنية السيئة يكون شرا ولا يكون فعل اختيارى الا بارادة ولهذا قال النبى فى الحديث 
الصحيح أحب الأسماء الى الله عبد الله وعبدالرحمن وأصدق الأسماء حارث وهمام وأقبحها حرب 
ومرة وقوله أصدق الأسماء حارث وهمام لأن كل انسان همام حارث والحارث الكاسب العامل 
والهمام الكثير الهم وهو مبدأ الارادة وهو حيوان وكل حيوان حساس متحرك بالارادة فاذا فعل شيئا 
من المباحات فلا بد له من غاية ينتهى اليها قصده وكل مقصود اما ان يقصد لنفسه واما أن بقصد 
لغيره فان كان منتهى مقصوده ومراده عبادة الله وحده لاشريك له وهو إلهه الذى يعبده لا يعبد شيئا 
سواه وهو احب اليه من كل ما سواه فان ارادته تنتهى الى ارادته وجه الله فيئاب على مباحاته التى 
يقصد الاستعانة بها على الطاعة كما فى الصحيحين2 عن النبى انه قال نفقة الرجل على اهله 
يحتسبها صدقة وفى الصحيحين عنه انه قال لسعد بن ابى وقاص لما مرض بمكة وعاده 
انك لن تنفق نفقة تبتغى بها وجه الله الاازددت بها درجة ورفعة حتى اللقمة ترفعها الى فى امرأتك 
وقال معاذ بن جبل لأبى موسى انى احتسب نومتى كما احتسب قومتى وفى الاثر نوم العالم تسبيح 
وإن كان أصل مقصوده عبادة غير الله لم تكن الطيبات مباحة له فان الله أباحها للمؤمنين من عباده بل 
الكفار واهل الجرائم والذنوب واهل الشهوات يحاسبون يوم القيامة على النعم التى تنعموا بها فلم 
يذكروه ولم يعبدوه بها ويقال لهم ( أذْهَبْتمْ َيَّاِكُمْ في حَيَاتكُمُ لديا وَاسْتمتَعْتُم بها فَالَيَومَ تُجْزَوْنَ 


لدي ١‏ اح لاي ب سي اسر وقال 
اى عن شكره والكافر لم يشكر على النعيم الذى 


اع اله حليه به قيعاقبه علي ذلك وال انما باحها للمؤملين وأمر هم مسها بالشكر كما قال تعالى 


يا أَيّهَا الَِّينَ آمَتُوأ كُلُوأ من طَيّبَاتَ مَا رَرَفْنَاكُمْ وَاشْكْرُواً بِلّهِ إن كُنتُمْ َه تَعْبُوُونَ ) البقرة172 وفى 
صحيح مسلم عن النبى انه قال ان الله ليرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب 
الشربة فيحمده عليها وفى سنن ابن ماجه وعيرهة الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم الصابر 
وكذلك قالٍ للرسل إيَا يها الرّسْلُ كُلُوا مِنَ الطْيّبّات وَاعْمَلُوا صالِحا ني بمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (51) وَإنَّ 
َه أَمَُكُمْ أمَةَ وَاحِدَةَ وََنَا رَبكُمْ فَانُّونِ (52) فَتَقَطْعُوا أَمْرَهُم بَْنَهُمْ زُبْراً كل جزْب بِما لَدَيْهمْ 
فَرحُونَ! 53 المؤمنون1 5 -53 وقال الله تعالى! أحِلّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الأنْعَام إل مَا يُثْلَى عَلَيِكُمْ غَيْرَ 
مُحِلّي الصَيْدِ )المائدة1 وقال الخليل ( وَارْرْقَ أَهْلَهُ مِنَ اللّمَرَات مَنْ آمَنَ مِنْهُم بالل وَالْيَوْمِ الآخر 
البقرة 126 قال الله تعالى إِوَمَن كَفَرَ فَأَمَتَعْهُ قليلاً ثُمَّ أَضْطْرُة إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِنْسَ الْمَصِيرٌ 
) البقرة126 فالخليل انما دعا بالطيبات للمؤمنين خاصة والله انما اباح بهيمة الانعام لمن حرم ما 
حرمه الله من الصيد وهو محرم والمؤمنون أمرهم ان يأكلوا من الطيبات ويشكروه2 ولهذا ميز 
سبحانه وتعالى بين خطاب الناس مطلقا وخطاب المؤمنين فقال إَاأيّهَا لدان علو مِما فِي” 
الأرْضٍ حَلالاً طَيّباً وَل تتِعُواً خُطْوَات الشيْطَان إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُبِينٌ (168) إِنَّمَا يام مُرُكُمْ بالسُوءِ 
وَاَْحشاء وَأن تَُولُوا عَلَى اللَّهِمَا ل تَعلمُونَ (169) وَإذَا قيل لَهُمْ انبعُوا ما أنرَل اللّهُ ُو بل تت ما 
ْنَا عَلَيْهِ آبَاءنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاوْهُمْ لا يَعْقلُونَ شَيْتاً وَل الل البقرة168  170-‏ فانما اذن 
للناس ان يأكلوا مما فى الأرض بشرطين ان يكون طيبا وان يكون حلالا ثم قال [ ج ج ج ج ج د د ذ 
عن 0 كك 5ك 1-5 قل 5ب و3 2313 1 ]1 
سورة البقرة : 4173-172 فأذن للمؤمنين فى الأكل من الطيبات ولم يشترط الحل واخبر انه لم 
يحرم عليهم إلا ما ذكره فما سواه لم يكن محرما على المؤمنين ومع هذا فلم يكن احله بخطابه بل كان 
عفوا كما فى الحديث عن سلمان موقوفا ومرفوعا الحلال ما احله الله فى كتابه والحرام ما حرمه 
الله فى كتابه وما سكت عنه فهو مما عفى عنه وفى حديث ابى ثعلبة عن النبى إن الله فرض 
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فرائض فلا تضيعوها وحدد حدودا فلا تعتدوها وحرم حرمات فلا تنتهكوها وسكت عن اشياء رحمة 
لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها! 


مها أوقع هوالات فى بهذا الخلط انهم ويجدوا كثيرا من الناس لا يسااون الله جلب الفذاقع ردقم الفضنال حلي 
طلب الجنة والاستعاذة من النار من جهة كون ذلك عبادة وطاعة وخيرا بل من جهة كون النفس تطلب 
ذلك فرأوا ان 
من الطريق الى الله ترك ما تختاره النفس وتريده وأن لايكون لأحدهم ارادة أصلا بل يكون مطلوبه 
الجريان تحت القدر كائنا من كان وهذا هو الذي أدخل كثيرا منهم في الرهبانية والخروج عن 
الشريعة حتى تركوا من الأكل والشرب واللباس والنكاح ما يحتاجون اليه وما لا تتم مصلحة دينهم 
الا به فإنهم رأوا العامة تعد هذه الأمور بحكم الطبع والهوى والعاده ومعلوم أن الأفعال التي على هذا 
الوجه لا تكون عبادة ولا طاعة ولا قربة فرأى أولتك الطريق الى الله ترك هذه العبادات والأفعال 
الطبعيات فلازموا من الجوع والسهر والخلوة والصمت وغير ذلك مما فيه ترك الحظوظ واحتمال 
المشاق ما أوقعهم في ترك واجبات ومستحبات وفعل مكروهات ومحرمات وكلا الأمرين غير 
محمود ولا مأمور به ولا طريق الى الله طريق المفرطين الذين فعلوا هذه الأفعال المحتاج اليها على 
غير وجه العبادة والتقرب الى الله وطريق المعتدين الذين تركو هذه الأفعال بل المشروع أن تفعل 
بنية التقرب الى الله وأن يشكر الله قال الله تعالى (يَا أيّهَا الرُسُلُ كُلُوا مِنَ الطيّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحاً إنّي 
بما تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (51) وَإِنَّ هَذِهِ أمتُكُمْ أمَة وَاحِدَه وَأََا رَبكُمْ فاتُّون!52) فَتَقَطعُوا أمرهم بَيْنهُْ زرا 
كُنُ جزب بمَا لَدَيْهِمْ َرِحُونَ(53) العو مقو 1ق وقال تعالى إيَا يها الَذِينَ آمَنُواْ كُلُوأً مِن طيّبَات 
مَا رَرَقْنَاكُمْ وَاشَكُرُواً لَه إن كُنتُمْ إِيَاهُ تَعْبْدُونَ ) البقرة172 فأمر بالأكل والشرب فمن أكل ولم يشكر 
كان مذموما ومن لم يأكل ولم يشكر كان مذموما وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال 
ان الله ليرضى عن العبد أن يأكل الآأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها وقال النبي صلى 
عليه وسلم لجعد انك ان تنفق نققة كفي يا وه الله الا إز دسحديها ذريحة ورقعة حت اللقة 
تضعها في في امرأتك وفي الصحيح أيضا أنه قال نفقة المؤمن على أهله يحتسبها صدقة” 


أمر الرسل بإقامة الدين وأن لا يتفرقوا فيه 
قال تعالى إيَا آيْهَا الرّسْلُ كُلُوا مِنَ الطَيّباتِ وَاعْمَلُوا صَالِحاً إِنّي بمَا تَعملُونَ عَلِيمٌ [51) وَإِنَّ هَذِه 
أمَتُُمْ أَمَةٌ وَاحِدَةٌ وَأَنَا رَبُكُمْ َاتقُونٍ (152 قَتَقَطُعُوا أَمْرَهم بَيْنَهُمْ زرأ كُلُ جرب بما لَنَيْهِمْ فَرِحُونَ (53) 
المؤمنون1 5 -53 و التوحيد فى العبادات المتضمن للإيمان بالشرع والقدر جميعا فنقول لا بد من 


أمجموع الفتاوى ج: 7 ص: 46-44 


“الاستقامة ج: 2 ص: 135 و الزهد والورع والعبادة ج: 1 ص: 146 
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الإيمان بخلق الله وأمره فيجب الإيمان بأن الله خالق كل شيء وربه ومليكه وأنه على كل شيء قدير 
وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن يكن ولا حول ولا قوة إلا باللم وقد علم ما سيكون قبل أن يكون 
وككن المقادون بوكدها هيت شناء كما فال قعالن ألَمْ تَعْلمْ أنَّ اله يعْلَمُ مَا فِي السسّمَاء وَالَأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ 
في كتَاب إِنَّ ذَلِكَ عَلَى الله يَسِيرٌ ) الحج70 وفى الصحيح عن النبى أنه قال إن الله قدر مقادير 
العدتق قل أن مخاق السموات وال ررض يكين الفاسنة ركان عرش د ختى الماء. . .وبحب الإيماة 
بأن الله أمر بعبادته وحده لا شريك له كما خلق الجن والإنس لعبادته وبذلك أرسل رسله وأنزل كتبه 
وعبادته تتضمن كمال الذل والحب له وذلك يتضمن كمال طاعته من يطع الرسول فقد أطاع الله 
وقد قال تعالى (يَا يما الرّسْلُ كُلُوا مِنَ الطَيّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحاً إِنّي بمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (51) وَإِنَّ هَذِه 
أمَُكُمْ أمَةَ وَاحِدَةَ وَأَنَا رَبُكُمْ َانَقُونِ (52) قَتَقَطُعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ رَبْراً كُلُ جزب بِمَا لَدَيْهمْ فَرِحُونَ53) 
المؤمنون1 5 -53 فأمر الرسل بإقامة الدين وأن لا يتفرقوا فيه! 
دين الإسلام الذي بعث الله به جميع الرسل وهو عبادة الله وحده لا شريك له فإن هذا دين الإسلام 
الذي لا يقبل الله من أحد من الأولين والآخرين دينا غيره وكذلك الإسلام العام وقد ثبت في الصحيح 
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنا معاشر الأنبياء ديننا واحد وإن أولى الناس بابن مريم لأنا 
إنه ليس بيني وبينه نبي ولهذا ترجم البخاري على ذلك باب من جاء في أن دين الأنبياء واحد وقال 
تعالى (تْتَرَعَ لَكُم مّنَ الدّينِ مَا وَصَّى به وحاً وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَيْنَا به إِيْرَاهِيمَ وَمُوسَى 
وَعِيسَى أَنْ أقِيمُوا الدينَ ولا تتقرَقُوا فيه كبر عَلَى الْمشركين ما تَدعُوهُْ إِلَيْهِ لل يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَن يَشَاءْ 
وَيَهُدِي إِلَيْهِ من يُنِيبثْ [13) الشورى 3 فقد أمر الرسل أن يقيموا الدين ولا يتفرقوا فيه وقال 
في الآية الأخرى (يَ أَيَّا الّسْلُ كُلُوا مِنَ الطَيّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحاً إنَي ما تعْمَلُونَ عَلِيمَ (51) وَإِنَّ 
هذه أَمتكُمْ أمّة وَاحِدَة َأَنا رَبكُم َانَُونِ (52) فَتَقَطَعُوا أمْرَهُم بَيْنهُمْ زبْراً كُلُ جزْب بم لَدَيْهِمْ 
فَرِحُونَ(53) المؤمنون1 5 -53 فذم الذين تفرقوا على الأنبياء فآمن هؤلاء ببعض وهؤلاء ببعض 
وهم الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا2 


بها لجنم والألفة جمع الدين والعمل به 
ش قال تعالى [ يا الب كوا ِن الطَّْيات وَاعْمأُوا صتالحا ني بما ملو عَلِيٌ (51) وَإِن هذه 
أَمَكُمْ أَمَهَ وَاحِدَةَ وَأنَا رَبُكُْ فَانَُّونِ (52] فَتَقَطَعُوا أَمْرَهْم بَيْنَهُمْ زُبْراً كُلُ جرب بمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ!53) 
المؤمنون51 -53 
قال تعالى (ِوَمَا تَقَرَكُوا إِلّا من بَعْدِ مَا جَاءهُمْ الْعَِمُ بَعْيا بَيْنَهُمْ 4 الشنورى14 فأخبر أن تفرقهم إنما 
كان بعد مجىء العلم الذى بين لهم ما يتقون فإن الله ما كان ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما 
يتقون وأخبر أنهم ما تفرقوا إلا بغيا والبغى مجاوزة الحد كما قال إبن عمر الكبر والحسد وهذا 
بخلاف التفرق عن إجتهاد ليس فيه علم ولا قصد به البغى كتنازع العلماء السائغ والبغى إما تضييع 


للحق وإما تعد للحد فهو إما ترك واجب وإما فعل محرم فعلم أن موجب التفرق هو ذلك وهذا كما 
قال عن أهل الكتاب (وَمِنَ الَّذِينَ الوأ إِنَا َصَارَى أَحَدْنَا مِينَاقَهُمْ فَنَسُوأ حَظَا مّمَا ذُكَرُوأ به فَأَعْرَيْنا 
بيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَوَالْبَْضَاء إِلّى يَوْم الْقيَامَةِ ؟ المائدة14 فأخبر أن نسيانهم حظا مما ذكروا به وهو ترك 
العمل ببعض ما أمروا به كان سببا لإغراء العداوة والبغضاء بينهم وهكذا هو الواقع فى أهل ملتنا 
مثلما نجده بين الطوائف المتنازعة فى أصول دينها وكثير من فروعه من أهل الأصول والفروع 
ومثلما نجده بين العلماء وبين العباد ممن يغلب عليه الموسوية أو العيسوية حتى يبقى فيهم شبه من 
الأمتين اللتين قالت كل واحدة ليست الأخرى على شىء-ح كمانجد المتفقه المتمسك من الدين 
بالأعمال الظاهرة والمتصوف المتمسك منه بأعمال باطنة كل منهما ينفى طريقة الآخر ويدعى أنه 
ليس من أهل الدين أو يعرض عنه إعراض من لا يعده من الدين فتقع بينهما العداوة والبغضاء وذلك 
أن الله أمر بطهارة القلب وأمر بطهارة البدن وكلا الطهارتين الطهارتين من الدين الذي أمر الله به 
وأوجبه قال تعالى 2[ ما يُرِيدُ الله لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مَنْ حَرَج وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهَرَكُمْ وَلِييمَ نعمَتَهُ عَلَيِكُم 
َعلَكُمْ تشكُرُونَ ) المائدة6 وقال ( فيه رِجَالٌ يُحِبُونَ أن يَتَطَهّرُوا وَالْهُ يُحِبُ الْمُطَهّرِينَ ) التوبة108 
وقال إإِنَّ اله يْحبُ الَّوَابِينَ وَيْحِبٌ الْمْتَطَهّرِينَ ) البقرة2225 وقال (حُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةَ تُطَهَرُهُمْ 
وَتُرَكَيهم بها ) التوبة103 وقال (أْوْلَيِْكَ الَذِينَ لم يُرِدِ الله أن يُطَهْرَ قُلُوبَهُمْ ]المائدة41 وقال 
إِنْمَا الْمُشرِكُونَ نَجَسٌ) التوبة28 2 وقال ١‏ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَهُ لِيُذْهب عَنكُمُْ الرَجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهرَكُمْ 
تَطْهيراً الأحزاب33 فنجد كثيرا من المتفقهة والمتعبدة إنما همته طهارة البدن فقط ويزيد فيها 
على المشروع اهتماما وعملا ويترك من طهارة القلب ما أمر به إيجابا أو استحبابا ولا يفهم من 
الطهارة الا ذلك ونجد كثيرا من المتصوفة والمتفقرة إنما همته طهارة القلب فقط حتى يريد فيها على 
المشروع اهتماما وعملا ويترك من طهارة البدن ما أمر به إيجابا أو استحبابا فالأولون يخرجون 
الى الوسوسة المذمومة في كثرة صلب الماء وتنجيس ما ليس بنجس واجتناب ما لا يشرع اجتنابه مع 
اشتمال قلوبهم على أنواع من الحسد والكبر والغل لإخوانهم وفي ذلك مشابهة بيئة لليهود 
وآخرون يخرجون الى الغفلة المذمومة فيبالغون في سلامة الباطن حتى يجعلون الجهل بما تجب 
معرفته من الشر الذي يجب اتقاءه من سلامة الباطن ولا يفرقون بين سلامة الباطن من إرادة الشر 
المنهى عنه وبين سلامة القلب من معرفة الشر المعرفة المأمور بها ثم مع هذا الجهل والغفلة قد لا 
يجتنبون النجاسات ويقيمون الطهارة الواجبة مضاهات للنصارى2 وتقع العدواة بين الطائفتين 
بسبب ترك حظ مما ذكروا به والبغى الذي هو مجاوزة الحد إما تفريط وتضييعا للحق وإما عدوانا 
وفعلا للظلم والبغى تارة يكون من بعضهم على بعض وتارة يكون في حقوق الله وهما متلازمان 
ولهذا قال بغيا بينهم فإن كل طائفة بغت على الآخرى فلم تعرف حقها الذي بأيديها ولم تكف عن 
العدوان عليها وقال تعالى إِوَمَا تَفَرّقَ الَّذِينَ أوتُوا الكتّاب إِلّا مِن بَعْدِمَا جَاءنْهُمُ الْبَينَهُ ) البينة4 
وقال تعالى إِكَانَ النَاسنُ أمّهَ وَاحِدَةَ فبَعَتَ الله الَيّينَ مُبَشْرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنرَلَ مَعَهُمُ اْكتَاب بِالْحَقَ 
ِيَحْكُمَ بيْنَ النَاسِ فيمَا اخْتَلهوا فيه وَمَا احتَلَفَ فيه إلا الَذِينَ أوثوة مِن بَعْدِ مَا جَاءِنْهُمُْ البَيَنَاتُ بَعْيا بَيَْهُم 
فَهَدَى اله الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا احتَلفُوأ فيه مِنَ الْحَقَ بإذْنِه وَالَهُ َهْدِي مَن يَشَاءُ إلى صرّاط مُسْتَقِيم 
البقرة213 وقال تعالى وَلَقَد آتْنَا بَنِي ِسْرَانِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنَْوَةَ ] الجاثية16 الآية وقال 
تعالى في موسى بن عمران مثل ذلك وقال (وَلا تَكُونُوأ كَالذِينَ تَكرَقُوأ وَاخْتلهُوا مِن بَعدِ مَا جَاءهُمْ 
. اينات وََوْلَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ )آل عمران105 وقال إإِنَّ الَّذِينَ فُرَقُوا دِيتَهُمْ وَكَانُواً شِيّعاً 
َْسْتَ مِنْهُمْ في شَيْءٍ إِنَمَا أَمرُهُمْ إلى الله ثم يُنَبَنّهُم ِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ) الأنعام159 وقال !فَأَقِمْ وَجْهَكَ 
ِلدّينٍ حَنِيفاً فطْرَة الله الّتِي فَطْرّ اناس عَلَيْهَا لا تَبدِيلَ لِخَلق الله دَلِكَ الدَينُ اليم وَلَكِنَّ أكْترَ الدّاسِ لا 
يَعْلَمُونَ (30) مُنِيبِينَ إِلَْه وَانَقُوهُ وَأَقِيمُوا الصّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ(31) مِنَ الَّدِينَ فَرّهُوا 
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دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيّعاً كلُ جزب بم لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ(32) الروم30 -232 لأن المشركين كل منهم يعبد 
إلها يهواه كما قال في الآبة الأولى ( كَبْرَ عَلَى الْمُشرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ 4 الشورى13 وقال ( 
َا يها الرْسْلُ كُلُوا مِنَ يات وَاعْمَلُوا صَالِحاً إِني بمَا تَعْملُونَ عَلِيمٌ! 51) وَإِنّ هذه أمَتكُمْ أمَة وَاجِده 
وَأَنَا رَبْكُمْ فَائقُونِ(52) فَتَقَطْعُوا أَمْرَهُم َْنَهُمْ زْبْراً كُلُ حزْب بمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ(153 المؤمنون51- 
3 فظهر أن سبب الإجتماع والألفة جمع الدين والعمل به كله و هو عبادة الله وحده لا شريك له كما 
أمر به باطنا وظاهرا وسبب الفرقة ترك حظ مما أمر العبد به والبغى بينهم ونتيجة الجماعة 
حنة الله وررظو انة وكا اتدوميداكة الدنيا والاكرة وواط الريدي. " . وشحة الثرافة عذاب الله 
ولعنته وسواد الوجوه وبراءة الرسول منهم وهذا أحد الأدلة على أن الإجماع حجة قاطعة فإنهم اذا 
اجتمعوا كانوا مطيعين لله بذلك مرحومين فلا تكون طاعة لله ورحمته بفعل لم يأمر الله به من إعتقاد 
أو قول أو عمل فلو كان القول أو العمل الذى إجتمعوا عليه لم يأمر الله به لم يكن ذلك طاعة لله ولا 
سببا لرحمته وقد إحتج بذلك أبو بكر عبد العزيز فى أول التنبيه نبه على هذه النكتة وقال قال 
فى الحديث المشهور فى السنن من رواية فقيهى الصحابة عبدالله بن مسعود وزيد بن ثابت ثلاث 
لا يغل عليهن قلب مسلم إخلاص العمل لله ومناصحة ولات الأمر ولزوم جماعة المسلمين فإن 
دعوتهم تحيط من ورائهم وفى حديث أبى هريرة المحفوظ إن الله يرضى لكم ثلاثا أن تعبدوه ولا 
تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم ‏ فقد 
جمع فى هذه الأحاديث بين الخصال الثلاث إخلاص العمل لله ومناصحة أولى الأمر ولزوم جماعة 
المسلمين وهذه الثلاث تجمع أصول الدين وقواعده وتجمع الحقوق التى لله ولعباده وتنتظم مصالح 
الدنيا والآخرة ونعات ذلك أت الحقوق فسماع حق ذو حق لساده فحن الله أن تند و زا تشيرك ده 
قينا كنا جاء لفظلة فى احد الهديان ورهذا معتى القااضن العمل لله كما جاء في الحديك الآخن حرق 
العباد قسمان خاص وعام أما الخاص فمثل بر كل إنسان والديه وحق زوجته وجاره فهذه من فروع 
الخيق لان الفكلك قد يخلى هعوور يهو بي عليه و زه ميضلهتيا خاصة فركنة "يوام الحترق لجيه 
فالناس نوعان رعاة ورعية فحقوق الرعاة مناصحتهم وحقوق الرعية لزوم جماعتهم فإن مصلحتهم 
لا تتم إلا بإجتماعهم وهم لا يجتمعون على ضلالة بل مصلحة دينهم ودنياهم فى إجتماعهم 
وإعتصامهم بحبل الله جميعا فهذه الخصال تجمع أصول الدين وقد جاءت مفسرة فى الحديث الذى 
رواةمسام عن تيم الدارى قال قال رسول الله -الدين التصميحة الضين التضحية الدين التصيحة 
قالوا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم فالنصيحة لله 
ولكتابه ولرسوله تدخل فى حق الله وعبادته وحده لا شريك له والنصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم 
هى مناصحة ولاة الأمر ولزوم جماعتهم فإن لزوم جماعتهم هى نصيحتهم العامة وأما النصيحة 
الخاصة لكل واحد واحد منهم بعينه فهذه يمكن بعضها ويتعذر إستيعابها على سبيل التعيين! 


دين المرسلين يخالف دين المشركين المبتدعين 
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أرسل الله سبحانه وتعالى محمد صلى الله عليه وسلم بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا 
إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أرسله إلى < جميع الثقلين الجن والإنس عربهم وعجمهم أميهم وكتابيهم 
وأنزل عليه كتاب أنزله ايخرج الناس من الظلمات إلى الثور بإذن ربهم ويهديهم به إلىى صراط 
مستقيم صراط الذي له ما في السموات وما في الأرض وهو صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين وهو دين الله الذي بعث به الرسل قبله كما قال تعالى إيا أَيُها 
الرّسْلُ كلُوا مِنَ اليَّاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحاً إن بمَا تعْمَلُونَ عَلِيمٌ (51) وَإِنَّ هذه أَمَنُُمْ مه وَاحدَة وَأَنَا 
رَبُكُم فَانَقُونِ (52) فَتَقَطْعُوا أَمْرَهم بَيْنَهُمْ زَبْراً كلُ حِرْب بمًا لَدَيْهِمْ قَرِحُونَ(53) المؤمنون51 -53 
و أنزل عليه الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فصدق كتابه ما بين يديه من 
كتب السماء وأمر بالإيمان بجميع الأنبياء وهيمن على ما بين يديه من الكتاب وذلك يعم الكتب كلها 
شاهدا وحاكما ومؤتمنا يشهد بمثل ما فيها من الأخبار الصادقة وقرر مافي الكتاب الأول من 
أصول الدين وشرائعه الجامعة التي اتفقت عليها الرسل كالوصايا المذكورة في آخر الأنعام وأول 
الأعراف وسورة سبحان ونحوها من السور المكية الإسراء الآيات 23 39 فدين الأنبياء 
والمرسلين دين واحد وإن كان لكل من التوراة والإنجيل والقران شرعة ومنهاج ولهذا قال صلى الله 
عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إنا معشر 
الأنبياء ديننا واحد وإن أولى الناس بابن مريم لأنا إنه ليس بيني وبينه نبي فدين المرسلين يخالف 
دين المشركين المبتدعين الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا قال تعالى إيَا يا الرُسْلُ كُلُوا مِنَ المَيّبَات 
وَاعْمَلُوا صَالِحاً إنّي بمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمَ (51) وَإِنّ هذه أَمَنكُمْ أمَةوَاحدَةَوَأَنَا ربكم ُو [52) 
َتَقَطْعُوا أَمْرَهم بَيْنَهُمْ زَبْراً كُلُ جزب بمَا لَدَيْهِمْ َرِحُونَ(53) المؤمنون51 -53! 
فالأنبياء كلهم صادقون مصدقون معصومون فيما يخبرون به عن الله لا يجوز أن يثبت في خبرهم 
عن الله خبر باطل لا عمدا ولا خطأ فلا يجوز أن يخبر أحدهم بخلاف ما أخبر به غيره بل ولا 
يفترقون في الدين الجامع” 
فقد أخبرنا أنه [شَرَعٌ لَكُم مّنَ الدّينٍ ما وَصَّى به تُوحاً وَالَذِي أَوْحَيَْا إَِيِكَ وَمَا وَصَينَا به إِيْرَاهِيم 
وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أقِيمُوا الدينَ وَلَا َتقَرُّوا فيه كبرَ على الْمُشركِينَ ما تَدعُومُم إِلَْه اله يَجْتبِي إِليْه 
مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ] [ سورة الشورى: 113 ثم أخبر عن تفرق الذين أوتوا الكتاب كتفرق 
اليهود والنصارى وتفرق فرق اليهود وفرق النصارى كالثسطورية واليعقوبية والملكية وهذا يتناول 
أهواء أهل الكتاب كما يتناول أهواء المشركين وقد صرح بذلك في قوله تعالى 9 (وَأَن تَرْضَى 
عَنكَ الْيَهُودُ وَلآ الَصَارَى حَنَّى تَتَبِعَ مِلَتَهُمْ قن إِنَّ هُدَى الله هْوَ الْهْدَى وَلَيْنِ انّبَعْتَ أَهْوَاءهُم بَعْدَ الذي 
جَاءكَ مِنَ الْعِلْم مَا لكَ مِنَ الله من وَلِيّ وَلآ نَصير ) البقرة3120 
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الاختلاف على ما ذكره الله فى القرآن قسمان 
والاختلاف على ما ذكره الله في القرآن قسمان أحدهما أنه يذم الطائفتين جميعا كما في 
قوله [فَتَفَطْعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ زُبْراً كُلُ جزْب بمًا لَدَيْهِمْ قَرِحُونَ ) المؤمنون53 وأما القسم الثاني من 
الاختلاف المذكور في كتاب الله فهو ما حمد فيه إحدى الطائفتين وهم المؤمنون وذم فيه الأخرى كما 
في قوله تعالى تلك الرّسْلُ فَضَلْنَا ب 1 بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مُنْهُم مّن كَلْمَ الله وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتِ وَآنَيْنَا 
عِيسى ابْنَ مَرْيَمَ اينات وََيَدَْاهُ روح الْقُدُس وَلَوْ شاء أله مَا اَل الَذِينَ من بَعْدِهِم مّن بَعْدِ مَا جَاءِنْهُمُ 
الْينَاتُ وَلَكِنِ اخْتَلقُوأ فَمِنْهُم مّنْ آمَنَ وَمِنْهُم مّن كَقَرَ وَلَوْ شَاء اله مَا اْتتلُوأ وَلَكِنَّاللَّه يَفعَلُ مَا يُرِيدُ 
] البقرة253 فقوله ( وَلَكِنِ اخْتَلَفُوأْ فَمِنْهُم مّنْ آمَنَ وَمِنهُم مّن كَفَرَ ) حمد لإحدى الطائفتين وهم 
المؤمنون وذم للآخرى! 


الأصول الثابتة هى بمنزلة الدين المشترك بين الأنبياء 
د ا سل د ل انس رارض 
جَمِيعاً وَل تَقرُوأ وَاذَكُرُوا نِعمَت الله عَلَيِكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَغداء فألَف بَيْنَ فُلوِكُم فَأَصْبَحْتُم بنِعْمتِهِ إخْوَاناً 
(103)آل عمران 103-102 الى قوله تعالى | وَلآ تَكُونُوأ كَالّذِينَ تَقَرَفُوأ وَاخْتَلَفُوأ مِن بَعْدِ مَا جَاءهُمْ 
الْبَيَنَاتْ ) آل عمران 105 الى قوله ( كُنتمْ خَيْرَ أمَةِ أُخْرِجَتْ لِلنّاسِ )آل عمران110 فامرنا بملازمة 
الاسلام الى الممات كما أمر الأنبياء جميعهم بالاسلام وان نعتصم بحبلة جميعا ولا نتفرق ونهانا أن 
نكون كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وذكر أنه تبيض وجوه وتسود وجوه قال ابن 
عباس تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة وذكر انه يقال لهم ! 
أكْفَرْثُم بَعْد إِيمَانِكُمْ ) آل عمران 106وهذا عائد الى قوله ( وَلا تَمُوئْن إلا وَأَنثُم مُسْلِمُونَ) آل 
عمران102 فأمر بملازمة الاسلام وبين ان المسودة وجوههم أهل التفرق والاختلاف يقال لهم 
أكفرتم بعد ايمانكم وهذا دليل على كفرهم وارتدادهم وقد تأولهاالصحابه فى الخوارج وهذا نظير 
قوله للرسل.إأَنْ أَقِِمُوا الدينَ وَلَا تتَقرَفُوا فيه ) الشورى13 وقد قال فى البقرة إكَانَ النَّا أَمَة 
وَاحِدَةَ فبَعَتَ اللّهُ النَيينَ مبَشْرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنرَلَ مَعَهُمُ اكاب بِالْحَقّ لِيَحْكَُ بَيْنَ النَاس فيمَا اخْتَلهُواً فيه 
وَمَا احتَلَف فيه إلا الَذِينَ أونُوه من بَعْدِ مَا جَاءَنْهُمُ الْبَينَاتُ بَعْيا بَيْنَهُْ فَهَدَى الله الَذِينَ آمَنُواً لِمَا اختَلفُوا 
فيه مِنَ الْحَقّ بإِذْنِهِ وَالَُ َهْدِي مَن يَشَاءٌ إلى صراط مُسْتَقِيم ] البقرة213 الآية وقال ايضا إن الَذِينَ 
فَرّهُو دِيتهُْ وَكَانُو شيعا لت مِنْهُمْ في شَيْءٍ الأنعام 159 وقال تعالى فتَقَطَعُوا أَمْرَهْم بَيْنَهُم 
زَبْرا كن حزْب بمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ) المؤمنون53 وقال تعالى ! فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدّينٍ حَنِيفاً فِطَْة الله التي 
قط الس ليها لا ديل لخلق الم لك الذين الْ كن أ اناس لا يلون (30) منيين إلذه 
وَانَقُوهُ وَأَقِيمُوا الصّلاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشرِكِينَ(31) مِنَ الْذِينَ قَرَقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شيّعاً كُلُ جزب 
بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ(32)الروم 230 -32 وقال تعالى إن الدينَ عند الله الإِسْلامُ وَمَا اختلف الَّذينَ 
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كوأ الْكتّاب إلا من بَعْدِ مَا جَاءهُمُ الْعلمُ بَعيا بيهم آل عمران19الآية وَمَا تقَرّقَ الَّذِينَ أوثُوا 
لكاب إِلّا من بَعْدِ مَا جَاءِنْهُمْ البيَنَهُ ) البينةت4 الآية ونظيرها فى الجاثية إوَآنَيْنَاهُم بَيّنَاتِ مّنَ الْأَمر 
َمَا اخْتَلهُوا إِلّا من بَعْدِ مَا جَاءهُمْ الْعلَمُ بَعْيا بَْنَهُمْ إنَّ رَبَّكَ يَقُضِي بَيْنَهُمْ يوْمَ الِْيَامَةِ فيمَا كَانُوا فيه - 
يَخْتَلفُونَ ) الجاثية17 وقال الله تعالى (يَا أيّهَا الَذِينَ آمَنُوأ أطِيعوا اله وَأَطِيعُوأ الرّسُول وَأَوْلِي الأمر 
مِنكُم فإن تَنَارَعْتُمْ في شَيْءٍ فَرُدُوهُ إِلَى الله وَالرَسُولٍ إن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ باللّه وَالْيَوْم الآخر ذَلِكَ خَيْرٌ 
وَأَحْسَنُ تأويلاً ) النساء59 وقال تعالى (وَالْذِينَ جَاوُوا من بَعْدِهِمْ يَفُولُونَ رَبنَا اغِْرْ لَنَا وَلإخْوَانِنَا 
الّذِينَ سَبَقُونَا بالإيمَانٍ وَلَا تَجْعَلَ في قُلُوبِنَا غَذ لَلَذِينَ آمَنُوا رَبَنَا إِنَكَ رَوُوفَ رَّحِيمٌ ) الحشر10 اذا كان 
الله تعالى قد أمرنا بطاعة الله وطاعة رسوله وأولى الامر منا وامرنا عند التنازع فى شىء أن نرده 
الى الله والى الرسول وامرنا بالاجتماع والائتلاف ونهانا عن التفرق والاختلاف وأمرنا أن نستغفر 
لمن سبقنا بالايمان وسمانا المسلمين وأمرنا ان ندوم عليه الى الممات فهذه النصوص وما كان فى 
معناها توجب علينا الاجتماع فى الدين كاجتماع الأنبياء قبلنا فى الدين وولاة الآأمور فينا هم خلفاء 
الرسول قال النبى فى الحديث الصحيح إن بنى اسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبى قام 
نب .و إتدالا تبى يعدى وسيكوق كلفاء ويكثرون قالو| فما تأمرفا يا:وسول الله قال أوكو ا بيغة الأول 
فالأول وأدوا لهم الذى لهم فان الله سائلهم عما استرعاهم وقال ايضا العلماء ورثة الأنبياء 
وروى عنه أنه قال وددت أنى قد رأيت خلفائى قالوا ومن خلفاؤك قال الذين يحيون سنتى يعلمونها 
الناس فهؤلاء هم ولاة الأمر بعده وهم الأمراء والعلماء وبذلك فسرها السلف ومن تبعهم من الأئمة 
كالامام احمد وغيره وهو ظاهر قد قررناه فى غير هذا الموضع فالاصول الثابتة بالكتاب والسنة 
والاجماع هى بمنزلة الدين المشترك بين الانبياء ليس لأحد خروج عنها ومن دخل فيها كان من أهل 
الاسلام المحض وهم أهل السنة والجماعة! 


المختلفون ليس من الحة لسكواتات الوم 
لعبارات المجملات المشتيهات الذين قال الله فيهم فقوا مهم يهم ثرا عن جرب ينا 
لَدَيْهمْ فَرِحُونَ ) المؤمنون53 ( ناقص ن م ضروري )”7 
فى صحيح مسلم عن عبد الله بن عمروعن النبى2 انه خرج على أصحابه وهم يتمارون فى القدر 
هذا يقول ألم يقل الله كذا وهذا يقول ألم يقل الله كذا فكأنما فقيء فى وجهه حب الرمان فقال أبهذا أمرتم 
يضرب الآيات بعضها ببعض انا قد نهينا عن هذا فمن دفع نصوصا يحتج بها غيره لم يؤمن بها 
بل امن بما يحتج صار ممن يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض وهذا حال أهل الاهواء هم مختلفون 
فى الكتاب مخالفون للكتاب متفقون على مخالفة الكتاب وقد تركوا كلهم بعض النصوص وهو ما 
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يجمع تلك الاقوال فصاروا كما قال عن أهل الكتاب [ِوَمِنَ الَّذِينَ قَالُوأ نا نَصَارَى أَخَدْنَا مِينَاقَهُمْ فَنَسُوآ 
حَظاً مّمَا ذْكُرُوا به فَأَغْرَيْنا بينَهُمُ اْعَدَاوَةَ وَالْبَعْضَاء إِلَى يَوْم الْقِيَامَةِ وَسَوْف يتَبَنّهُماللّهُ بمَا كَانُوأ 

يَصَنَعُونَ ) المائدة14 فإذا ترك الناس بعض ما أنزل الله وقعت بينهم العداوة والبغضاء إذ لم يبق 
هنا حق جامع يشتركون فيه بل [فَتَفَطْعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ زُبْراً كُلُ حِزْب بِما لَدَيْهِمْ َرِحُونَ 

) المؤمنون53 وهؤلاء كلهم ليس معهم من الحق الا ما وافقوا فيه الرسول وهو ما تمسكوا به من 

شرعه مما أخبر به وما أمر به وأما ما ابتدعوه فكله ضلالة كما قال واياكم ومحدثات الأمور فان 
كل بدعة ضلالة وقد تكون تلك البدعة أعظم عندهم مما أخذوا به من الشرعة يجعلون تلك هي 
الأصول العقلية كالقدرية المجبرة والنفاة فكلاهما يجعل ما أحدثوه من الكلام فى الاصول وهو 

الذي يسمونه العقليات أعظم عندهم مما تلقوه من الشرع! 


٠ 


القلب يغرق فيما يستولى عليه أما من محبوب وإما من مخوف 


و القلب يغرق فيما يستولى عليه أما من محبوب وإما من مخوف كما يوجد من محبة المال 
والجاه والصور والخائف من غيره يبقى قلبه وعقله مستغرقا فيه كما يغرق الغريق فى الماء فلا بد 
أن يستولى عليهما ما يحيط بها من الأجسام والقلوب يستولى عليها ما يتمثل لها من المخاوف 
والمحبوبات والمكروهات فالمحبوب ب يطلبه والمكروه يدفعه والرجاء يتعلق بالمحبوب والخوف يتعلق 
بالمكروه ولا يأتى بالحسنات إلا الله و لايذهب السيئات إلا الله وإ يَمْسَْكَ الله بضئرٌ قلا كاشفت 
َهُ إل هْوَ وَإن يُرِدكَ بِخَيْرٍ فلآ رَآدَ لِفَضْلِه يُصَيبُ به مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهْوَ الْعَفُورُ الرّحِيمُ 
يونس107 إِوَمَا بِكُم من نَعْمَةِ فَمِنَ الله ثُمٌ إِذَا مَمنَكُمُْ الصد فَإلَيْهِ تَجارُونَ ) النحل53 وإذا دعا العيد 
ربه بإعطائه المطلوب ودفع المرهوب جعل له من الإيمان بالله ومحبته ومعرفته وتوحيده ورجائه 
وحياة قلبه وإستنارته بنور الإيمان ما قد يكون أنفع له من ذلك المطلوب إن كان عرضا من الدنيا 
رأها ]| طلب هه أن بعيدة على ذكرع وشكره حير بابقه وها زتي ذلك فهنا المطاريا ف بكرن 
أنفع من الطلب وهو الدعاء والمطلوب الذكر والشكر وقيام العبادة على أحسن الوجوه وغير ذلك 
وهذا لبسطه موضع آخر و المقصود أن القلب قد يغمره فيستولى عليه ما يريده العبد ويحبه 
وما يخافه ويحذره كائنا من كان ولهذا قال تعالى بل قُلُوبْهُمْ في عَمْرَةٍ مّنْ هَذَا وَلَهُمْ أَعْمَالَ مِن ون 
ذَلِكَ هُمْ لَهَا عَامِلُونَ ) المؤمنون63 فهى فيما يغمرها عما أنذرت به فيغمرها ذلك عن ذكر الله والدار 
الاخرة وما فيها من النعيم والعذاب الأليم قال الله تعالى إِفَدَرْهُمْ في عَمْرَتِهِمْ حَنَى حِينٍ 
] المؤمنون54 اى فيما يغمر قلوبهم من حب المال والبنين المانع لهم من المسارعة فى الخيرات 
والأعمال الصالحة وقال تعالى ! قُيِلَ الْخَرَاصُونَ (10) الَّذِينَ هُمْ في عَمْرَةٍ سَاهُونَ11) 
الذاريات11-10 الآيات أى ساهون عن أمر الآخرة فهم فى غمرة عنها أى فيما يغمر قلوبهم من 
حب الدنيا ومتاعها ساهون عن أمر الآخرة وما خلقوا له وهذا يشبه قوله ولا تطغ من أعْفَنا قب 
عن دكرنا وائئه هوا وكان أكزة ترط | الكيقفع 2 :#العمرة تكوويمن باح الهوى والسهو فق 
جنس الغفلة ولهذا قال من قال السهو الغفلة عن الشىء وذهاب القلب عنه وهذا جماع الشر 
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الففلة” . بو الكنيواة- الكل عو لديو الداف الكخردة تسد وات افير لذ هق الذكر بو اكه 
و الشهوة تفتح باب الشر والسهو والخوف فيبقى القلب مغمورا فيما يهواه ويخشاه غافلا عن 
الثهارافذا غير الل ساهيا عن ذكره قد إشتغل بغين الله قد إتفرط أمره فداران حب الدنيا على قلبه كما 
روى فى صحيح البخارى وغيره عن ابى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال تعس 
عبدالدينار تعس عبد الدرهم تعس عبدالقطيفة تعس عبد الخميصة تعس وإنتكس وإذا شيك فلا إنتقش 
ان اعطى رضى وإن منع سخط جعله عبد ما يرضيه وجوده ويسخطه فقده حتى يكون 
عبدالدرهم وعبد ما وصف فى هذا الحديث و القطيفة هى التى يجلس عليها فهو خادمها كما 
قال تصن الملفه الس مق النيات ها يكدك :و لذ كلنين منيا ما كن انك تحديةو فى كالشياظ الذى 
تجلس عليه و الخميصة هى التى يرتدى بها وهذا من أقل المال وإنما نبه به النبى على ما هو 
أعلى منه فهو عبد لذلك فيه أرباب متفرقون وشركاء متشاكسون ولهذا قال أن أعطى رضى 
وإن منع سخط فما كان يرضى الإنسان حصوله ويسخطه فقده فهو عبده إذ العبد يرضى بإتصاله 
بهما ويسخط لفقدهما و المعبود الحق الذى لا إله إلا هو إذا عبده المؤمن واحبه حصل للمؤمن 
بذلك فى قلبه إيمان وتوحيد ومحبة وذكر وعبادة فيرضى بذلك وإذا منع من ذلك غضب- وكذلك 
من أحب شيئا فلا بد أن يتصوره فى قلبه ويريد إتصاله به بحسب الإمكان قال الجنيد لا يكون 
العذ عدا كني يكن هما مضق الله تعالى تحر ارو هذا مط ب ليذ الخذيكة فانة لذ يكو عيدا بنه خالصنا 
مخلصا دينه لله كله حتى لا يكون عبدا سواه ولا فيه شعبة ولا أدنى جزء من عبودية ما سوى الله فإذا 
كان يرضيه ويسخطه غير الله فهو عبد لذلك الغير ففيه من الشرك بقدر محبته وعبادته لذلك الغير 
زيادة قال الفضيل بن عياض والله ما صدق الله فى عبوديته من لأحد من المخلوقين عليه 
رحادة لفاك روق قن عرو ان نشل ارقا زاجنا اد لسر ٠.‏ طول ١١‏ لتبلعد الاتور الام 
أحمد والترمذى والطبرانى من حديث أسماء بنت عميس قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بئس العبد عبد تخيل وإختال ونسى الكبير المتعال بئس العبد عبد تجبر وإعتدى ونسى الجبار الأعلى 
بئس العبد عبد سهى ولهى ونسى المقابر والبلى بئس العبد عبد بغى وإعتدى ونسى المبدأ والمنتهى 
بئس العبد عبد يختل الدنيا بالدين بئس العبد عبد يختل الدين بالشبهات بئس العبد عبد رغب يذله 
ويزيله عن الحق بئس العبد عبد طمع يقوده بئس العبد عبد هوى يضله2 قال الترمذى غريب وفى 
الحديث الصحيح المتقدم ما يقويه والله أعلم وكذلك أحاديث وآثار كثيرة رويت فى معنى ذلك كما قال 
تغالى: ومن الثامن من يتحد من دون الله أنداذا تحتو ته كحت الهو الذين أعلوا أشد كنا للد 
؟ البقرة165 وطالب الازذانية ولى بالطل كز مه تكلم لذي خبها دمظيمة و إن كانت باطاد زو تعغصيه” 
الكلمة التى فيها نمه وإن كانت حقا 

والمؤمن ترضيه كلمة الحق له وعليه وتغضبه كلمة الباطل له وعليه لأن الله تعالى يحب الحق 
والصدق والعدل ويبغض الكذب والظلم فإذا قيل الحق والصدق والعدل الذى يحبه الله أحبه وأن 
كان فيه مخالفة هواه لأن هواه قد صار تبعا لما جاء به الرسول وإذا قيل الظلم والكذب فالله يبنغضه 
والمؤمن يبغضه ولو وافق هواهء وكذلك طالب المال ولو بالباطل كما قال تعالى إوَمِنْهُم 
مّن يَلْمِوْكَ فِي الصَّدَقَات فَإِنْ أغطوأ مِنْهَا رَضُوأ وَإن لم يُعْطَوَا مِنها إذَا هُمْ يَسْخَطُونَ ) التوبة58 
وتكؤلاء هه النين قال فهم .تعن صن الفيداز". الحديك فكيفه ١1‏ مولن على القلدى مناه أغْقل 
إستعبادا من الدرهم والدينار من الشهوات والأهواء والمحبوبات التئ تحذب القلب عن كمال محبقه لله 
وعبادته لما فيها من المزاحمة والشرك بالمخلوقات كيف تدفع القلب وتزيغه عن كمال محبته لربه 
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وعبادته وخشيته لأن كل محبوب يجذب قلب محبه إليه ويزيغه عن محبة غير محبوبه وكذلك 
المكروه يدفعه ويزيله ويشغله عن عبادة الله تعالى! 


" إذا رأيت الله بذ العبد مع إقامته على معصيته فانما هو استدرا- 


ما ينعم به الله على بعض الكفار والفساق من الرياسات والأموال في الدنيا فإنها إنما تصير نعمة 

حقيقية إذا لم تضر صاحبها في الآخرة ولهذا اختلف أصحابنا وغيرهم من العلماء هل ما ينعم به على 

الكافر نعمة أم ليس بنعمة وإن كان الخلاف لفظيا قال الله تعالى [ أَيَحْسَبُونَ أَنّمَا ُمِدُهُم به مِن مال 
وَبَنِينَ (155 نُسَارِغ لَهُمْ في الْخَيْرَات بَل لا يَشْعْرُونَ 456 المؤمنون 56-55 

وفي الحديث إذا رأيت الله ينعم على العبد مع إقامته على معصيته فإنما هو استدراج يستدرجه به 


ان الله عز وجل حرم على بنى إسرائيل طيبات احلت لهم لأجل ظلمهم و بغيهم فشريعة محمد 
لاتنسخ و لا تعاقب امته كلها بهذا و لكن قد تعاقب ظلمتهم بهذا بان يحرموا الطيبات أو بتحريم 
الطيبات إما تحريما كونيا بان لا يوجد غيثهم و تهلك ثمارهم و تقطع الميرة عنهم أو أنهم لا يجدون 
لذة مأكل و لا مشرب و لا منكح و لا ملبس و نحوه كما كانوا يجدونها قبل ذلك و تسلط عليهم 
الغصص و ما ينغص ذلك ويعوقه و يجرعون غصص المال و الولد و الأهل و كما قال تعالى _(ولا 
ُْجبْك أمْوَالَهُمْ وَأوْلادُهُمْ نما يُريدُ لَه أن يُعَدْبَهُم بها في الدَنيَا ] التوبة85 و قال | أَيَحْسَبُونَ أَنّمَا 
تُمِذْهُم به من مال وَبَنِينَ [55) نسَارغ لَهُمْ في الْخَيْرَاتَ بَل لا يَشْعْرُونَ (56) المؤمنون 56-55و قال 
(إنَمَا أَمْوَالْكُمْ وَأَوْلَاهْكُمْ فِثَتَةٌ ) التغابن15 3 


2 


ليس كل من متعه الله يحبه ويواليه 
فمن دعاه موقنا أن يجيب دعوة الداعي إذا دعاه أجابه وقد يكون مشركا وفاسقا فإنه سبحانه هو 
القائل إِوَإِذَا مس الإنسَان الضُرٌ دَعَانَا لِجَنبه أَوْ قَاعِدً أو قَآئما لما كَسَفْنَا عَنْهُ ضرٌَة مَرَّ كن لَمْ 
يَدْعْنَا إلى ضر مَنّهُ كَذَلِكَ زُيّنَ للْمُْمْرِفِينَ مَا كَانُوأَ يَعْمَلُونَ إيونس12- ولكن هؤلاء الذين 
يستجاب لهم لإقرارهم بربوبيته وأنه يجيب دعاء المضطر إذا دعاه إذا لم يكونوا مخلصين له الدين 
في عبادته ولا مطيعين له ولرسوله كان ما يعطيهم بدعائهم متاعا في الحياة الدنيا ومالهم في الآخرة 
من خلاق وقال تعالى (مّن كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجِلْنَا لَهُ فيهًا مَا نَشَاء لِمَن نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَُم 


أمجموع الفتاوى ج: 10 ص:594- 600 و الز هد والورع والعبادة ج: 1 ص: 35 


#اقتضاء الصراط ج: 1 ص: 354-353 
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يَصْلاهَا مَذْمُوماً مَدْخُوراً ]18 وَمَنْ أَرَادَ الآخرَةٌ وَسَعَى لَهَا سَعْيّهًا وَهْوَ مُؤْمِنٌ فأُولَئِكَ كَانَ سَعَيْهُم 
مُشكُوراً (19) كُلاَ نُمِدُ هَؤْلاء وَهَؤُلاء مِنْ عَطَاء رَبَّكَ وَمَا كَانَ عَطَاء رَبَكَ مَخظوراً (20) 
الإسراءة1 وقد دعا الخليل عليه الصلاة والسلام بالرزق لأهل الإيمان فقال ( وَارْرْقَ أَهْلَهُ مِنَ 
الَّمَرَات مَنْ آمَنَ مِنْهُم بالَهِ وَاليَوْمِ الآخر ) البقرة126 فقال الله تعالى [ وَمَن كَفْرَ فَأمَنُّهُ ليلا ثم 
أَضْطرٌهُ إِلَى عَذَابِ الذَّارِ وَبِنَْ الْمَصِيرٌ )البقرة126 فليس كل من متعه الله برزق ونصر إما 
إجابة لدعائه وإما بدون ذلك يكون ممن يحبه الله ويواليه بل هو سبحانه يرزق المؤمن والكافر والبر 
والفاجر وقد يجيب دعاءهم ويعطيهم سؤلهم في الدنيا ومالهم في الآخرة من خلاق ومن هذا 
الباب من قد يدعو دعاء معتديا فيه إما بطلب مالا يصلح أو بالدعاء الذي فيه معصية الله من شرك أو 
غيره فإذا حصل بعض غرضه ظن أن ذلك دليل على أن عمله صالح بمنزلة من أملى له وأمده 
بالمال والبنين فظن أن ذلك مسارعة له في الخيرات قال تعالى | أيَحْسَبُونَ أَنَمَا نمِدُهُم به من مَالٍ 
وَبَنِينَ(55) نُسَارِغ لَهُمْ في الْخَيْرَاتِ بَل لا يَشْعْرُونَ [156 المؤمنون 156-55 


الخشية من الله تكون لكمال العلم 


الخشية فى القرآن مطلقة تتناول خشية الله و خشية عذابه فى الدنيا و الآخرة2 


والخشية من الله تكون لكمال العلم فإن الله تعالى يقول [ إِنَّمَا يَخْشَى اله مِنْ عِبَادِهِ الْعلَمَاءِ 4 فاطر28 
وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ولصدره أزيز كأزيز ز المرجل من البكاء وقرأ عليه ابن 
مسعود سورة النساء فلما بلغ إلى قوله [فَكَيْفَ إِذَا جنْنَا من كُلَ أَمَةِ ِشَهِيدٍ وَجِنْنَا بِكَ عَلَى هَؤْلاء 
لك سه 2 ويم وقذاقال تعن [كل ما كنث يذغا 
بمظعرن أن ها ار يو لدو انا رول لل هنا ينض ىرلا يكم وفي الترمذي وغيره عن أبي ذر 
عق النبى صنلى الله ,عليه وسلم أنه قال إنى أزرى سالا ترون و انتم ما ل تسمعون أطخ السماء وبحق 
لها أن تئط ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله والله لو تعلمون ما أعلم 
لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا وما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله 
وددت أني كنت شجرة تعضد وقوله وددت أني كنت شجرة تعضد قيل إنه من قول أبي ذر لا من قول 
النبي صلى الله عليه وسلم وقال تعالى ‏ إِنَّ الذِينَ هُم مّنْ خَشيّة رَبّهِم مُشْفِفُونَ (57) وَالَّذِينَ هُم بآيّات 
رَبّهِمْ يُؤْمِنُونَ (58) وَالَّذِينَ هم بِرَبّهِمْ لا يُشْرِكُونَ (59) المؤمنون59-57 وفي الترمذي عن عائشة 


'اقتضاء الصراط ج: 1 ص: 414 


”مجموع الفتاوى ج: 16 ص: 174 


105 


قالت قلت يا رسول الله هو الرجل يزني ويسرق ويخاف فقال لا يا بنت الصديق ولكنه الرجل يصلي 
ويتصدق ويخاف أن لا يقبل منه! 
وفى الأثر أظنه عن عمر بن الخطاب أو عن ابن مسعود من قال أنه مؤمن فهو كافر ومن قال أنه 
فى الجنة فهو فى النار وقال والذى لا اله غيره ما أمن أحد على ايمان يسلبه عند الموت ألا يسلبه 
وقال أبو العالية أدركت ثلاثين من أصحاب رسول الله كلهم يخاف النفاق على نفسه وقال 
الصديق رضى الله عنه أن الله ذكر أهل الجنة فذكرهم بأحسن أعمالهم وغفر لهم سيئها فيقول الرجل 
اين أنا من هؤلاء يعنى وهو منهم وذكر أهل النار بأقبح أعمالهم وأحبط حسنها فيقول القائل لست من 
هؤلاء يعنى وهو منهم هذا الكلام أو قريبا منه فليبرد القلب من وهج حراراة هذه الشهادة انها 
سبيل مهيع لعباد الله مع أن الازدياد من مثل هذه الشهادة هو النافع فى الأمر الغالب ما لم يفض الى 
تسخط للمقدور أو يأس من روح الله أو فتور عن الرجاء” 


" لا يا ابنه الصديق بل هو الرجل يصوم ويصلى ويتصدق ويخاف أن لا يتقبل 


منه " 


قال تعالى | إن الَّذِينَ هُم مّنْ حَشْيَةَ رَبّهمِ مُشفِفُونَ (57) وَالَذِينَ هم بآيّات رَبّهمْ م يُؤْمِنُونَ (58) وَالَذِينَ 
هم بِرَبّهمْ م لا يُشرِكُونَ (59) وَالْذِينَ يُؤنُونَ نَ مَا آتّوا وَقُلُوبْهُمْ وَجِلَةٌ أَنَهُمْ إِلَى رَبّهمْ رَاجِعُونَ (60) أُوْلَنِكَ 
يُسَارِعُونَ في الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَّهَا سَابِقُونَ !61 المؤمنون61-57 العمل الذي يمحو الله به الخطايا 
ويكفر به السيئات هو العمل المقبول2 والله تعالى إنما يتقبل من المتقين والناس لهم في هذه الآية 
وهي قوله تعالى ١‏ إِنَّمَا يتََيلُ اللَهُ مِنَ الْمتّقِينَ 4 المائدة27 ثلاثة أقوال طرفان ووسط فالخوارج 
والمعتزلة يقولون لا يتقبل الله إلا ممن اتقى الكبائر وعندهم صاحب الكبيرة ة لا يقبل منه حسنة بحال 
والمرجئة يقولون من اتفى الشرك والسلف والأئمة يقولون لا يتقبل إلا ممن اتقاه في ذلك العمل ففعله 
كما أمر به خالصا لوجه الله تعالى قال الفضيل بن عياض في قوله تعالى | لِيَبَلوَكُمْ أيُكُمْ أَخْسَنُ 
عَمَلاً ] هود7 قال أخلصه وأصوبه قيل يا أبا علي ما أخلصه وأصوبه قال إن العمل إذا كان خالصا 
ولم يكن صوابا لم يقبل وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا والخالص 
أن يكون لله والصنواب أن يكون على السنة- . قضاحب الكبائر إذا اتقى اللد فى عمل من الأعمال 
تقبل الله منه ومن هو أفضل منه إذا لم يتق الله في عمل لم يتقبله منه وإن تقبل منه عملا آخر واذا 
كان الله يتقبل ممن يعمل العمل على الوجه المأمور به ففي السنن عن عمار عن النبي صلى الله عليه 
وسلم أنه قال إن العبد لينصرف عن صلاته ولم يكتب له منها إلا نصفها إلا ثلثها إلا ربعها حتى قال 
إلا عشرها وقال ابن عباس ليس لك من صلاتك إلااما غقلت منها ” .وفي الحديث ردي :صائم 
حظة من صيائه العطش ورب قائم حظ من قيافه:السهر وكثلك الدع والجهاد ويغيرهما .روفي 
حديث معاذ موقوفا ومرفوعا وهو في السنن الغزو غزوان فغزو يبتغى به وجه الله ويطاع فيه الأمير 


ابقياج السنة الموية جه مض 14د 15 


106 


وتنفق فيه كرائم الأمؤال ويياسر فيه الشريك ويجتنب فيه الفسناد ويتقئ فيه الغلول فذلك الذي لأ يعدله 
شىء وغزو لا يبتغى به وجه الله ولا يطاع فيه الأمير ولا تنفق فيه كرائم الأموال ولا يياسر فيه 
لبعض السلف الحاج كثير فقال الداج كثير والحاج قليل ومثل هذا كثير فالمحو والتكفير يقع بما 
يتقبل من الأعمال وأكثر الناس يقصرون في الحسنات حتى في نفس صلاتهم فالسعيد منهم من يكتب 
له نصفها وهم يفعلون السيئات كثيرا فلهذا يكفر بما يقبل من الصلوات الخمس شيء وبما يقبل من 
الجمعة شيء وبما يقبل من صيام رمضان شيء آخر وكذلك سائر الأعمال وليس كل حسنة تمحو كل 
مبيئة بل المحى يكن للصعائن خارة ويكون للكبائو :تار باعتيان الموازانة ٠‏ والتوح الواكد من العمل 
قد يفعله الإنسان على وجه يكمل فيه إخلاصه وعبوديته لله فيغفر الله له به كبائر كما في الترمذي 
وابن ماجه وغيرهما عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يصاح 
برجل من أمتي يوم القيامة على رؤوس الخلائق فينشر عليه تسعة وتسعون سجلا كل سجل منها مد 
البصر فيقال هل تنكر من هذا شيئا فيقول لا يا رب فيقول لا ظلم عليك فتخرج له بطاقة قدر الكف 
فيها شهادة أن لا إله إلا الله فيقول أين تقع هذه البطاقة مع هذه السجلات فتوضع هذه البطاقة في كفيه 
والسجلات في كفة فثقلت البطاقة وطاشت السجلات فهذه حال من قالها بإخلاص وصدق كما قالها 
هذا الشخص وإلا فأهل الكبائر الذين دخلوا النار كلهم كانوا يقولون لا إله إلا الله ولم يترجح قولهم 
على سيئاتهم كما ترجح قول صاحب البطاقة وكذلك في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه 
وسلم أنه قال بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه فيها العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج 
فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ 
مني فنزل البئر فملاً خفه ثم أمسكه بفيه حتى رقى فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له وفي لفظ في 
الصحيحين إن امرأة بغيا رأت كلبا في يوم حار يطيف ببئر قد أدلع لسانه من العطش فنزعت له 
موقها فسقته به فغفر لها وفي لفظ في الصحيحين أنها كانت بغيا من بغايا بني إسرائيل وفي 
الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي في طريق وجد 
غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال دخلت أمرأة النار في هرة ربطتها لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من 
خشاش الأرض حتى ماتت2 فهذه سقت الكلب بإيمان خالص كان في قلبها فغفر لها وإلا فليس كل 
ما بغى سقت كلبا يغفر لها وكذلك هذا اذى تحى فصن الوك عن القذر ول فداه ٠|‏ داك ليطن 


والإخلاص وإن الرجلين ليكون مقامهما في الصف واحدا وبين صلاتيهما كما بين السماء والأرض 
وليس كل من نحى غصن شوك عن الطريق يغفر له قال الله تعالى ( أن يَنَالَ اللَهَ لْحُومُهَا ولا 
ِمَاؤُهَا وَلَكِن يَتَالُهُ التَفَوَى مِنكُم الحج37 فالناس يشتركون في الهدايا والضحايا والله لا يناله الدم 
المهراق ولا اللحم المأكول والتصدق به لكن يناله تقوى القلوب وفي الأثر أن الرجلين ليكون 
قافيننا فى الحسفه واكدااويين خبلاتدهما كما بوث المقوق والمفزيه.”” فاذا عرف أن الأعماك 
الظاهرة يعظم قدرها ويصغر قدرها بما في القلوب وما في القلوب يتفاضل لا يعرف مقادير ما في 
القلوب من الإيمانٍ إلا الله عرف الإنسان أن ما قاله الرسول كله حق ولم يضرب بعضه ببعض 
وقد قال تعالى إوَالَّذِينَ يُؤْثُونَ مَا آنَوا وَكُلُوبُهُمْ وَجِلَه أنهُمْ إلى رَبّهِمْ رَاجِعُونَ ] المؤمنون60 وفي 
الترمذي وغيره عن عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله أهو الرجل يزنى ويسرق ويشرب 
الخمر ويخاف أن يعاقب قال لا يا ابنه الصديق بل هو الرجل يصوم ويصلى ويتصدق ويخاف أن لا 
يتقبل منه وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تسبوا أصحابي 
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فوالذي نفسي بيده لو انفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه وذلك أن الإيمان الذي 

كان في قلوبهم حين الإنفاق في أول الإسلام وقله أهله وكثرة الصوارف عنه وضعف الدواعي إليه لا 

يمكن أحدا أن يحصل له مثله ممن بعدهم وهذا يعرف بعضه من ذاق الأمور وعرف المحن والابتلاء 
الذي يحصل للناس وما يحصل للقلوب من الأحوال المختلفة وهذا مما يعرف به أن أبا بكر 
رضي الله عنه لن يكون أحد مثله فإن اليقين والإيمان الذي كان في قلبه لا يساويه فيه أحد قال أبو 
بكر بن عياش ما سبقهم أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيام ولكن بشىء وقر في قلبه وهكذا سائر 
الصحابة حصل لهم بصحبتهم للرسول مؤمنين به مجاهدين معه إيمان ويقين لم يشركهم فيه من 

بعدهم 


القبول هو أمر حاضر أو ماض وهو يرجوه ويخافه 
قال تعالى [ إن الَذِينَ هم مّنْ حَشْيَة : رهم مُشفِفُونَ (57) وَالَّذِينَ هم بآيّات رَبّهمْ م يُؤْمِنُونَ [58) وَالَذِينَ 
هم برَبّهمْ م لا يُشرِكُونَ (59) وَالَذِينَ يُؤنُونَ نَ مَا آتّوا وَقُلُوبْهُمْ وَجِلَةٌ أَنَهُمْ إِلَى رَبّهمْ رَاجِعُونَ (60) أُوْلَنِكَ 
يُسَارِعُونَ في الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ( 1 المؤمنون61-57 المؤمن يرجو إذا عمل عملا أن 
يكون الله تقبله منه ويخاف أن لا يكون تقبله منه كما قال تعالى وَالَّذِينَ يُؤْنُونَ مَا آتَوا وَكُلُوبْهُمْ وَجِلَةٌ 
نَهُم إلى رَبّهِمْ رَاجِعُونَ ) المؤمنون60 وقال النبى هو الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف 
ان لا يقبل منه والقبول هو أمر حاضر أو ماض وهو يرجوه ويخافه وذلك أن ماله عاقبة مستقبلة 
محمودة أو مذمومة والإنسان يجوز وجوده وعدمه يقال أنه يرجوه وأنه يخافه فتعلق الرجاء والخوف 
بالحاضر والماضي لأن عاقبته المطلوبة والمكروهة مستقبلة فهو يرجو أن يكون الله تقبل عمله فيثيبه 
عليه فيرحمه فى المستقبل ويخاف أن لا يكون تقبله فيحرم ثوابه كما يخاف أن يكون الله قد سخط 
عليه فى معصيته فيعاقبه عليها وإذا كان الإنسان يسعى فيما يطلبه كتاجر أو بريد أرسله في 
حاجته يقضيها فى بعض الأوقات فإذا مضى ذلك الوقت يقول أرجو أن يكون فلان قد قضى ذلك 
الأمر وقضاؤه ماض لكن ما يحصل لهذا من الفرح والسرور وغير ذلك من مقاصده مستقبل ويقول 
الإنسان فى الوقت الذي جرت عادة الحاج بدخولهم إلى مكة أرجو أن يكونوا دخلوا ويقول فى سرية 
بعثت إلى الكفار نرجو أن يكون الله قد نصر المؤمنين وغنمهم ويقال فى نيل مصر عند وقت ارتفاعه 
نرجو أن يكون قد صعد النيل كما يقول الحاضر فى مصر مثل هذا الوقت نرجو أن يكون النيل فى 
هذا العام نيلا مرتفعا ويقال لمن له أرض يحب أن تمطر إذا مطرت بعض النواحي أرجو أن يكون 
المطر عاما وارجو أن تكون قد مطرت الأرض الفلانية وذلك لأن المرجو هو ما يفرح بوجوده 
ويسره فالمكروه ما يتألم بوجوده وهذا يتعلق بالعلم والعلم بذلك مستقبل فإذا علم أن المسلمين 
إنتتصروا والحجاج قد دخلوا أو المطر قد نزل فرح بذلك وحصل به مقاصد آخر له وإذا كان الأمر 
بخلاف ذلك لم يحصل ذلك المحبوب المطلوب فيقول ارجو واخاف لأن المحبوب والمكروه متعلق 
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بالعلم بذلك وهو مستقبل وكذلك المطلوب بالإيمان من السعادة والنجاة هو أمر مستقبل ومنه قوله 
لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن2 وامثال ذلك! 

قال الفضيل بن عياض فى قوله تعالى ١‏ لِيَبْلْوَكُمْ أَيُكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاَ ؟الملك2 قال أخلصه 
وأصوبه قيل يا أبا علي ما أخلصه وأصوبه قال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل وإذا 
كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا والخالص أن يكون لله والصواب أن 
يكون على السنة فمن عمل لغير الله كأهل الرياء لم يقبل منه ذلك كما في الحديث الصحيح يقول الله 
عز وجل أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيرى فأنا بريء منه وهو 
كله للذي أشركه وقال فى الحديث الصحيح 2لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول 
وال لا ينيل الله ضلاة حائض إلا يكمار. ..وقال فى الشديث الصحيح ١‏ .من كمل خثئلا لين 
عليه أمرنا فهو رد أي فهو مردود غير مقبول فمن إتقى الكفر وعمل عملا ليس عليه أمر النبى 
صلى الله عليه وسلم لم يقبل منه وإن صلي بغير وضوء لم يقبل منه لأنه ليس متقيا فى ذلك العمل 
وإن كان متقيا للشرك وقد قال تعالى إوَالَّذِينَ يُوُْونَ مَا آتَوا وَُلُوبْهُمْ وَحِلَةٌ أنْهُمْ إلى رَبّهِمْ 
رَاجِعُونَ ) المؤمنون60 وفى حديث عائشة عن النبى أنها قالت يا رسول الله أهو الرجل يزني 
ويسرق ويشرب الخمر ويخاف أن يعذب قال لا يا إبنة الصديق ولكنه الرجل يصلى ويصوم 
ويتصدق ويخاف أن لا يقبل منه ا ا برا ل 


أعمال الإيمان كقول أحدهم انا مرمن إن شناء الله وضليت إزدشاء دحوت أن لا يكين آتى بالواجب 
على الوجه المأمور به لا على جهة الشك فيما بقلبه من التصديق” 
قال الخلال في كتاب السنة حدثنا سليمان بن الأشعث يعني أبا داود السجستاني قال سمعت أبا 
عبد الله أحمد بن حنبل قال له رجل قيل لي أمؤمن أنت قلت نعم هل علي فى ذلك شيء هل الناس إلا 
مؤمن وكافر فغضب أحمد وقال هذا كلام الارجاء قال الله تعالى إوَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لأمر 
اللّه) التوبة 106 من هؤلاء قال أحمد أليس الإيمان قولا وعملا قال له الرجل بلى قال فجئنا بالقول 
قال نعم قال فجئنا بالعمل قال لا قال فكيف تعيب أن يقول إن شاء الله ويستثني قال أبو داود 
أخبرني أحمد بن أبي شريح أن أحمد بن حنبل كتب إليه في هذه المسألة أن الإيمان قول وعمل فجئنا 
بالقول ولم نجيء بالعمل فنحن نستثني فى العمل وذكر الخلال هذا الجواب من رواية الفضل بن زياد 
ل ا ل ا 
ولا ندري يتقبل منا أم لا قلت والقبول متعلق بفعله كما أمر فكل من اتقى الله في عمله ففعله كما 
أمر فقد تقبل منه لكن هو لا يجز م بالقبول لعدم جزمه بكمال الفعل كما قال تعالى وَالَذِينَ يُؤْثُونَ 
مَا آتوا وَقُلُوبْهُمْ وَجِلَةٌ ‏ المؤمنون60 قالت عائشة يا رسول الله أهو الرجل يزنى ويسرق ويشرب 
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الخمر ويخاف فقال لا يا بنت الصديق بل هو الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف أن لا يتقبل 
10 
منة 


اسكث سننوا فى الإبيدان خوفا لا شكا 


ذلك غدا رولا تشوآن شه ني فَاعِلٌ ذَلكَ غَداً231) إل أن يَشَاء الل !124 ل ا 
لَتَدْخُلُنَ الْمَسْجدَ الْحَرَامَ إن شاء الله ) الفتح27 وقول النبى صلى الله عليه وسلم وإنا إن شاء الله بكم 
لاحقون وقوله أن سليمان قال لأطوفن الليلة على سبعين إمرأة تأتي كل إمرأة بفارس يقائل في سبيل 
الله فقال له صاحبه قل إن شاء الله فلم يقل فلم تلد منهن إلا إمرأة جاءت بشق ولد قال فلو قال إن شاء 
الله لقاتلوا فى سبيل الله فرسانا أجمعين وقال صلى الله عليه وسلم من حلف فقال إن شاء الله فإن شاء 
فعل وإن شاء ترك لأن الحالف يحلف على مستقبل ليفعلن هو أو غيره كذا أو لا يفعل هو أو غيره كذا 
فيقول إن شاء الله لأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن فإن وقع الفعل كان الله شاءه فلا حنث عليه 
العم ري ا مي وم ووس لمر سر يي 


ا 
وكذلك يتوب المرء مما يعده حسنات له وهو مقصر في فعله أو خائف من تقصيره في فعله كما قال تعالى 
وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتّوا وَقُلُوبْهُمْ وَحِلَةٌ أَنَهُْ إِلَى رَيّهِمْ رَاجِعُونَ ) المؤمنون60 وقد روى عن عائشة أنها قالت 
يا رسول الله أهو الرجل يزني ويسرق ويشرب الخمر ويخاف فقال لا يا بنت الصديق ولكنه الرجل يصوم 
ويصلي ويتصدق ويخاف ألا يقبل منه وهذا لأن الله تعالى يقول في كتابه | إِنَّمَا يتقَبلُاللَهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ 
المائدة27 أي من الذين يتقونه في العمل والتقوى في العمل بشيئين أحدهما إخلاصه لله وهو أن يريد به 
وجه الله لا يشرك بعبادة ربه أحدا والثاني أن يكون مما أمره الله به وأحبه فيكون موافقا للشريعة لا من الدين 
الذي شرعه من لم يأذن الله له فالسعيد يخاف في أعماله أن لا يكون صادقا في إخلاصه الدين لله أو أن لا 
تكون موافقة لما أمر الله به على لسان رسوله ولهذا كان السلف يخافون النفاق على أنفسهم فذكر البخاري عن 
أبي عالية قال أدركت ثلاثين من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه ولهذا كانوا 
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يستثنون فيقول أحدهم أنا مؤمن إن شاء الله ومثل هؤلاء يستغفرون الله مما علموه أو لم يعلموه من التقصير 
والتعدي ويتوبون من ذلك! 


وجل القلب من ذكر الله يتضمن خشيته ومخافته 
قال تعالى [ إن الَذِينَ هُم مّنْ خَشْيَة رَبّهِم مُشفِفُونَ (57) وَالَّذِينَ هم بآيّات رَبّهمْ م يُؤْمِنُونَ [58) وَالَذِينَ 
هم ِرَبّهمْ م لا يُشَرِكُونَ (59) وَالَّذِينَ ِيُؤْنُونَ نَ ما آتوا وَقْلُوبْهُمْ وَحِلَة أَنْهُمْ إِلَى رَبّهُمْ رَاجِعُونَ (60) أوْلَنِْكَ 
يُسَارِعُونَ في الْخَذْرَاتَ وَهُمْ لَهَا سَابِقونَ( 1 المؤمنون57 -61 قال تعالى إِإِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَذِينَ إِذَا 
ذُكِرَ اله وَحِلَتْ قُلُوبْهُمْ وَإِذَا تلت عَلَيْهمْ آيائهُ رَادنْهُمْ إيماناً وَعَلَى رَبّهمْ يتَوَكلُونَ (2) الَذِينَ يُقيسُون 
الصّلاةَ وَمِمّا رَرَقنَاهُمْ يُنِفُونَ(3) الأنفال2 -3 فانه ذكر وجل قلوبهم اذا ذكر الله وزيادة ايمانهم اذا 
تليت عليهم آياته مع التوكل عليه واقام الصلاة على الوجه المأمور به باطنا وظاهرا وكذلك الانفاق 
من المال والمنافع فكان هذا مستلزما للباقى فان وجل القلب عند ذكر الله يقتضى خشيته والخوف منه 
وقد فسروا ١‏ وَحجِلَتْ )الأنفال2 بفرقت وفى قراءة ابن مسعود اذا ذكر الله فرقت قلوبهم 
وهذا صحيح فان الوجل فى اللغة هو الخوف يقال حمرة الخجل وصفرة الوجل ومنه قوله 
تعالى إوَالَذِينَ يُوْنُونَ مَا آتّوا وَقُلُوبْهُمْ وَجِلَةُ نهم إِلَى رَبّهِمْ رَاجِعُونَ ) المؤمنون60 قالت عائشة 
يا رسول الله هل الرجل يزنى ويسرق ويخاف أن يعاقب قال لا يا ابنة الصديق هو الرجل يصلى 
ويصوم ويتصدق ويخاف أن لا يقبل منه وقال السدى فى قوله تعالى إِإِنَمَا الْمُؤْمِنُونَ الّذِينَ إِذا 
ذَكِرَ اللَهُ وَجِلَتْ قُلوبْهُمْ ] الأنفال2 هو الرجل يريد أن يظلم او يهم بمعصية فينزع عنه وهذا كقوله 
تعالى [وَأْمّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبّهِ وَنَهَى مَى النَفْنَ عَنِ الْهَوَى (40) َإِنّ الْجَنَهَ هي الْمَأوَى(441 النازعات 
41-0 وقوله إِوَلِمَنْ خَاف مَقَامَ رَبِّهِ جَنَتَانِ 4 الرحمن46 قال مجاهد وغيره من المفسرين هو 
الرجل يهم بالمعصية فيذكر مقامه بين يدى الله فيتركها خوفا من الله واذا كان وجل القلب من 
ذكره يتضمن خشيته ومخافته فذلك يدعو صاحبه الى فعل المأمور وترك المحظور قال سهل بن 
عبد الله ليس بين العبد وبين الله حجاب اغلظ من الدعوى ولا طريق اليه اقرب من الافتقار واصل كل 
خير فى الدنيا والآخرة الخوف من الله ويدل على ذلك قوله تعالى إِوَلَمَا سَكَتَ عَن مُوسَى الْعَضَبُ 
أَخَدَ الألوَاحَ وَفِي نَسمْخَتِهًا هُدّى وَرَحْمَة لَلّذِينَ هُمْ لِرَبّهِمْ يَرْهَبُونَ 4 الأعراف2154 ففأخبر ان الهدى 
والرحمة للذين يرهبون الله قال مجاهد وابراهيم هو الرجل يريد ان يذنب الذنب فيذكر مقام الله 
فيدع النني زرواه ابن ابيع الذديا عن ابن الجعد كن شعية كن منصور. عنهما فى قوله تعالي إوَلِمَنْ 
خَاف مَقَامَ رَبّهِ جَنَتَانَ 4 الرحمن246 


المسارعة إلى الخيرات مأمور بها وإن فاعلها مستوجب لثناء الله ورضوانه 


قال تعالى! أَوْلَئِكَ يُسَارِعُونَ في الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ) المؤمنون61 
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فهؤلاء إذا جاء أمر الله فانهم يسارعون فى الخيرات ويسابقون الى الطاعات ويدعون ربهم رغبا 

ورهبا ويجتنبون محارمه ويحفظون حدوده ويستغفرون الله ويتوبون اليه من تقصيرهم فيما أمر 
وتعديهم لحدوده علما منهم أن التوبة فرض على العباد دائما واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم حيث 
يقول فى الحديث الصحيح أيها الناس توبوا إلى ربكم فوالذى نفسى بيده انى لاستغفر الله وأتوب 
اليه فى اليوم مائة مرة .وفى رواية أكثر من سبعين مرة وآخر سورة نزلت عليه ( إذا جَاء 
نَصْرٌ الله وَالْفَنْحُ!1) وَرَأَيْتَ النَاسَ يَدْخُلُونَ في دين الله أفوَاجاً(2) فَسَبْخحْ بِحَمَدٍ رَبْكَ وَاسْتعفرْ إنهُ 

كَانَ تَوَابا(3) النصر]9-1! 

إن الأصل في الصلاة :في أول الوقت افضل من آخره ألا لمعنى يقت يقتضي استحباب التأخير لأن الله 
تعالى قال فَاسْتَبِقُوأً الْخَيْرَاتِ ) البقرة148 و قال تعالى [وسارِحُوأ إلى غَفِرةِ من َبَكُمْ )آل 
عمران2133 و قال تعالى إسَابقوا ِلَى مَغْفِرَةِ مّن رَبَّكُمْ ] الحديد1 2 و قال تعالى (أوْلَيِكَ 
يُسَارِعُونَ في الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ ) المؤمنون61 و قال (وَالسَابِقُونَ السَّابِقُونَ ] الواقعة0 1 
أي إلى الأعمال الصالحة في الدنيا هم السابقون إلى الدرجات في الجنة و قال تعالى ١‏ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ 


| ل ل 


لَنَفسِهِ وَمِنْهُم مُقَْصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابق بِالْخَيْرَاتِ فاطر 32 و قال تعالى [وَالسَابِقُونَ الأَوَلُونَ مِنَ 

الْمْهَاجِرِينَ وَالأنصّار) التوبة100 و قال عن نبيه موسى ١‏ وَعَجِلْْ إِلَيِكَ رَبٌ لِتَرْضَى 4طه84 و 

هذه الآيات تقتضي إن المسارعة إلى الخيرات مأمور بها و إن فاعلها مستوجب لثناء الله و رضوانه 

والذلك يقتضيي الامنتياق إلى الكير اكبى إلى أسننات المشترة مرا فهانى ثناء على الها و تقحيزلا لهم 

على غيرهم و الصلاة من افضل الخيرات و اعظم أسباب المغفرة و عن محمد ابن عن أبيه عن علي 

بن أبي طالب رضي الله عنهما إن النبي صلى الله عليه و سلم قال ثلاث يا علي لا تؤخرهن الصلاة 
إذا أتت و الجنازة إذا حضرت و الايم إذا وجدت لها كفؤا” 


لطائف لغوية 
1-قال تعالى [ يا أيُّهَا المُسْلُ كُلُوا مِنَ الطَيّبَاتِ وَاعْمَلُوا تالكا إلى با قتتارخ عليه 015-4511 ذه 
أعتكد أكة وَاحِدةٌ آنا ربكم فاتقون 1421 المؤمنون: 52-51 
عليم منزه عن الجهل3 


2-قال تعالى إإِنَّ الّذِينَ هم مَّنْ حَشيَةِ رَبّهم مُشْفقُونَ 4 سورة المؤمنون:55) 
و الخشية فى القرآن مطلقة تتناول خشية الله و خشية عذابه فى الدنيا و الآخرة! 
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المؤمنون 77-62 
إلا نلف نفساً إلا ومْعَهَا وَلَدَيْنَا كتَابٌ ينطق لق بِالْحَقَ وَهُمْ لا يُظلَمُون(62) . 33 
لَوبُهُم في عَمْرَةٍ مَّنْ هذا وَلَهُمْ أغمَالٌ من دون ذلك هُم لَهَا عَامِلُونَ(63) حَتّى 
إذا أَخَدْنَا مُتْرَفِيهم بالْعَذَابِ ذا هُمْ يَخْأَرُونَ(64) لا تَخْأرُوا الْيَوْمَ إنكم 0 لا 
* تَنَصَرَونَ(65) قَدْ كَانَتْ آيَاتي ثثلى عَلَيْكُم فَكُنتُمْ عَلَى َعْقَابِكُمْ تنكصونَ (66) 
مُمنتكبرينَ به سَامرا تَهَجْرَونَ (67) فلم يَدبَرُوا الْقَوَْلَ أ جَاءهُم ما لم يَأت 
آبَاء هم الْأَوَلِينَ(68) 3 لَمْ يَغرِفوا رَسُولَهُمْ فْهُمْ لَه مُنكرُونَ (69) أَمْ يَقُولُونَ به 
جِنَّة بََ جَاء هم بِالْحَقٌّ وَأكْتْرُهُمْ للْحَقَ كَارِهُونَ(70) وَلَو انْبَعَ الحق َهوَاءهُمْ 
فت المنماؤاث وَالأَزْض ومن فيهن بل ينام رهم فهمْ عن ذعُرهم 
مُعْرِضُونَ (71) م تَسَأَلْهُمْ خَرْجاً فخْرَاجٌ رَبْكَ خَيْرٌ وَهْوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ(72) 
وَإِنْكَ لَتَدْعْوهُمْ إلى صراط مُسْتَقيم(73). وَإِنَّ الْذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بالآخرّة عَنِ 
الصَّرَاط لَتَاكبُون 174 وَلَوْ رَحِمَنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بهم من ضر لَلَجُوا في طُغْيَانِهمْ 
يَعْمَهُون 75) وَلَقَذ أَخَذْنَاهُم بِالْعَذَاب فمَا اسْتكانُوا لِرَبْهمْ وَمَا يَتَضْرّ غونَ !176 
حَنَى إذا فتخنًا عَلَيْهم يَابَاً د عَذَابِ شديد ذا هُمْ فيه 4 مُبْلْسونَ !1777 


لا ينبغي ان يعيب الرجل وينهى عن نور فيه ظلمة الا اذا حصل نور لا ظلمة 
ليد 
قال تعالى (وَلا تُكلْف تَفْساً إلا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقْ بِالْحَقَ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ[62) سورة 
موادي 

ل ع ا ا كر كر الك ا 7 
يحصل النور الصافى بان لم يوجد الا النور الذى ليس بصاف والا بقى الانسان فى الظلمة فلا ينبغي 
ان يعيب الرجل وينهى عن نور فيه ظلمة الا اذا حصل نور لا ظلمة فيه والا فكم ممن عدل عن ذلك 
يخرج عن النور بالكلية اذا خرج غيره عن ذلك لما رآه فى طرق الناس من الظلمة وانما قررت هذه 
القاعدة ليحمل ذم السلف والعلماء للشيء على موضعه ويعرف ان العدول عن كمال خلافه النبوة 
العافور مفقو عاتارةيقون اتقصير السرحاة علما وعملا وكانة يعدو اونقعل التوقاكه علما عمل 
وكل من الامرين قد يكون عن غلبة وقد يكون مع قدرة فالاول قد يكون لعجز وقصور وقد 
يكون مع قدرة وامكان و الثاني قد يكون مع حاجة وضرورة وقد يكون مع غنى وسعة وكل 
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واحد من العاجز عن كمال الحسنات والمضطر الى بعض السيئات معذور فان الله يقول . إفَاتقُور 
لَه مَا اسْتَطَعْتُمْ ) التغابن6 1 وقال إلآ يُكَلَفُ اللّهُ نفساً إلا وْسْعَهَا ) البقرة286 ١‏ لا يُكلَْفُ الله تفساً إلا 
مَا آنَاهَا ) الطلاق7 فى البقرة والطلاق وقال [وَالَذِينَ آمَنُوأ وَعَمِلُوأً الصّالِحَات لآ نُكَلَفُ تَفْساً إلا 
وُسْعَهَا أَوْلَيِْكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةَ هُمْ فيهًا خَالِدُونَ ) الأعراف42 وقال النبى اذ امرتكم بامر فاتوا 
منه ما استطعتم وقال سبحانه | وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ في الذَينِ مِنْ حرج الحج78 وقال ( ما 
يُرِيدُ الله ليَجْعَلَ عَلَيْكُم مّنْ حَرَج ) المائدة6 وقال | يُرِيدُ اله بِكُمُ اليْسْرَ وَلآ يُرِيدُ بكُمُ الْعْسْرَ 
] البقرة2185 وقال إِغَيْرَ بَاعْ وَل عَادٍ فلا إِنمَ عَليْهِ ) البقرة173 وقال ( وَلَيْسَ عَلَيكُمْ جُنَاحٌ فيمًا 
أخطأئم به وَلَكن ما تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رّحِيماً 4الأحزاب5 وهذا اصل عظيم وهو 
ان تعرف الحسنة فى نفسها علما وعملا سواء كانت واجبة او مستحبة وتعرف السيئة فى نفسها علما 
وقولا وعملا محظورة كانت او غير محظورة ان سميت غير المحظورة سيئة وان الدين تحصيل 
الحسنات والمصالح وتعطيل السيئات والمفاسد وانه كثيرا ما يجتمع في الفعل الواحد او فى 
الشخص الواحد الامران فالذم والنهي والعقاب قد يتوجه الى ما تضمنه احدهما فلا يغفل عما فيه من 
النوع الاخر كما يتوجه المدح والامر والثواب الى ما تضمنه احدهما فلا يغفل عما فيه من النوع 
الاخر وقد يمدح الرجل بترك بعض السيئات البدعية والفجورية لكن قد يسلب مع ذلك ما حمد به 
غيره على فعل بعض الحسنات السنية البرية فهذا طريق الموازنة والمعادلة ومن سلكه كان قائما 
بالقسط الذي انزل الله له الكتاب والميزان! 
ان الله لا يكلف نفسا ما تعجز عنه 
قال تعالى إِوَلَا نُكَلَفُ نَفْساً إلا وْسْعَهَا وَلَدَيْنَا كتَابٌ يَنطق بِالْحَقّ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ(62) سورة 
المؤمنون: 162 

فإن الله تعالى قد أخبر في غير موضع أنه لا يكلف نفسا إلا وسعها كقوله تعالى وَالَّذِينَ آمَتُوأ 
وَعَمِلُواً الصّالِحَاتِ لآ نُكَلَفُ تَفساً إل وْسْعَهَا ) الأعراف42 وقوله | لآ تُكَلَف نَفنٌ إل وْسْعَهَا 

) البقرة233 وقوله ! لا يُكلَفُ الله تَْساً إِلّا مَا آنَاهَا) الطلاق7 وأمر بتقواه بقدر الإستطاعة فقال 
فَانَُوا الله مَا اسْتَطْعْتُمْ ) التغابن16 وقد دعاه المؤمنون بقولهم ! رَبَّنَاوَلآ تَحْمِلْ عَلَيْنَا إصْراً كمَا 
حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَنَا وَل تُحَمّلْنَا مَا لآ طاقة لَنَا به ] البقرة 286 فقال قد فعلت فدلت هذه 

النصوص على أنه لا يكلف نفسا ما تعجز عنه خلافا للجهمية المجبرة ودلت على أنه لا يؤاخذ 
المخطىء والناسي خلافا للقدرية والمعتزلة فالمجتهد المستدل من إمام وحاكم وعالم وناظر ومناظر 
ومفت وغير ذلك إذا اجتهد واستدل فاتقى الله ما استطاع كان هذا هو الذي كلفه الله إياه وهو مطيع لله 
مستحق للثواب إذا اتقاه ما استطاع ولا يعاقبه الله البتة خلافا للجهمية المجبرة وهو مصيب بمعنى أنه 
مطيع لله لكن قد يعلم الحق في نفس الأمر وقد لا يعلمه خلافا للقدرية والمعتزلة في قولهم كل من 
استفرغ وسعه علم الحق فإن هذا باطل كما تقدم بل كل من استفرغ وسعه استحق الثواب وكذلك 
الكفار من بلغته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في دار الكفر وعلم أنه رسول الله فآمن به وآمن بما 
أنزل عليه واتقى الله ما استطاع كما فعل النجاشي وغيره ولم يمكنه الهجرة إلى دار الإسلام ولا 


أمجموع الفتاوى ج: 10 ص: 366-365 


114 


التزام جميع شرائع الإسلام لكونه ممنوعا من الهجرة وممنوعا من إظهار دينه وليس عنده من يعلمه 
جميع شرائع الإسلام فهذا مؤمن من أهل الجنة كما كان مؤمن ال فرعون مع قوم فرعون وكما كانت 
إمرأة فرعون بل وكما كان يوسف الصديق عليه السلام مع أهل مصر فإنهم كانوا كفارا ولم يكن 
يمكنه أن يفعل ومهم كل ما يعرفه من دين الإسلام فإنه دعاهم إلى التوحيد والإيمان فلم يجيبوه 
قال تعالى عن مؤمن آل فرعونٍ [وَلَقَدْ جَاءكُمْ يُوسْفٌ م مِن قَبْلُ بِالْبَيَاتِ فَمَا زُلْتُمْ في شك مّمّا جَاءِكُم 
به حَنَّى إِذَا هَلَكَ قُلْثُمْ آن يَبْعَتَ اللَّهُ من بَعْدِهِ رَسُولاَ غافر 34 وكذلك النجاشي هو وإن كان ملك 
النصارى فلم يطعه قومه في الدخول في الإسلام بل إنما دخل معه نفر منهم ولهذا لما مات لم يكن 
هناك من يصلي عليه فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة خرج بالمسلمين إلى المصلى 
فصفهم صفوفا وصلى عليه وأخبرهم بموته يوم مات وقال إن أخا لكم صالحا من أهل الحبشة مات 
وكثير من شرائع الإسلام أو أكثرها لم يكن دخل فيها لعجزه ه عن ذلك فلم يهاجر ولم يجاهد ولا حج 
البيت بل قد روى أنه لم يكن يصلي الصلوات الخمس ولا يصوم شهر رمضان ولا يؤدي الزكاة 
الشرعية لآن ذلك كان يظهر عند قومه فينكرونه عليه وهو لا يمكنه مخالفتهم ونحن نعلم قطعا أنه لم 
يكن يمكنه أن يحكم بينهم بحكم القرآن والله قد فرض على نبيه بالمدينة أنه إذا جاءه أهل الكتاب لم 
يحكم بينهم إلا بما أنزل الله إليه وحذره أن يفتنوه عن بعض ما أنزل الله إليه وهذا مثل الحكم في الزنا 
للمحصن بحد الرجم وفي الديات بالعدل والتسوية في الدماء بين الشريف والوضيع النفس بالنفس 
والعين بالعين وغير ذلك والنجاشي ما كان يمكنه أن يحكم بحكم القرآن فإن قومه لا يقرونه على 
ذلك وكثيرا ما يتولى الرجل بين المسلمين والتتار قاضيا بل وإماما وفي نفسه أمور من العدل يريد أن 
يعمل بها فلا يمكنه ذلك بل هناك من يمنعه ذلك ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها وعمر بن عبد 
العزيز عودي وأوذي على بعض ما أقامه من العدل وقيل إنه سم على ذلك فالنجاشي وأمثاله 
سعداء في الجنة وإن كانوا لم يلتزموا مع شرائع الإسلام ما لا يقدرون على التزامه بل كانوا يحكمون 
بالأحكام التي يمكنهم الحكم بها ولهذا جعل الله هؤلاء من أهل الكتاب! 


من فعل العبادة كما أمر بحسب وسعه فلا إعادة عليه 
قال تعالى إوَلَا نُكَلَْفُ تَفساً إِلّا وْسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطق بِالْحَقَ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ(62) سورة 
المؤمنون: 162 

أن الشريعة ليس فيها إيجاب الصلاة مرتين ولا الصيام مرتين إلا بتفريط من العبد فأما مع عدم 
تفريطه فلم يوجب الله صوم شهرين في السنة ولا صلاة ظهرين في يوم هذا مما يعرف به ضعف 
قول من يوجب الصلاة ويوجب إعادتها فإن هذا أصل ضعيف كما بسط القول عليه في غير هذا 
الموضع ويدخل في هذا من يأمر بالصلاة خلف الفاسق وإعادتها وبالصلاة مع الأعذار النادرة 

التي لا تتصل وإعادتها ومن يأمر المستحاضة بالصيام مرتين ونحو ذلك مما يوجد في مذهب 
الشافعي وأحمد في أحد القولين فإن الصواب ما عليه جمهور المسلمين أن من فعل العبادة كما أمر 


أمنهاج السنة النبوية ج: 5 ص: 114-111(ملاحظة تكملة الموضوع موجود في تفسير التغابن16 الأعراف42 
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بحسب وسعه فلا إعادة عليه كما قال تعالى [ِفَانَقُوا للَّهَ مَا اسْتَطّعْتُمْ ) التغابن16 ولم يعرف قط أن 
رسول الله أمر العبد أن يصلي الصلاة مرتين لكن يأمر بالإعادة من لم يفعل ما أمر به مع القدرة على 
ذلك كما قال للمسيء في صلاته أرجع فصل فإنك لم تصل وكما أمر من صلى خلف الصف وحده أن 
يعيد الصلاة ة فأما المعذور كالذي يتيمم لعدم الماء أو خوف الضرر باستعماله لمرض أو لبرد 
وكالاستحاضة وأمثال هؤلاء فإن سنة رسول الله في هؤلاء أن يفعلوا ما يقدرون عليه بحسب 
استطاعتهم ويسقط عنهم ما يعجزون عنه بل سنته فيمن كان لم يعلم الوجوب أنه لا قضاء عليه لأن 
التكليف مشروط بالتمكن من العلم والقدرة على الفعل ولهذا لم يأمر عمر وعمارا بإعادة الصلاة 
لما كان جنبين فعمر لم يصل وعمار تمرغ كما تتمرغ الدابة ظنا أن التراب يصل إلى حيث يصل 
الماء وكذلك الذين أكلوا من الصحابة حتى تبين لهم الحبال السود من البيض لم يأمرهم بالإعادة 
وكفلك الذون صاوا إلى غير الكعية قبل أن يبلخهم الخبر الناسخ لمردامرهم بالاعادة وكان بعضيهم 
بالحبشة وبعضهم بمكة وبعضهم بغيرها بل بعض من كان بالمدينة صلوا بعض الصلاة إلى الكعبة 
وبعضها إلى الصخرة ولم يأمرهم بالإعادة ونظائرها متعددة فمن استقرأ ماجاء به الكتاب والسنة 
تبين له أن التكليف مشر وط بالقدرة على العلم والعمل فمن كان عاجزا عن أحدهما سقط عنه ما 
يعجزه و إلا يُكلفُ الله تَفساً إل وُسْعَهَا) البقرة286 ولهذا عذر المجتهد المخطئ لعجزه ه عن معرفة 
الحق في تلك المسألة وهذا بخلاف المفرط المتمكن من فعل ما أمر به فهذا هو الذي يستحق العقاب 
رداك الح عبرا ريون خصين كل كني درم لمتكي لاصو كن ل لاطتطع تكلى بجلنو فده 
قاعدة كبيرة تحتاج إلى بسط ليس هذا موضعه! 


ليس كل من طلب واجتهد واستدل يتمكن من معرفة الحق 


قال تعالى إِوَلَا نُكَلَفْ نَفْساً إِلّا وْسْعَهَا وَلَدَيْنَا كتَابٌ ينطق بِالْحَقَ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ!62) سورة 
المؤمنون: 162 
فالصواب من القول قول الجهمية الذى وافقوا فيه السلف والجمهور وهو أنه ليس كل من طلب 
واحتية. واستكل يتفكن من معرفة الحق :نيه يل استطاغة الناس فى ذلك متفاوثة والقدرية يقولون ان 
الله تعالى سوى بين المكلفين فى القدرة ولم يخص المؤمنين بما فضلهم به على الكفار حتى أمنوا ولا 
خص المطيعين بما فضلهم به على العصاة حتى أطاعوا وهذا من أقوال القدرية والمعتزلة وغيرهم 
التى.خالقوا يها الكذاب والستة واجماغ:السلفه:والعقل الصريم كما بدبط فى موضعه: ٠.‏ ولهذا قالوا 
إن كل مستدل فمعه قدرة تامة يتوصل بها الى معرفة الحق ومعلوم ان الناس إذا اشتبهت عليهم القبلة 
فى السفر فكلهم مأمورون بالاجتهاد والاستدلال على جهة القبلة ثم بعضهم يتمكن من معرفة جهتها 
وبعضهم يعجز عن ذلك فيغلط فيظن فى بعض الجهات أنها جهتها ولا يكون مصيبا فى ذلك لكن هو 
مطيع لله ولا إثم عليه فى صلاته اليها لأن الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها فعجزهم عن العلم بها 
كعجزه عن التوجه اليها كالمقيد والخائف والمحبوس والمريض الذى لا يمكنه التوجه اليها” 


مجموع الفتاوى ج: 21 ص: 634-633 


مجموع الفتاوى ج: 19 ص: 214 


116 


ومن فعل ما أمر به بحسب حاله من اجتهاد يقدر عليه أو تقليد إذا لم يقدر على الاجتهاد وسلك فى 

تقليده مسلك العدل فهو مقتصد اذ الأمر مشروط بالقدرة إلا يُكَلَفْ النّهُ نَفْساً إل وْسْعَهَا ) البقرة 286 

فعلى المسلم فى كل موطن أن يسلم وجهه لله وهو محسن ويدوم على هذا الاسلام فإسلام وجهه 
اخلاصه لله واحسان فعله الحسن فتدبر هذا فانه اصل جامع نافع عظيه! 


إن الله لايعذب فى الآخرة إلاامن عصاه بترك المأمور أو فعل المحظور 
قال تعالى إِوَلَا نُكَلَفُ نَفْساً إلا وْسْعَهَا وَلَدَيْنَا كتَابٌ يَنطق بالْحَقّ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ(62) سورة 
المؤمنون: 162 
ولهذا كان الصواب قول ما يقول إن الله لايعذب فى الآخرة إلا من عصاه بترك المأمور أو فعل 
المحظور والمعتزلة فى هذا وافقوا الجماعة بخلاف الجهمية ومن اتبعهم من الأشعرية وغيرهم فإنهم 
قالوا بل يعذب من لا ذنب له أو نحو ذلك ثم هؤلاء يحتجون على المعتزلة فى نفى الايجاب 
والتحريم العقلى بقوله تعالى ١‏ وَمَا كُنّا مُعَذَّبِينَ حَنّى نَبْعتَ رَسُولاً ]الإسراء15 وهو حجة عليهم 
أيضا فى نفى العذاب مطلقا إلا بعد ارسال الرسل وهم يجوزون التعذيب قبل ارسال الرسل فأولئك 
يقولون يعذب من لم يبعث اليه رسولا لأنه فعل القبائح العقلية وهؤلاء يقولون بل يعذب من لم يفعل. 
قبيحا قط كالأطفال وهذا مخالف للكتاب والسنة والعقل أيضا قال تعالى ! وَمَا كُنَا مُعَذَّبِينَ حَنَّى نَبْعَتَ 
رَسُولاً الإسراء15 وقال تعالى عن أهل النار. | كُلَمَا أل فيهًا فَوْجٌ سَألهُمْ حَرَنَتُهَا ألم يَأيكم 
نذيرٌ!8) َالُوا بَلَى قَدْ جَاءِنَا نَذِيرُ فَكَذَبْنَا وَقْلَنَا مَا نَرّلَ اللّهُ من شَيْءٍ إِنْ أَنتُم إلا في ضَلال كَبيرٍ(9) 
الملك 9-8 فقد أخبر سبحانه وتعالى بصيغة العموم أنه كلما القى فيها فوج سألهم الخزنة هل جاءهم 
نذير فيعترفون بأنهم قد جاءهم نذير فلم يبق فوج يدخل النار الا وقد جاءهم نذير فمن لم يأته نذير لم 
يفخل الثار وقال ذَلِكَ أن لَمْ يَكُن رَبُكَ مُهْلِكَ الْقرَى بظلم وَأَهْلْهَا غَافلُونَ ) الأنعام1 13 أى هذا 
بهذا السبب فعلم أنه لا يعذب من كان غافلا ما لم يأته نذير ودل أيضا على أن ذلك ظلم تنزه سبحانه 
عنه- وأيضا فان الله تعالى قد أخبر فى غير موضع انه لا يكلف نفسا الا وسعها كقوله إلا بُكلَْفُ 
اللّهُ فسا إل وْسْعَهَا ) البقرة286 وقوله تعالى [وَالَّذِينَ آمَنُوأ وَعَمِلُواً الصّالِحَاتِ لآ نُكَلَفُ تَفساً إل 
وُسْعَهَا )الأعراف42 وقوله ( لآ تُكلف َف إلا وْسْعَهَا البقرة2233 وقوله | لا يُكلفْ الله 
نَفساً إلا مَا آتَاهَا 4 الطلاق2<7 وأمر بتقواه بقدر الاستطاعة فقال ١فَانَقُوا‏ للَّهَ مَا اسْتَطّْعْتُمْ 
) التغابن6 1 :وقد دعاه المؤمنون بقولهم ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا 
( رَبَّنَا وَل ثُحَمّلْنَا مَا لآ طَاقَةَ لَنَا به ) البقرة 286 فقال قد فعلت فدلت هذه النصوص على أنه 
لذ يكلف نفينا'منا تعحة حته خلافا الحيسية الفجيرة ودلة على أنه لأ يواكة المخطىء و الثاني خلافا 
للقدرية والمعتزلة وهذا فصل الخطاب فى هذا الباب فالمجتهد المستدل من إمام وحاكم وعلام 
وناظر ومفت وغير ذلك إذا اجتهد واستدل فاتقى الله ما استطاع كان هذا هو الذى كلفه الله إياه وهو 
مطيع لله مستحق للثواب إذا اتقاه ما استطاع ولا يعاقبه الله ألبته خلافا للجهمية المجبرة وهو مصيب 
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بمعنى أنه مطيع لله لكن قد يعلم الحق فى نفس الأمر وقد لا يعلمه خلافا للقدرية والمعتزلة فى قولهم 
كل من استفرغ وسعه علم الحق فان هذا باطل كما تقدم بل كل من استفرغ وسعه استحق الثواب 
وكذلك الكفار من بلغه دعوة النبى فى دار الكفر وعلم أنه رسول الله فآمن به وآمن بما أنزل عليه 
والقى اللدها امتطاح كما فعل النحاتى ورغيرم و لم تمكنة المجرة الى دان الاسلام ولا التز ام حميع 
شرائع الاسلام لكونه ممنوعا من الهجرة وممنوعا من إظهار دينه وليس عنده من يعلمه جميع شرائع 
الاسلام فهذا مؤمن من أهل الجنة كما كان مؤمن آل فرعون مع قوم فرعون وكما كانت امرأة 
فرغو نيل وكما كان يوسف الصنديق عليه السلا ممع أهل مص فإنهم كانوا كفارا ولم يمكنة ان يفغل 
معهم كل من يعرف من ,دين الاسلام فليه دعاقم إلى التويحية والايمان فلم يجييوة قال تعالى عن هرمن 
آل فرعونٍ وَلَقَدْ جَاءكُمْ بُوسُْفُ مِن قَبْلُ بِالْبَينَاتِ فَمَا زَلَتُمْ في شك مما جَاءكُم به حَنَّى إِذَا هَلَكَ فُلتُم 
أن يَيْعَتَ اللَّهُ من بَعْدِهِ رَسُولاآً ؛ غافر34 وكذلك النجاشى هو وإن كان ملك النصارى فلم يطعه قومه 
فى الشكول قن الاسلام بل إقنا دخل معه ا قذر. مدهم و لهذا لما سات لم يكن بتاك أحة يصلى عله 
فصلى عليه النبى بالمدينة خرج بالمسلمين الى المصلى فصفهم صفوفا وصلى عليه وأخبرهم بموته 
نوم :مات وقال. إن أخا لكم صالها من أهل الحيشة مات «وكثير من شرائع الأسبلام أو أكثرها لم 
يكن دخل فيها لعجزه عن ذلك فلم يهاجر ولم يجاهد ولا حج البيت بل قد روى أنه لم يصل الصلوات 
الخمس ولا يصوم شهر رمضان ولا يؤدى الزكاة الشرعية لأن ذلك كان يظهر عند قومه فينكرونه 
عليه وهو لا يمكنه مخالفتهم ونحن نعلم قطعا أنه لم يكن يمكنه أن يحكم بينهم بحكم القرآن والله قد 
فرض على نبيه بالمدينة أنه إذا جاءه أهل الكتاب لم يحكم بينهم إلا بما أنزل الله اليه وحذره أن يفتنوه 
عن بعضن .ما أنزل الله له-2 -ويهذا مثل الحكم.فئ الزنا للمحصين ميحد الرجم:وفى الديات بالعدل 
والتسوية فى الدماء بين الشريف والوضيع النفس بالنفس والعين بالعين وغير ذلك والنجاشى ما 
كان يمكنه أن يحكم بحكم القرآن فان قومه لا يقرونه على ذلك وكثيرا ما يتولى الرجل بين المسلمين 
والتتار قاضيا بل وإماما وفى نفسه أمور من العدل يريد أن يعمل بها فلا يمكنه ذلك بل هناك من 
يمنعه ذلك ولا يكلف الله نفسا ألا وسعها وعمر بن عبد العزيز عودى وأوذى على بعض ما أقامه من 
العخل وقل إندميم علي ذلك فالتجاشى وأمكالة يجذاء فى الهنة و إل كانوا لم ولتر هوا مزثر شن اق 
الاسلام مالايقدرون على التزامه بل كانوا يحكمون بالأحكام التى يمكنهم الحكم بها! 


من كان فى دار الكفر وهو عاجز عن الهجرة لا يجب عليه من الشرائع ما 
وبالجملة لا خلاف بين المسلمين ان من كان فى دار الكفر وقد آمن وهو عاجز عن الهجرة لا يجب 

عليه من الشرائع ما يعجز عنها بل الوجوب بحسب الامكان وكذلك ما لم يعلم حكمه فلو لم يعلم ان 
الصلاة واجبة عليه وبقى مدة لم يصل لم يجب عليه القضاء فى اظهر قولى العلماء وهذا مذهب ابى 
حنيفة وأهل الظاهر وهو أحد الوجهين فى مذهب أحمد وكذلك سائر الواجبات من صوم شهر 

رمضان وأداء الزكاة وغير ذلك ولو لم يعلم تحريم الخمر فشربها لم يحد باتفاق المسلمين وإنما 
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القبض هل يفسخ العقد أم لا كما لا نفسخه لو فعل ذلك قبل الاسلام وكذلك لو تزوج نكاحا يعتقد 
صحته على عادتهم ثم لما بلغته شرائع الاسلام رأى أنه قد أآخل ببعض شروطه كما لو تزوج فى عدة 
وقد انقضت فهل يكون هذا فاسدا أو يقر عليه كما لو عقده قبل الاسلام ثم أسلم وأصل هذا كله ان 
الشرائع.هل تلزم من لم يعلمها ام لا تلزم أحدا إلا بعد العلم أو يقرق بِيْن الشترائع الناسخة والمبقدأة هذا 
فيه ثلاثة أقوال هى ثلاثة أوجه فى مذهب أحمد ذكر القاضى أبو يعلى الوجهين المطلقين فى كتاب له 
وذكر هو وغيره الوجه المفرق فى أصول الفقه وهو أن النسخ لا يثبت فى حق المكلف حتى يبلغه 
الناسخ وأخرج أبو الخطاب وجها فى ثبوته ومن هذا الباب من ترك الطهارة الواجبة ولم يكن علم 

بوجوبها أو صلى فى الموضع المنهى عنه قبل علمه بالنهى هل يعيد الصلاة فيه روايتان 

لا يقضى ما لم يعلم وجوبه فقد ثبت فى الصحيح أن من الصحابة من أكل بعد طلوع الفجر فى 

رمضان حتى تبين له الخيط الابيض من الخيط الأسود ولم يأمرهم النبى صلى الله عليه وسلم 
بالقضاء ومنهم من كان يمكث جنبا مدة لا يصلى ولم يكن يعلم جواز الصلاة بالتيمم كأبى ذر وعمر 
بن الخطاب وعمار لما أجنب ولم يأمر النبى أحدا منهم بالقضاء ولا شك ان خلقا من المسلمين بمكة 
والبوادى صاروا يصلون الى بيت المقدس حتى بلغهم النسخ ولم يؤمروا بالاعادة ومثل هذا كثير 
وهذا يطابق الأصل الذى عليه السلف والجمهور أن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها فالوجوب مشروط 
بالقدرة والعقوبة لا تكون إلا على ترك مأمور أو فعل محظور بعد قيام الحجة وصلى الله على محمد 


وآله وصحبه وسلم! 


ما يشترط فى العبادات والقضاة والولاة من الشروط يجب فعله بحسب الإمكان 


ما يشترط في القضاة والولاة من الشروط يجب فعله بحسب الإمكان بل وسائر شروط العبادات من 
الصلاة والجهاد وغير ذلك كلٍ ذلك واجب مع القدرة فأما مع العجز فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها 
قال تعالى إِوَلَا نُكَلَفْ تَفساً إلا وْسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِق بِالْحَقٌّ وَهُمْ لا ُظْلَمُونَ (62) سورة 
المؤمنون:62) كما قال تعالى إِحَافِظُوا عَلَى الصّلّوَات والصّلاة : الْوْسْطَى وَقُومُوأً لله قَانِتِينَ[238) 
َنْ حِفْنُمْ فَرِجَالاً أو رُكْبانا َإذَا أمِنتُمْ فَاذْكُرُوا اللَهََمَا عَلَمَكُم ما َمْ تكُوئُوأ تَعْلَمُونَ (239) البقرة238 - 
9 ارحب الله الصماذة على الام و البخانقه و الحيع و الغريطن والغتيي و الفقين و المقيم و المسبافن 
وخففها على المسافر والخائف والمريض” 
قال تعالى إوَلَا نُكَلْفُ تسا إِلّا وْسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتَابٌ ينطق بِالْحَقَ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ(62) سورة 
المؤمنون: 162 
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لشىء فى غير موضعه فهو سبحانه لأ يظلم الناس شيا قال تعالى مرت ل 
مُؤْمِنٌّ فلا يَخَاف ظُلْماً وَلَا هَضْماً /إطه112 قل العسرون هر أن يحدل طلرة بذاك غيره ويعااب 
بغير ذنبه والهضم أن يهضم من حسناته! 


ما يغمر قلوبهم من حب المال والبنين الماذ من المسارعة فى الخيرات 


والأعمال الصالحة 
قال تعالى إِوَلَا تُكَلَفُ تَفساً إلا وُسْعَهَا وَلََيْنَا كتَابٌ ينطق بِالْحَقّ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ (62) بَل فُلَوبْهُمْ في 
عَمْرَةٍ مّنْ هَدَا وَلَهُمْ أَعْمَالٌ من دون ذَلِكَ هُمْ لَهَا عَامِلُونَ (63) حَنَّى إذَا أَحَذْنَا مُثُرَفِيهم بالْعَدَاب إِذَا هُمْ 
ِيَجْرُونَ (64) لا تَجَارُوا الْيَوَْ إِنَكُم مّنَا لا تُنصَرُونَ (65) قَدْ كَانَتَ آيَاتِي تُتلَى عَلَيْكُمْ فكُنتُمْ عَلَى 
َغْقَابِكُمْ نَنَكِصُونَ (66) سورة المؤمنون: 166-62 أن القلب قد يغمره فيستولي عليه ما يريده العبد 
ويحبه وما يخافه ويحذره كائنا من كان ولهذا قال تعالى إِبَلْ قُلُوبْهُمْ في عَمْرَةٍ مّنْ هَذَا وَلَهُمْ أَعْمَالٌ من 
دُونِ ذَلِكَ هُمْ لَهَا عَامِلُونَ 4 المؤمنون63 فهي فيما يغمرها عما أنذرت به فيغمرها ذلك عن ذكر الله 
والدار الآخرة وما فيها من النعيم والعذاب الأليم2 
و القلب يغرق فيما يستولى عليه أما من محبوب وإما من مخوف كما يوجد من محبة المال 
والجاه والصور والخائف من غيره يبقى قلبه وعقله مستغرقا فيه كما يغرق الغريق فى الماء فلا بد 
أق يستولى حليهها ما يحيط يها من | اجنام والقاوب يسترلى عليها ما يتمثل لها من المخارف 
والمحبوبات والمكروهات فالمحبوب ب يطلبه والمكروه يدفعه والرجاء يتعلق بالمحبوب والخوف يتعلق 
بالمكروه ولا يأتى بالحسنات إلا الله و لايذهب السيئات إلا الله (وَإن يَمْسنْكَ اله بضْرٌ فلآ كَاشِفَ 
َه إلا هْوَ وَإن يُرِدْكَ بِحَيْرٍ قلا رَآدَ لِفَضْلِهِ يُصَيبُ به مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهْوَ الْمَقُورٌ الرّحِيمُ 
1يونس107 !وَمَا بِكُم مّن نَحمَةَ فَمِنَ الله ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمْ الضُرٌ فَإِلَيْهِ تَجْآرُونَ ) النحل53 وإذا دعا العبد 
ربه بإعطائه المطلوب ودفع المرهوب جعل له من الإيمان بالله ومحبته ومعرفته وتوحيده ورجائه 
وحياة قلبه وإستنارته بنور الإيمان ما قد يكون أنفع له من ذلك المطلوب إن كان عرضا من الدنيا 
وآما إذا طلب .مق أن يعيده على ذكره وذكره ويصين عداكة :وما ينيع دلك فهذا المطلوب قد يكن 
أنفع من الطلب وهو الدعاء والمطلوب الذكر والشكر وقيام العبادة على أحسن الوجوه وغير ذلك 
وهذا لبسطه موضع آخر و المقصود أن القلب قد يغمره فيستولى عليه ما يريده العبد ويحبه 
وما يخافه ويحذره كائنا من كان ولهذا قال تعالى بل قُلُوبُهُمْ في عَمْرَةٍ مّنْ هَدَا وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِن دون 
ذَلِكَ هُمْ لَهَا عَامِلُونَ ) المؤمنون63 فهى فيما يغمرها عما أنذرت به فيغمرها ذلك عن ذكر الله والدار 
الاخرة وما فيها من النعيم والعذاب الأليم قال الله تعالى إِفَدَرْهُمْ في عَمْرَتِهِمْ حَنَى حِينٍ 
المؤمنون54 اى فيما يغمر قلوبهم من حب المال والبنين المانع لهم من المسارعة فى الخيرات 
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والأعمال الصالحة وقال تعالى ‏ ! قُيِلَ الْخَرَصُونَ (10) الَذِينَ هُمْ في عَمْرَةٍ سَاهُونَ [11) 
الذاريات11-10 الآيات أى ساهون عن أمر الآخرة فهم فى غمرة عنها أى فيما يغمر قلوبهم من 
حب الدنيا ومتاعها ساهون عن أمر الآخرة وما خلقوا له وهذا يشبه قوله إوَلَا تُطِعْ مَنْ أََفَلنَا قَلبَهُ 
عَن ذِكْرِنًا وَاتَبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَهْرُهُ فُرْطاً ) الكهف28 فالغمرة تكون من إتباع الهوى والسهو من 
خنمن.الحفلة ولهذا قال من قال.. «السهو ” ١‏ الثفلة عن الشىء وذهاب'القلب»عنة :و هذا جماع الثين 
الثفلة.ى الشتهوة ١‏ فالعفلة” عن ال والذان الأخرة سد نات الخير: الذئ هو الذكر .و اليقظلة 
و الشهوة تفتح باب الشر والسهو والخوف فيبقى القلب مغمورا فيما يهواه ويخشاه غافلا عن 
اللاو انذا. عي الله ساقيا اح ذكر داق اتدل جفيق الوق (تفرظ اموه قد راق حب" الدنيا بعلن قله كينا 
روى فى صحيح البخارى وغيره عن ابى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال تعس 
عبدالدينار تعس عبد الدرهم تعس عبدالقطيفة تعس عبد الخميصة تعس وإنتكس وإذا شيك فلا إنتقش 
ان اعطى رضى وإن منع سخط جعله عبد ما يرضيه وجوده ويسخطه فقده حتى يكون 
عبدالدرهم وعبد ما وصف فى هذا الحديث و القطيفة هى التى يجلس عليها فهو خادمها كما 
قال تجطن السلفه الببن مق الداتج :ها يخدمف و لذ تليين مفيا ها كن انف تكنمة:ر فى كالسياظ الذى 
تجلس عليه و الخميصة هى التى يرتدى بها وهذا من أقل المال وإنما 
نبه به النبى على ما هو أعلى منه فهو عبد لذلك فيه أرباب متفرقون وشركاء متشاكسون2 ولهذا 
قال أن أعطى رضى وإن منع سخط فما كان يرضى الإنسان حصوله ويسخطه فقده فهو عبده 
إن الع يرك اتصالة عا , يتك لفك فون" ٠‏ المعريد الشقم الدع 0 7ت اهل إذا بعد 
المؤمن واحبه حصل للمؤمن بذلك فى قلبه إيمان وتوحيد ومحبة وذكر وعبادة فيرضى بذلك وإذا منع 
من ذلك غضب وكذلك من أحب شيئا فلا بد أن يتصوره فى قلبه ويريد إتصاله به بحسب الإمكان 
قال الجنيد لا يكون العبد عبدا حتى يكون مما سوى الله تعالى حرا وهذا مطابق لهذا الحديث فإنه لا 
يكون عبدا لله خالصا مخلصا دينه لله كله حتى لا يكون عبدا سواه ولا فيه شعبة ولا أدنى جزء من 
عبودية ما سوى الله فإذا كان يرضيه ويسخطه غير الله فهو عبد لذلك الغير ففيه من الشرك بقدر 
محبته وعبادته لذلك الغير زيادة قال الفضيل بن عياض والله ما صدق الله فى عبوديته من 
لأحد من المخلوقين عليه ربانية وقال زيد بن عمرو بن نفيل2 أربا واحدا أم ألف رب2 أدين إذا 
إنقسمت الأمور الإمام أحمد والترمذى والطبرانى من حديث أسماء بنت عميس قالت قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بئس العبد عبد تخيل وإختال ونسى الكبير المتعال بئس العبد عبد تجبر 
وإعتدى ونسى الجبار الأعلى بئس العبد عبد سهى ولهى ونسى المقابر والبلى بئس العبد عبد بغى 
وإعتدى ونسى المبدأ والمنتهى بئس العبد عبد يختل الدنيا بالدين بئس العبد عبد يختل الدين بالشبهات 
بئس العبد عبد رغب يذله ويزيله عن الحق بئس العبد عبد طمع يقوده بئس العبد عبد هوى يضله 
قال الترمذى غريب وفى الحديث الصحيح المتقدم ما يقويه والله أعلم وكذلك أحاديث وآثار كثيرة 
ارويت فى معنى ذلك كما قال تعالى إِوَمِنَ النَّاسِ مَن يَتّخْدُْ مِن دُون الله أنداداً يُحِبُونَهُمْ كَحْبٌ الله 
وَالْذِينَ امنوا أشد حنا تك النقرة65] “وطالب الزئاسة ولو بالباطل ترضية«الكلمة الى فيها تعظيية 
وإن كانت باطلا وتغضبه الكلمة التى فيها ذمه وإن كانت حقا والمؤمن ترضيه كلمة الحق له وعليه 
وتغضبه كلمة الباطل له وعليه لأن الله تعالى يحب الحق والصدق والعدل ويبغض الكذب والظلم 
فإذا قيل الحق والصدق والعدل الذى يحبه الله أحبه وأن كان فيه مخالفة هواه لأن هواه قد صار تبعا 
لما جاء به الرسول وإذا قيل الظلم والكذب فالله يبغضه والمؤمن يبغضه ولو وافق هواه © وكذلك 
طاليت. "لمان .ولو بلاطل كمافان تكاتن: :| وَمِنهُم كن يلمزك في :الصدقات فإ أخطو| مني 
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رَضُوأ وَإِن لَمْ يُعْطَؤْأْ مِنهًا إذَا هُمْ يَسْخَطُونَ ) التوبة58 وهؤلاء هم الذين قال فيهم تعس عبد 
الدينار الحديث فكيف إذا إستولى على القلب ما هو أعظم إستعبادا من الدرهم والدينار من الشهوات 
والأهواع و«المضوياك الكى كدي القلب عن كمال مفيقة له وحاكقه لما فيها فق المز احمة والشرك 
بالمخلوقات كيف تدفع القلب وتزيغه عن كمال محبته لربه وعبادته وخشيته لأن كل محبوب يجذب 
قلب محبه إليه ويزيغه عن محبة غير محبوبه وكذلك المكروه يدفعه ويزيله ويشغله عن عبادة الله 


تعالى! 


من ادعى محبة الله ولم يتبع الرسول فليس من اولياء الله 
قال تعالى كُلْ إن كُنتُمْ تُحِبُونَ الله فَانَبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّهُ 1آل عمران31 قال الحسن البصرى 
سا لا ار م ا 
ناس ينون فى انقسه أ فى غيرهم انهم من أويء لله لا بكونون من أولاء ال فلوو 


. خَلَقَ) المائدة18 الآية وقال تعالى إوَقَالُوا أن يَدْخْلَ الْنَّ إلا من كَانَ هُوداً 2 
أَمَانِيُهُمْ ) البقرة1 11 إلى قوله [بلَى مَنْ أَمْلَمَ وَجْهَه لَه وَهْوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَخِرُهُ عند رَبَّه وَل خَوْفٌ 
عَلَيْهمْ وَل هُمْ يَخْرَُونَ ) البقرة 112 وكان مشركوا العرب يدعون انهم أهل الله لسكناهم مكة 
ومجاورتهم البيت وكانوا يستكبرون به على غيرهم كما قال تعالى (قَدْ كَانَتَ آيَائِي تُتلَى عَلَيْكُمْ فكنتُم 
عَلَى عْفَابِكُمْ تَنكِصُونَ (66), مُسْتَكْبِرِينَ به سَامرا تَهُجْرُونَ (167 المؤمنون67-66 وقال تعالى 
إوَإِذْ يَمْكُرُ بك الّذِينَ كَفَرُوا لِيُنبُوكَ أؤ إِيَفْلُوِكَ ) الأنفال30 إلى قوله ! وَهُمْ يَصْدُونَ عَنِ الْمَمْجِدٍ 
ارام وَمَا كانُوأ أوْليَاءه إن أَْليَاوه إلا اْمُون وَلَكِنَ كثْرَهُمْ لا َْلمُونَ ) الأنفال34 ثلون كانه 
ان المشركين ليسوا أولياءه ولا أولياء بيته انما أولياؤه المتقون” 


سماع كلام أهل البدع والنظر فى كتبهم لمن يضره ذلك فهذا الباب تجتمع فيه 
الشبهات والشهوات 


قال تعالى (ِقَدْ كَانَتْ آيَائتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ تَنِصُونَ (66) مُسْتَكْبِرِينَ به سَامِراً 
تَهَجْرُونَ (167 المؤمنون67-66 فذكر أحوال الكفار والفجار وغير ذلك مما فيه ترغيب فى معصية 

الله وصد عن سبيل الله ومن هذا الباب سماع كلام أهل البدع والنظر فى كتبهم لمن يضره ذلك 
ويدعوه إلى سبيلهم وإلى معصية الله فهذا الباب تجتمع فيه الشبهات والشهوات والله تعالى ذم هؤلاء 

فى مثل قوله ! يُوحِي بَعْضُهُمْ إلى بَعْضٍ رُخْرُف الْقَوْلِ غُرُوراً )الأنعام112 وفى مثل قوله 
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[وَالشعَرَاءِ يَتبِعْهُمُ الْعَاوُونَ الشعراء224 ومثل قوله إِوَمِنَ النّاسِ مَن يَشتّرِي هو الْحَدِيثِ لِيْضِلَ 
عن سَبِيلٍ ا بعر عِلْم وَيتَخِدَهَا هُرُواً لقمان6ٍ وقوله (ِمُسْتَكْبِرِينَ به سَامِراً تَهَجْرُونَ ) المؤمنون67 
ومثل قوله ١‏ وَإن يَرَوْأْ ستبيل الرّشْدٍ لآ يَتَخِدُوهُ ستبيلا وَإنَ يَرَوأ متبيل الْعَيّ يَتَخِدُوةُ ستبيلاً 
) الأعراف146 ومثل قوله إوَإِن تُطِغْ كر من في الأرض يُصْبلُوكَ عن متبيل اله ] الأنعام6] ] 
الآية ومثل هذا كثير فى القرآن فأهل المعاصي كثيرون فى العالم بل هم أكثر كما قال تعالى 
ون تْطِع أكْثّرَ مَن فِي الأرْض يُصِلوكَ عَن سَبيل الله الأنعام16 1 الآية وفى النفوس من الشبهات 
المذمومة والشهوات قولا وعملا ما لا يعلمه إلا الله وأهلها يدعون الناس إليها ويقهرون من يعصيهم 
ويزينونها لمن يطيعهم فهم أعداء الرسل وأندادهم فرسل الله يدعون الناس إلى طاعة الله ويأمرونهم 
بها بالرغبة والرهبة ويجاهدون عليها وينهونهم عن معاصى الله ويحذرونهم منها بالرغبة والرهبة 
ويجاهدون من يفعلها وهؤلاء يدعون الناس إلى معصية لله ويأمرونهم بها بالرغبة والرهبة قولا 
وفعلا ويجاهدون على ذلك قال تعالى الْمنَاِقُونَ وَالْمْنَافِقَاتُ بَعْضُْهُم من بَعْض يَأمْرُونَ بالْمنكر 
وَيَنْهَوْنَ عَنٍ الْمَعْرُوفِ وَيَبِضُونَ َيْدِيَهُم َسُوأ الله فنّسِيَهُمْ نه الْمنَافِقِينَ هُمُ الْقَاسِقُونَ ) التوبة67 ثم قال 
(وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْليَاءِ بَعْض يَأمْرُونَ ِالْمَعْرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ عَنِ المُنكّر وَيُقِيمُونَ 
الصّلاة وَيُؤُونَ الرّكاةَ وَيُطِيعُونَ الله وَرَسُولَهُ أَوْلئِكَ سَيرْ حَمُهُمُ الله ) التوبة1 7 وقال تعالى إالّذِينَ 
آمَنُواً يُكَاتِلُونَ في سَبِيل لَه وَالَّذِينَ كفَرُوأً يُقَاتلُونَ في يل الطّاعُوت) النساء76 


نت تفسير القرآن على أربعة أوجه 

وقد روى عن ابن عباس ما ذكره عبدالرزاق وغيره فى تفسيرهم عنه أنه قال تفسير القرآن على 
أربعة أوجه تفسير تعرفه العرب من كلامها وتفسير لا يعذر أحد بجهالته وتفسير يعلمه العلماء 
وتفسير لا يعلمه الا الله عز وجل فمن ادعى علمه فهو كاذب وهذا كما قال تعالى إقَلَا تَعْلَمُ 
َف ما أَخْفِيَ لَهُم مّن قُرَةٍ أَعْيْنِ جََاء بمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ) السجدة17 وقال لين - ستزل ال 

تعالى ع ا و للح ا م 
نعف ها خوطنا باتني دن لدم ما قصد إفهامنا اياه كما قال تعالى أقلا يَتَدبَرُونَ الْقُرْآنَ وَل 
كَانَ مِنْ عند غَيْرِ الله لَوَجَدُواً فيه الحتِلآفاً كثِيراً ) النساء82 وقال أكَلَمْ يََبّرُوا الْقَوْلَ 4 المؤمنون68 
فأمر بتدبر القرآن كله لا بتدبر بعضه وقال أبو عبدالرحمن السلمي حدثنا الذين كانوا يقرءوننا 
القرآن عثمان بن عفان وعبدالله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا اذا تعلموا من النبى عشر آيات 

لم يتجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل قالوا فتعلمنا القران والعلم والعمل جميعاة 
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قال تعالى! أَقَلمْ يَتبّرُوا الْقَوْلَ أَمْ جَاءهُم ما َم يَآتِ آبَاءهُمْ م الْأَلِينَ(68) أم لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَه 
مُنكِرُونَ (169] يَقُولُونَ به جِنَّةٌ بن جَاءهم بِالْحَقّ وَأَكْدَرُهُمْ لِلْحَقٌّ كَارِهُونَ (70) المؤمنون70-68 
يجب أن يعلم أن النبي بين لأصحابه معانى القرآن كما بين لهم ألفاظه فقوله تعالى ١‏ نيدن 
للنّاس مَا نُزَّلَ إِلَيْهِمْ ؛ النحل44 يتناول هذا وهذا وقد قال أبو عبد الرحمن السلمي حدثنا الذين كانوا 
يقرئوننا القرآن كعثمان بن عفان وعبدالله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبئى صلى 
الله عليه وسلم عشر أآيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل قالوا فتعلمنا القرآن 
والعلم والعمل جميعا ولهذا كانوا يبقون مدة فى حفظ السورة وقال أنس كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل 
.أن له تعلى كال كنا أن نك بار لبها ايه ساد .وك 041 تر ا 
0 مدقت ومكل الكادم متضمن لفهمه 
ومن المعلوم أن كل كلام فالمقصود منه فهم معانيه دون مجرد الفاظه فالقرآن أولى بذلك وايضا 
فالعادة تمنع أن يقرأ قوم كتابا فى فن من العلم كالطب والحساب ولا يستشرحوه فكيف بكلام الله الذى 
هو عصمتهم وبه نجاتهم وسعادتهم وقيام دينهم ودنياهم ولهذا كان النزاع بين الصحابة فى تفسير 
القران قليلا جدا وهو وان كان فى التابعين أكثر منه فى الصحابة فهو قليل بالنسبة الى من بعدهم 
وكلما كان العصر اشرف كان الاجتماع والائتلاف والعلم والبيان فيه أكثر ومن التابعين من تلقى 
جميع التفسير عن الصحابة كما قال مجاهد عرضت المصحف على ابن عباس أوقفه عند كل آية منه 
وأسأله عنها ولهذا قال الثورى اذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به ولهذا يعتمد على تفسيره 
الشافعى والبخارى وغيرهما من أهل العلم وكذلك الامام أحمد وغيره ممن صنف فى التفسير يكرر 
الطرق عن مجاهد أكثر من غيره والمقصود أن التابعين تلقوا التفسير عن الصحابة كما تلقوا 
عنهم علم 
بالاستنياطظ :و الانتدلال! 


أمر الله بتدبر الكتاب كله 


قال تعالى١‏ لم يتبّرُوا الْقَوْلَ أَمْ جَاءهُم ما لَمْ يَأتِ آبَاءهُمْ م الْأَلِينَ(68) م لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ 

مُنكِرُونَ (69) أَمْ يَفُولُونَ به جِنَّةٌ بَلَ جَاءهُم بِالْحَقّ وَأَكْتَرُهُمْ لِلْحَقَ كَارِهُونَ (70) المؤمنون70-68 

قد قال تعالى ٠الَّذِينَ‏ يَسْتمِعُونَ الْقَوْلَ فيتَحُونَ أَخسَنَهُ )الزمر18 و المراد بالقول القرآن كما فسره 

بذلك سلف الأمة و أئمتها كما قال تعالى إْفَلَمْ يَدَبّرُوا القَوْكَ ) المؤمنون68 واللام لتعريف القول 
المسهو 25 
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فأمر بتدبر الكتاب كله وقد قال تعالى (هْوَ الَّذِيَ نر عَلَيِكَ الكتّاب مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَات هُنَّ أمُ 
لكاب وَأَخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأمَا الَذِينَ في قُلوبهم زَيْعُ ينِعُونَ ما تَشَابَه مِنْهُ ابْتِعَاء اله وَابتِعَاء تَُويلِه 
.وما َعْلم ويه إلا ال وَالرَاسِحُونَ فِي الْعلم يَقُولُونَ آمَنا به كُلّ مَنْ عِندِ رَينَا وما يذّكْرُ إلا أؤلوا . 
إلا لله )آل عمران7 وهذا هو المأثور عن أبي بن كعب وإين مسعود إبن عباس وغيرهم 
وروى عن إبن عباس انه قال التفسير على أربعة أوجه تفسير تعرفه العرب من كلامها وتفسير لا 
يعذر احد بجهالته وتفسير تعلمه العلماء وتفسير لا يعلمه إلا الله من ادعى علمه فهو كاذب وقد 
روى عن مجاهد وطائفة أن الراسخين فى العلم يعلمون تأويله وقد قال مجاهد عرضت المصحف 
على إبن عباس من فاتحته الى خاتمته أقفه عند كل آية وأسأله عن تفسيرها ولا منافاة بين القولين عند 
التحقيق! 

و قال تعالى (ِأَقَلَا يتَبّرُونَ الْقْرْآنَ أ عَلَى قُلُوب أَقْقَالْهَا #محمد224 و قال ألا يَتَدبرُونَ 
الْْرْآنَ وَلَوْكَانَ مِنْ عِندٍ غَيْر الله َوَجَدُوأ فيه احتِلآفاًكَثِيراً ] النساء82 و قال تعالى !فْبَشْرْ 
عِبَادٍ(17) الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فيتَبعُونَ أَحسَتَة (18)الزمر218-17< وقال إوَالَّذِينَ إِدَ 

ذكُرُوا بآيّات رَبهِمْ لم يَخِرُوا عَلَيْهَا صُمَّاً وَعْمْيَاناً ) الفرقان73 و قال إإِنَا أَنرَلنَاهُ قُرْآناً عَرَبِيَا لعَلُّم 
تَعْقِلُونَ ) يوسف2 و قال .| كِتَابٌ أَحْكِمّت ايَانْهُ نْمّ فُصّلَتْ مِن لَدْنْ حَكِيم خَبِيرٍ ) هود1 و قال 
(كتَاب فَصَلتْ آيَائهُ قرْآناً عَرَبِيَا قوم يَعلمُونَ (3) بَشِيراً وَتَذِيراً [4) فصلت4-3 الى قوله (ِوَمِنَ 
بَيْننَا وَبَيِْكَ حِجَابٌ 4)فصلت5 فإذا كان كثير من القرآن أو أكثره مما لا يفهم احد معناه لم يكن 
المتدير المعقول إلا يعطيهو هذا خلاف مدل عليه القر اق انيما غامة ما كان المشز كو يتكرو نه 
كالآيات الخبرية و الأخبار عن اليوم الآخر أو الجنة و النار و عن نفي الشركاء و الأولاد عن الله و 
تسميته بالرحمن فكان عامة إنكارهم لما يخبرهم به من صفات الله نفيا و إثباتا و مايخبرهم به عن 
اليوم الآخر و قد ذم الله من لا يعقل ذلك و لا يفقهه و لا يتدبره فعلم أن الله يأمر بعقل ذلك و 
تدبره و قد قال تعالي. ( وَمِنْهُم مّن يَسْتَمِعُونَ إِلَنِكَ نت تُْمِعْ الصُمَوَلَوْ كَانُوأ لآ يَعْقلُونَ [42) 
وَمِنِهُم مّن يَنظرُ إِلَيْكَ أَفَأَنتَ تَهْدِي الْعْمْيَ وَلَوْ كَانُواً لا يُبْصِرُونَ [43) يونس43-42 و قال إوَمِنْهُم 
مّن يَسْتَمِعُ إِلَيِْكَ وَجَعَلَنَا عَلَى قُلُوبِهمْ أكنّة أن يَفْقَهُوُ وَفِي آذَانِهمْ وَفراً ) الأنعام25 الآية و قال تعالى 
(َإِذَا قرَات الْقْرِآنَ جَعَلْنَا بنك وَبَيْنَ الَذِينَ لآ يُؤْمِنُونَ بالآخِرَةٍ حِجَاباً صَنتُوراً (45) وَجَعَلْنَا َلَى 
قُلُوبِهِمْ أكنّةَ أن يَْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهمْ وَفْراً (46) الإسراء45 -46 الآية 7 


كل من اشتبه عليه آية من القرآن ولم يعرف معناها وجب عليه الإيمان بها 


وأن يكل علمها إلى الله 
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قال تعالى | أَقَلمْ يَتبرُوا الْقَوْلَ أَمْ جَاءهُم ما َم يَأتِ آبَاءهُمْ م الأوَلِينَ(68) أ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ له 
مُنكِرُونَ 169 َم يَُولُونَ به جِنَةٌ بل جَاءهم بِالْحَقّ وَأَكْتَرُهُمْ لِلْحَقَّ كَارِهُونَ (70) المؤمنون70-68 
لا ريب أنه يجب الإيمان بكل ما أخبر به الرسول وتصديقه فيما أخبر به وإن كان الشخص لم يفقه 
بالعربية ما قال ولا فهم من الكلام شيئا فضلا عن العرب فلا يشترط فى الإيمان المجمل العلم بمعنى 
كل ما أخبر به هذا لا ريب فيه فكل من اشتبه عليه آية من القرآن ولم يعرف معناها وجب عليه 
الإيمان بها وأن يكل علمها إلى الله فيقول الله أعلم وهذا متفق عليه بين السلف والخلف فما زال 
كثير من الصحابة يمر بآية ولفظ لا يفهمه فيؤمن به وإن لم يفهم معناه لكن هل يكون فى القرآن ما 
لا يفهمه أحد من الناس بل ولا الرسول عند من يجعل التأويل هو معنى الاية ويقول إنه لا يعلمه 
إلا الله فيلزم أن يكون في القرآن كلام لا يفهمه لا الرسول ولا أحد من الأمة بل ولا جبريل هذا هو 
الذي بارع كلى اول من يجكل ماني 08 اك لا رديه اجد فن لكين ا 


نعلمه وهذا خطاب مغهوم وفيه إخبارن أن من المخلرقات ما لا نعلمه واهذا حق كقوله تعلي ١‏ وا 
عن الروح ( وَمَا أوتِيثم مّن الْعِلم إلا ليلا 


يَعْلَمْ جُنُودَ رَبَكَ إِلا هُوَ ) المدثر1 3 وقوله لما سألوه 
1الإسراء85 فهذا فيه إخبارنا بأن لله مخلوقات لا نعلمها أو نعلم جنسهم و لا نعلم قدرهم أو نعلم 


بعض صفاتهم دون بعض وكل هذا حق لكن ليس فيه أن الخطاب المنزل الذي أمرنا بتدبره لا يفقه و 
إلا يفهم معناه لا الرسول ولا المؤمنون فهذا هو المنكر الذي أنكره العلماء فإن الله قال إإِنَا جَعَلْنَاهُ 
قُرْآناً عَرِبِياً أَعلَكُمْ تَعْقِلُونَ ) الزخرف3 وقال (أقَلا يَتَدبَرُونَ الْقْرْآنَ أم عَلَى قُلُوب أقْفَالْهَا إمحمد24 
وقال أكلَمْ يَدَبرُوا الْقَوْلَ ] المؤمنون68 وقال [وَمِنْهُم مّن يَسْتَمِعْ إِلبْكَ حَنَى إِذا خَرَجُوا مِنْ عِندِكَ 
َالُوا لِلَذِينَ أوثوا الْعلْمَ مَاذَا قَالَ آنفا أَوْلَئِكَ الَذِينَ طْبَعَ الَّهُ عَلَى قُلُوبِهمْ وَانَبَعُوا أَهْوَاءهُمْ 4محمد16 
وفرق بين ما لم يخبر به أو أخبرنا ببعض صفاته دون بعض فما لم يخبر به لا يضرنا أن لا نعلمه 

وهو يحب أن يعلم فيما أنزلت وما عنى بها! 


أن الله يحب أن يتدبر الناس القرآن كله 

قال تعالى! َل يَدبَرُوا الْقَوْلَ َم جَاءهُم ما لَمْ يَآَتِ آيَاء هُمْ الْأوَلِينَ (68) أ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ 
مُنكِرُونَ (169 يَقُولُونَ به جِنَّةٌ بن جَاءهُم بِالْحَقٌّ وَأَكْتْرُهُمْ لِلْحَقّ كَارٍهُونَ (70) المؤمنون70-68 
وقد أمر الله بتدبر كتابه فقال تعالى كتَابٌ أَنرَلْنَاه إِلَيِْكَ مُبَارَكَ لَيَدَبّرُوا آيَاتِهِ ص29 .ولم يقل 
بعض أياته وقال أقَلاَ يتدبَّرُونَ الْقْرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عند غَيْرٍ الله لَوَجَدُوأ فيه التِلافاً كثيراً 

0 يَتََبْرُونَ 0 وقال كلم يدَبّرُوا الْقَوْكَ ) المؤمنون68وأمثال ذلك في 

كلددرا لجيه نور وهدى لعباده ومحال أل 


يكون كما لا ينهم معدار2 
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قال أبو عبدالرحمن السلمى لقد حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان بن عفان وعبدالله بن 
ستحود وغيرهها انهم كانوا اذا تظمو امن النبى. ...صل اليه ويك عضن آبات ايجار وها 
حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا وقد قام عبدالله بن 
عمر وهو من أصاغر الصحابة فى تعلم البقرة ثمانى سنين وانما ذلك لأجل الفهم والمعرفة وهذا 
معلوم من وجوه أحدها أن العادة المطردة التى جبل الله عليها بنى آدم توجب اعتناءهم 
بالقرآن المنزل عليهم لفظا ومعنى بل أن يكون اعتناءهم بالمعنى أوكد فانه قد علم أنه من قرأ كتابا 
فى الطب أو الحساب أو النحو أو الفقه أو غير ذلك فانه لابد أن يكون راغبا فى فهمه وتصور معانيه 
فكيف بمن قروا كتاب الله تعالى المنزل اليهم الذى به هداهم الله وبه عرفهم الحق والباطل والخير 
والشر والهدى والضلال والرشاد والغى فمن المعلوم أن رغبتهم فى فهمه وتصور معانيه أعظم 
الرغبات بل اذا سمع المتعلم من العالم حديثا فانه يرغب فى فهمه فكيف بمن يسمعون كلام الله من 
المبلغ عنه بل ومن المعلوم أن رغبة الرسول ‏ فى تعريفهم معانى القرآن أعظم من رغبته فى 
تعريفهم حروفه فان معرفة الحروف بدون المعانى لا تحصل المقصود اذا اللفظ انما يراد للمعنى 
الوجه الثانى . أن الله سبحانه وتعالى قد حضهم على تديره وتعقله واتباعه فى غير موضع كما قال 
تعالى (١ِكِتَابٌ‏ أَنرَلنَاه إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لَيَتَبّرُوا آيَاتَهِ وَلِتَدَكَرَ أوْلُوا الْأَلبَابِ )ص29 وقال تعالى (أفَلَا 
يتَبرُونَالُْرْآنَ أم عَلَى قُلُوب أققالهَا | محمد24 وقال تعالى فلم يَدََرُوا الْقَوْلَ أَمْ جَاءهُم ما لم يَأَتِ 
آبَاء هُمُ لْأوَلِينَ ‏ المؤمنون68 وقال تعالى (أفَلا يَتَدبَرونَ الْقْرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عند غَيْرٍ الله لَوَجَدُوا 
فيه اتِلافاً كثِيراً ) النساء82 فاذا كان قد حض الكفار والمنافقين على تدبره علم أن معانيه مما يمكن 
الكفار والمنافقين فهمها ومعرفتها فكيف لا يكون ذلك ممكنا للمؤمنين وهذا يبين أن معانيه كانت 
معروفة بينة لهم' 


صفوة الامة وخيارها المتبعون للرسول علما وعملا يدعون إلى النظر والاستدلال والاعتبار بالآيات والأدلة 

والبراهين التي بعث الله بها رسوله وتدبر القرآن وما فيه من البيان ويدعون إلى المحبة والارادة الشرعية 

وهي محبة الله وحده وارادة عبادته وحده لا شريك له بما أمر به على لسان رسوله فهم لا يعبدون إلا الله 

ويعبدونه بما شرع وأمر ويستمعون ما أحب استماعه وهو قوله الذي قال فيه أَكلَمْ يَتَبّرُوا الْقَوْلَ أَمْ جَاءهُم 
ما لَمْ يَتِ آبَاءَهُمُ الْأَوَلِينَ ) المؤمنون268 


القول الذى أمروا بتدبره هو القول الذى أمروا باستماعه 


قال تعالى وَِذَا سَمِعُوأ مَا أنزل إِلَى الرّسُولِ تَرَى أَحْيْتهُمْ تفيض مِنَ الدّمْع مِمّا عَرَفُوأ الخ 
يَقُولُونَ رَيَنَا آمَنَّا فَاكْتبََا مَعَ الشاهِدِينَ ؛ المائدة83 وبهذا السماع أمر الله تعالى كما قال تعالى 


أمجموع الفتاوى ج: 5 ص: 158 
“النبوات ج: 1 ص: 51 


127 


وَإِدَا فى الْقرْآنُ فَاسْتَمعُوأ له وَأنصئُوأ لَعلَكُم نرْحَمُونَ ) الأعراف204 وعلى أهله أثنى كما فى 
قوله تعالى ( فَبَشْرٌ عِبَادِ17) الْذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ َيَتَبِعُونَ أخسّنة(18) الزمر 18-17 وقال 
فى الاية الأخرى ١‏ أَفَلم يَدَبّرُوا الْقَوْلَ م عاب ام آبَاءهُمُ الْأوَلِينَ ] المؤمنون68 فالقول 
الذى أمروا بتدبره ما ع يادي م اي 


إتباع الأهواء هو إتباع شهوة النفس وهواها 


قال تعالى ١‏ يَتَبِعُونَ الشَهَوَات ) النساء27 ( وَانَبَعُوا الشَهَوَات مريم59 فى الموضعين فإتباع 

الشهوة من جنس اتباع الهوى كما قال تعالى ( أََمَا يتبعُونَ أَهْوَاءهُمْ وَمَنْ أَضَلُ مِمّنِ اتَبَعَ هوَاهُ بغيْر 

هُدَى مّنَ الله 4القصص50 وقال ( وَلَو اتَبَعَ الْحَقَ أَهْوَاءهُمْ لفسّدت السّمَاوَاتٌ وَالْأَرَْضٌ وَمَن 
.فيهنٌ بَلْ أَتَيْنَاهُم بِكْرِهِمُ فَهُمْ عَن ذكرهم مُعْرِضُونَ ) المؤمنون 1 وقال تعالى ( وَل تَتبِعُوا 
َهْوَاء قَوْمِ قَدْ ضَلُوأ مِن قبل ) المائدة77 وقال تعالى أَفَمَن كَانَ عَلَى بَيْنَةِمّن رَبّهِ كَمَن زَيّْنَ لَه 

سُوعٌ عَمَلِهِ وَاتَبَعُوا أَهْوَاءهُمْ 4)محمد14 وقال تعالى وَلَا تَتَبِعْ أَهْوَاء الّذِينَ لا يَعْلَمُونَ 

] الجاثية8 1[وهذا فى القرآن كثيرا و الهوى مصدر هوى يهوى هوى ونفس المهوى يسمى 
هوى ما يهوى فإتباعه كإتباع السبيل كما قال تعالى (وَلا تنِعُوأ أَهْوَاء قَوْمِ قَذ ضَلّوأ من قَبْلُ 

؟ المائدة 77 وكما فى لفظ الشهوة فإتباع الهوى يراد به نفس مسمى المصدر أى إتباع إرادته ومحبته 
التى هى هواه وإتباع الإرادة هو فعل ما تهواه النفس كقوله تعالى (ِوَاتَبِعْ ستبيل مَنْ أنَاب إِلَيّ 
]لقمان15 وقوله إِوَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُْتَّقِيماًفَانِعُوُ وَل تَتَِعُواً اسيل فَتَفَرّقَ بِكُمْ عن متبيله 
] الأنعام153 وقال (وَلا تتْعُوا مِن دُونِهِ أَوْلَِاءِ الأعراف3 فلفظ الإتباع يكون للآمر الناهى 
وللآمر والنهى وللمأمور به والمهنى عنه وهو الصراط المستقيم كذلك يكون للهوى أمر ونهى 
وهو أمر النفس ونهيها كما قال تعالى | إِنَّ النَفْسَ لأَمّارَةٌ بالسُوءِ إلأَمَارَحِمَ رَبّيَ إن رَبّي غَفُورٌ 
رَحِيمٌ 4إيوسف53 ولكن ما يأمر به من الأفعال المذمومة فأحدها مستلزم للآخر فإتباع الأمر هو فعل 
المأمور وإتباع أمر النفس هو فعل ما تهواه فعلى هذا يعلم أن إتباع الشهوات وإتباع الأهواء هو إتباع 
شهوة النفس وهواها وذلك بفعل ما تشتهيه وتهواه بل قد يقال هذا هو الذى يتعين فى لفظ إتباع 
الشهوات والأهواء لأن الذى يشتهى ويهوى إنما يصير موجودا بعد أن يشتهى ويهوى وإنما يذم 
الإنسان إذا فعل ما يشتهى ويهوى عند وجوده فهو حينئذ قد فعل ولا ينهى عنه بعد وجوده ولا يقال 
لصاحبه لا تتبع هواك وأيضا فالفعل المراد المشتهى الذى يهواه الإنسان هو تابع لشهوته وهواه 
فليست الشهوة والهوى تابعة له فإتباع الشهوات هو إتباع شهوة النفس وإذا جعلت الشهوة بمعنى 
المشتهى كان مع مخالفة الأصل يحتاج إلى ان يجعل فى الخارج ما يشتهى والإنسان يتبعه كالمرأة 
المطلوبة أو الطعام المطلوب وإن سميث المرأة شهوة والطعام أيضا كما فى قوله كل عمل إبن آدم 
له إلا الصيام فإنه لى وأنا أجزى به يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلى أى يترك شهوته وهو 
إنما يترك ما يشتهيه كما يترك الطعام لا أنه يدع طعامه بترك الشهوة الموجودة فى نفسه فإن تلك 
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مخلوقة فيه مجبول عليها وإنما يثاب إذا ترك ما تطلبه تلك الشهوة و حقيقة الأمر أنهما 
متلازمان فمن إتبع نفس شهوته القائمة بنفسه إتبع ما يشتهيه وكذلك من إتبع الهوى القائم بنفسه إتبع 
ها يهواه فإن ذلك من أثان الإر ادفو إتياع الإرادة هو إمتثال أمرها وفعل ما تطلبه كالمامور الذى يتبع 
أمر أميره ولا بد أن يتصور مراده الذى يهواه ويشتهيه فى نفسه ويتخيله قبل فعله فيبقى ذلك المثال 
كالإمام مع المأموم يتبعه حيث كان وفعله فى الظاهر تبع لإتباع الباطن فتبقى صورة المراد المطلوب 
المكتتهى التى:فى النقين هئ المحركة للإنسان الآمرة له ولهذا يقال العلة العانية هلة فاغلية فإن 
الإنسان للعلة الغائية بهذا التصور والإرادة صار فاعلا للفعل وهذه الصورة المرادة المتصور فى 
التقين :فى ال ,حملت الفاكل فاعلا فيكون الأسان مكتها لها والخيطاق يعده فى الى فيو يقرى تلك 
الصورة ويقوى أثرها ويزين للناس أتباعها وتلك الصورة تتناول صورة العين المطلوبة كالمحبوب 
من الصور والطعام والشراب ويتناول نفس الفعل الذى هو المباشرة لذلك المطلوب المحبوب 
والشيطان والنفس تحب ذلك وكلما تصور ذلك المحبوب فى نفسه أراد وجوده فى الخارج فإن اول 
الفكر آخر العمل وأول البغية آخر الدرك ولهذا يبقى الإنسان عند شهوته وهواه أسيرا لذلك 
مقهورا تحت سلطان الهوى أعظم من قهر كل قاهر فإن هذا القاهر الهوائى القاهر للعبد هو صفة 
قائمة بنفسه لا يمكنه مفارقته البتة والصورة الذهنية تطلبها النفس فإن المحبوب تطلب النفس أن 
تدركه وتمثله لها فى نفسها فهو متبع للإرادة وإن كانت الذهنية والتزين من الزين والمراد التصور 
فى نفسه والمشتهى الموجود فى الخارج له محركان التصور والمشتهى هذا يحركه تحريك 
طلب وآأمر وهذا يأمره أن يتيع طلبه وأمره فإتباع الشهوات والأهواء يتناول هذا كله يخلاف كل قاهز 
ينفصل عن الإنسان فإنه يمكنه مفارقته مع بقاء نفسه على حالها وهذا إنما يفارقه بتغير صفة نفسه 
ولهذا قال النبى ثلاث مهلكات شح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه وثلاث منجيات خشية 
الله فى السر والعلانية والقصد فى الفقر والغنا وكلمة الحق فى الغضب والرضا وقوله فى 
الحديثن هوى متبع فيه دليل على أن المتبع هو ما قام فى النفس كقوله فى الشح المطاع وجعل 
الشح مطاعا لأنه هو الآمر وجعل الهوى متبعا لأن المتبع قد يكون إماما يقتدى به ولا يكون آمرا 
وفى الصحيحين عن النبى أنه قال إياكم والشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم أمرهم بالبخل فبخلوا 
وأمرهم بالظلم فظلموا وأمرهم بالقطيعة فقطعوا فبين أن الشح يأمر بالبخل والظلم والقطيعة 
فالبخل . منغ منفعة الناس بنفسه وماله.و الظلم. .هو الإعتذاء عليهم. "قالأول هو التفريط فيمنا 
يجب فيكون قد فرط فيما يجب وإعتدى عليهم بفعل ما يحرم وخص قطيعة الرحم بالذكر إعظاما لها 
لأنها تدخل فى الأمرين المتقدمين قبلها' 


لا تعيش أمة من بنى آدم إلا بنوع من الشريعة 
قال تعالى[ وَلَو اتَبَعَ الْحَقُ أَهْوَاءهُمْ لعَمَدتِ السسّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَن فِيهنّ َل أَتَْنَاهُم بذِكْرِهِمْ فَهُمْ 
عَن ذكرهم مُعْرِضُونَ ) المؤمنون 71 جمهور القدرية فهم يقرون بالعلم و الكتاب المتقدم لكن 
يذكرون أن الله خلق أفعال العباد وأرادة الكائدات وتعارضهم القدرية المجبرة الذين يقولون ليس للعيد 
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قدرة ولا إرادة حقيقية ولا هو فاعل حقيقة وكل هؤلاء مبتدعة ضلال وشر من هؤلاء من يجعل 
خلق الأفعال وإرادة الله الكائنات مانعة من الأمر والنهي كالمشركين الذين قالوا ١‏ لَوْ شاء اللَهُ مَا 
أَشْرَهْنَا وَلاَ آبَاؤْنَا وَل حَرَّمْنَا من شَيْءٍ ) الأنعام 148 فهؤلاء أكفر من اليهود والنصارى و مضمون 
قولهم تعطيل جميع ما جاءت به الرسل كلهم من الأمر والنهي ثم قولهم متناقض معلوم الفساد 
بالضرورة لا يمكن أن يحيى معه بنو آدم لإستلزامه فساد العباد فإنه إذا لم يكن على العباد أمر ونهي 
كان لكل أحد أن يفعل ما يهواه كما قال تعالى إوَلَو انَبَعَ الْحَقٌ أَهْوَاءَهُمْ لَقِسَدت السّمَاوَات وَالْأرْضُ 
المؤمنون71 فإذا قيل أنه يمكن كل أحد مما يهواه من قتل النفوس وفعل الفواحش وأخذ الأموال 
وغير ذلك كان ذلك غاية الفساد ولهذا لا تعيش أمة من بنى آدم إلا بنوع من الشريعة التى فيها أمر 
ونهي ولو كانت بوضع بعض الملوك مع ما فيها من فساد من وجوه أخرى! 


صاحب الهوى إذا وجه له الحق ثقل عليه سمعه واتباعه 
قال ابن الأنباري في قوله ١‏ وَلآ تُحَمّلْنَامَا لآ طاقَة لَنَا به ) البقرة 286 أي لا تحملنا ما يثقل 
علينا أداؤه و ان كنا مطيقين له على تجشم وتحمل مكروه قال فخاطب العرب على حسب ما تعقل 
فإن الرجل منهم يقول للرجل ما أطيق النظر اليك و هو مطيق لذلك لكنه ثقيل عليه النظر اليه قال 
ومثله قوله. :1 ها كانوا استطيكون الملنة أهوة20 لح ياد ار رجات امم 
الصيام و القيام فمتى كان يزيد فى المرض أو يؤخر البرء لم يكن مستطيعا لأن في ذلك مضرة 
راجحة بخلاف هؤلاء فإنهم كانوا لا يستطيعون السمع لبعض الحق و ثقله عليهم اما حسدا لقائله و اما 
اتباعا للهوى و رين الكفر و المعاصي على القلوب وليس هذا عذرا فلو لم يأمر العباد الا بما يهوونه 
قال تعالى/ وَلَو اتَبَعَ الْحَقَ أَهْوَاءهُمْ لَقَسَدتِ السسّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَن فِيهنَّ َل أَنَيْنَاهُم بذِكْرِهِمْ فَهُمْ 
عَن ذكُرهم مُعْرِضُونَ ) المؤمنون 71 والمقصود أن السلف لم يكن فيهم من يقول أن العبد لا يكون 
ميقطيها ١[‏ فى ال فعلهرو أنه ذل القدل لم يكن قينتطيعا فهذ| ثورات الشترع يدقط ورا اللقةي لوا 
دل عليه عقل بل العقل يدل على نقيضه كما قد بسط فى غير هذا الموضع” 
فان السنة في الإسلام كالإسلام في الملل فما من حجة يسلكها كتابي إلا وللمسلم فيها ما هو أحق 
بالاتباع منها قال تعالى إوَلا يَكُونَكَ بِمَثَلِ إِلّا جِنْتَاكَ بِالْحَقّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيراً ؛ الفرقان33 لكن 
صاحب الهوى الذي له غرض في جهة إذا وجه له المخالف لهواه ثقل عليه سمعه واتباعه قال 
تعالى! وَلَو اتبَعَ الْحَقٌ أَهْوَاءهُمْ لفسَدت السَمَاوَاتْ وَالْأَرْضُْ وَمَن فِيهنّ بَلْ أنيْنَاهُم بِكْرِهِمْ فَهُمْ ععن 
ذِكْرِهم مُعْرِضُونَ ) المؤمنون 71 
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العبد أن يتبع الحق الذى بعث الله به رسوله ولا يجعل دينه تبعا لهواه 


ومن أصر على فعل شيء من البدع وتحسينها فإنه ينبغي أن يعزر تعزيرا يردعه وأمثاله عن مثل 
ذلك ومن نسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الباطل خطأ فإنه يعرف فإن لم ينته عوقب ولا 
يحل لأحد أن يتكلم في الدين بلا علم ولا يعين من تكلم في الدين بلا علم أو أدخل في الدين ما ليس 
منه وأما قول القائل كل يعمل في دينه الذي يشتهي فهي كلمة عظيمة يجب أن يستتاب منها وإلا 
عوقب بل الإصرار على مثل هذه الكلمة يوجب القتل فليس لأحد أن يعمل في الدين إلا ما شرعه الله 
ورسوله دون ما يشتهيه ويهواه قال الله تعالى . ( وَمَنْ أضَلُ مِمَّنِ انَبَعَ هَوَاُ بِعَيْرٍ هْدَى مّنَ الله 
القصص 50 وقال تعالي ( وَإِنَّ كثيراً لَيُضِلُونَ بأَهْوَائِهِم بعَيْرِ عِلْم إِنَّ رَبَّكَ هو أَعلَمْ بالمُعْتدِينَ 
] الأنعام19 1 (وَلَا تتّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَكَ عَن متَبيل الله 1[ص26 وقال وَلا تَتَبعُواً أهْوَاء قَوْمِ قَد 
ضَلُوا من قَبْلُ وَأضَلُوا كثيراً وَضَلُوا عَن سَوَاء السسّبيل ) المائدة77 وقال تعالى أرَاَئِتَ مَنِ انَحَدْ 
إِلَهَهُ هََاهُ أَقَأنت تَكُونُ عَلَيْهِ َكيلاً (43] أمْ تَحْسَبْ أن أكْتْرَهُمْ يَسْمَعُونَ أو يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إلا كَالْأنعَام 
بل هُمْ أَضَلُ سَبيلاً (44) الفرقان44-43 وقال تعالى فلا وَرَبَّكَ لآ يُؤْمِنُونَ حَنَىَ يُحَكُمُوكَ فيمَا 
شَجَرَ بَيْنَهُمْ ُمّ لآ يَجِدُوأ في أَنفسِهمْ حَرَجاً مما قَضَيْتَ وَيُسَلَمُوأ تَسْلِيماً ) النساء65 وقد روي عنه 
صلى الك عليه سلم أنه قال والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به 
قال تعالى ألم : َرَ إِلَى الْذِينَ يَرْعْمُونَ أَنَهُمْ آمَنُوأ بمَا أنزل إِلَيِْكَ وَمَا أنزل من قَبْلِكَ يُرِيدُونَ و 
َتَحَاكَمُوأ إِلَى الطاغوت وَقَدْ أمِرُوأ أن يَكْفْرُوا به وَيْرِيدُ الشَيْطَانُ أن يُضِلَهُمْ ضّلالاً بَعيداً (60) وَإِذَا 
قِيلَ لَهُمْ تَعَالََاًإِلَى مَا أَنزَلَ اله وَإِلَى الرسُولٍ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُونَ عَنكَ صُدُوداً (61) النساء60 - 
1 وقال تعالى أمْ لَهُمْ شرَكَاء شَرَغوا لَهُم مّنَ الدَينٍ مَا لَمْ يَأدَن يه الله ] الشورى21 وقال 
تعالى, [المص !1) كِتَابٌ أنزل إِلَيِكَ قلا يكن فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مُنْهُ لِنَنذِرَ به وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ2) 
انبعُوأ مَا أنزل إِليْكُم مّن رَبَكُمْ وَل تتبْعُوا من دُونِه أَوْلِيَاء قلبيلاً مّا تدَكّرُونَ! 3) الأعراف3-1 وقال 
تعالى إوَلَو الَبَعَ الْحَقُ أَهْوَاءهُمْ لََسَدتِ السسّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَن فِيهنَّ ) المؤمنون1 7 وأمثال هذا 

في القرآن كثير فتبين أن على العبد أن يتبع الحق الذي بعث الله به رسوله ولا يجعل دينه تبعا لهواه 

و الله أعلم! 


النهى عن اتباع أهواء أحد فى خلاف شريعته وسنته 
.وقال تعالي وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بمَا أنزّل الَّهُ وَلآ تََبِعْ أَهْوَاءهُمْ وَاحْدَرْهُمْ أن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْض ما أنَرَلَ 
ع ا ل 1 0 ار رذن تعاجر (قل هَلْم 


و اق امو له بهل الله 


وَالَّذِينَ لآ ي يُؤْمِنُونَ بالآخرة وَهُم بِرَبّهمْ فاون ) الأنعام150 فقد نهاه ' عن اتباع أهراء المشر كين 
واتباع أهواء أهل الكتاب وحذره أن يفتنوه عما أنزل الله إليه من الحق وذلك يتضمن النهي عن اتباع 
1 اء أخد خللاف بعته سنته وكذا أهل الأ اء هذه الأمة قد بد ذلك له تعا 

هو في شريعته وسنته و هواء من وقد بين ذلك في قو 8 
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نم جَعلنَكَ عَلَى شَرِيعة مّنَ الأمر فَاَعْهَا وَلَا تَّبعْ أَهْوَاء الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ (18) إِنّهُمْ آن يُغْنُوا عَنكَ 

مِنَ اللَّهِ شيئاً وإنَّ الظَالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَْلِيَاءِ بَعْض وَائَّهُ وَلِيّ الْمتَّقِينَ(19) الجائنية8 19-1 فقد أمره في 
هذه الآية باتباع الشريعة التي جعله عليها ونهاه عن اتباع ما يخالفها وهي أهواء الذين لا يعلمون 

ولهذا كان كل من خرج عن الشريعة والسنة من أهل الأهواء كما سماهم السلف قال تعالى! وَلَو 
ابَعَ الْحَقَ أَهْوَاءهُمْ لَقَسَدَت السنّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَن فيهنٌ بَلَ أَتَيْنَاهُم بذِكُرِهمْ فَهُمْ عَن ذكرهم 
مُعْرِضُونَ ] المؤمنون 71 وقال تعالي (ِقلَ يا أَهْلَ الكتاب لا تَفلُوا في دِينكُم غَيْرَ الْحَقّ وَل 
تتبعُوأ أَهوَاء قَوْمِ قد ضَلُوأ من قَبْلُ وَأَضَلُوا كثيراً وَضَلُوأْ عن سَوَاء السسّبيلٍ ) المائدة77 وقال 
تحالى (وَمَا لَكُم ألا تأكُلوأ مما ذُكرَ امم الله عَلَيْهِ ود فَصّلَ لَكُم ما حَرّمَ عَلَيْكُْ إلا مَا اصْطْرِرُْمْ ليه 

وَإِنَّ كثيراً لَيُضِلُونَ بِأَهْوَائِهِم بِعَيْرٍ عِلْم الأنعام119 ! 


ليس حسن النية بالرعية والاحسان اليهم ان يفعل ما يهوونه ويترك ما 


يكرهواة 
أعظم عون لولي الأمر خاصة ولغيره عامة ثلاثة أمور أحدها الإخلاص لله والتوكل عليه بالدعاء وغيره 
وأصل ذلك المحافظة على الصلوات بالقلب والبدن الثاني الإحسان إلى الخلق بالنفع والمال الذي هو 
الزكاة الثالث الصبر على أذى الخلق وغيره من النوائب وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم إن 
أثقل ما يوضع ة في الميزان الخلق الحسن وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لأم سلمة يا أم سلمة 
ذهب حسن الخلق بخير الدنيا والآخرة وفي الصبر احتمال الأذى وكظم الغيظ والعفو عن الناس 
ومخالفة الهوى وترك الأشر والبطر وقال الحسن البصري رحمة الله عليه إذا كان يوم القيامة نادى 
مناد من بطنان العرش ألا ليقم من وجب أجره على الله فلا يقوم إلا من عفا وأصلح فليس حسن النية 
بالرعية والإحسان إليهم أن يفعل ما يهوونه ويترك ما يكرهونه فقد قال الله تعالى [ِوَلَو انَبَعَ الْحَقُ 
َهْوَاءهُمْ لَفَسَدَت السَّمَاوَاتْ وَالْأرْضْ وَمَن فيهنٌ بَلْ أَتَيْنَاهُم بدِكْرهم فَهُمْ عن ذكُرهم مُعْرضُونَ 
1 المؤمنون71 وإنما الإحسان إليهم فعل ما ينفعهم في الدين والدنيا ولو كرهه من كرهه لكن ينبغي له 
أن يرفق بهم فيما يكرهونه ففي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما كان الرفق في 
شيء إلا زانه ولا كان العنف في شيء إلا شانه وقال صلى الله عليه وسلم إن الله رفيق يحب الرفق 
ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وكان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه يقول والله 
لأريدن أن أخرج لهم المرة من الحق فأخاف أن ينفروا عنها فأصبر حتى تجيء الحلوة من الدنيا 
فأخرجها معها فإذا نفروا لهذه سكنوا لهذه وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه طالب حاجة لم 
يرده إلا بها أو بميسور من القول وسأله مرة بعض أقاربه أن يوليه على الصدقات ويرزقه منها فقال 
ان الصدقة لا تحل لمحمد ولالال محمد فمنعهم إياها وعوضهم من الفئ وتحاكم اليه على وزيد 
وجعفر فى ابنه حمزة فلم يقض بها لواحد منهم ولكن قضى بها لخالتها ثم إنه طيب قلب كل واحد منهم 
بكلمة حسنة فقال لعلى أنت منى وأنا منك وقال لجعفر أشبهت خلقى وخلقى وقال لزبد 
انث أخونا ومولانا فكهذا ينبغى لولى الأمر فى قسمه وحكمه فان الناس دائما يسألون ولى الأمر 
مالا يصلح بذله من الولايات والأموال والمنافع والأجور والشفاعة فى الحدود وغير ذلك فيعوضهم 


من جهة أخرى إن أمكن أو يردهم بميسور من القول مالم يحتج إلى الاغلاظ فان رد السائل يؤلمه 
خصوصا من يحتاج الى تأليفه وقد قال الله تعالى إوَأَمّا السّائل فلا تَنْهَرْ ) الضحى10 وقال الله تعالى 
وَآت ذا الْقُرْبَى حَفَهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السّبيلٍ وَلآ نبَدْرْ تبْذِيراً ‏ الإسراء26 إلى قوله وَإِمَا تُعْرِضَنٌ 
عَنْهُمُ اْتِكَاءِ رَحْمَةِ مّن رَبَّكَ تَرْجُوهَا كل لَهُمْ قَْلاً مَيِسُوراً ) الإسراء28 وإذا حكم على شخص 
فانه قد يتأذى فاذا طيب نفسه بما يصلح من القول والعمل كان ذلك تمام السياسة وهو نظير ما يعطيه 
الطبيب للمريض من الطب الذى يسوغ الدواء الكريه وقد قال الله لموسى عليه السلام لما أرسله إلى 
فرعون [فَقُولَا لَهُ قَؤْلاً لَينا لَعَلَهُ يَتَدَكَرُ أ يَحْشَى 1طه44 وقال النبى لمعاذ بن جبل وأبى موسى 
الأشعرى رضى الله عنهما لما بعثهما إلى اليمن يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا وتطاوعا ولا 
تختلفا وبال مرة أعرابى فى المسجد فقام أصحابه اليه فقال لاتزرموه ألاتقطعوا عليه بوله ثم 
أمر بدلو من ماء فصب عليه وقال النبى إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين والحديثان فى 
الصحيحين وهذا يحتاج اليه الرجل فى سياسة نفسه وأهل بيته ورعيته فان النفوس لاتقبل الحق 
إلا بما تستعين به من حظوظها التى هى محتاجة اليها فتكون تلك الحظوظ عباده لله وطاعة له مع النية 
الصالحة ألا ترى ان الأكل والشرب واللباس واجب على الانسان حتى لو اضطر الى الميتة وجب 
عليه الأكل عند عامة العلماء فان لم يأكل حتى مات دخل النار لأن العبادات لاتؤدى غلا بهذا ومالا يتم 
الواجب إلا به فهو واجب! 


الصراط هو الطريق المحدود المعتدل الذي يصل سالكه إلى مطلبه بسرعة 

الصراط في لغة العرب هو الطريق يقال هو الطريق الواضح ويقال هو الطريق المحدود بجانبين 
الذي ١‏ وخر + كقهد رمه السبراظ المنضيورب على جيتع وقو الجسر الى .وخر علية المؤمئرن إلى 
الجنة وإذا عبر عليه الكفار سقطوا في جهنم ويقال فيه معنى الاستواء والاعتدال الذي يوجب سرعة 
العبور عليه وفيه ثلاث لغات هي ثلاث قراءات الصراط والسراط والزراط وهي لغة عربية عرباء 
امس مك النعورف ويقال أصله من قولهم سرطت الشيء أسرطه سرطا إذا ابتلعته واسترطته 
ابتلعته فإن المبتلع يجري بسرعة في مجرى محدود ومن أمثال العرب لا تكن حلوا فتسترط ولا 
مرا فتعفى من قولهم أعفيت الشيء إذا أزلته من فيك لمرارته ويقال فلان يسترط ما يأخذ من الدين 
وحكى يعقوب بن السكيت الأخذ سريط والقضاء صريط والسرطاط الفالوذج لأنه يسترط استراطا 
وسيف سراطي أي قاطع فإنه ماض سريع المذهب في مضربه فالصراط هو الطريق المحدود 
المعتدل الذي يصل سالكه إلى مطلبه بسرعة وقد ذكر الله لفظ الصراط في كتابه في غير موضع ولم 
يسم الله سبيل الشيطان سراطا بل سماها سبلا وخص طريقه باسم الصراط كقوله تعالى إِوَإِنَّ الّذِينَ 
لا يُؤْمِنُونَ بالآخرّة عَنِ الصّراط لَنَاكبُونَ ) المؤمنون74 وفي السنن عن عبد الله بن مسعود قال خط 
لنا رسول الله خطا وخط خطوطا عن يمينه وشماله ثم قاله هذا سبيل الله وهذه سبل على كل سبيل 
منها شيطان يدعو إليه من أجابه قذفه في النار ثم قرأ إوَأَنَّ هَذَا صرّاطي مُسْتقِيماً فَانَبْعُوهُ وَلآ 
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تتَّبعُوأ الئل قتقَرّقَ بِكُمْ عن ستبيله ) الأنعام 153 فسمى سبحانه طريقه صراطا وسمى تلك سبلا 
ولم يسمها صراطا كما سماها سد سبيلا وطريقه يسميه سبيلا كما يسميه صراطا! 


أصل العلم والهدى هو الإيمان بالرسالة 
قال تعالى إوَإِنّكَ لَتَدْعُوهُمْ إلى صراط مُسْتَقِيم (73) وَإِنَّ الَذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بالآخِرَةٍ عَنِ الصّرَاطٍ 
لََاكِبُونَ (74) وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بهم مّن ضر لَلَجُوا في طْعْيَانِهمْ يَعْمَهُونَ (75) وَلَقَد أَخَدْنَاهُم 
ِالْعَدَابِ فْمَا اسْتَكَانُوا لِرَبّهِمْ وَمَا يَنَضَرَّ عُونَ !476 حَنَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهم بَابِاَ دَا عَذَابِ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فيه 
مُبْلِسُونَ 77 المؤمنون 77-73 
أن أصل العلم الإلهي ومبدأه ودليله الأول عند الذين آمنوا هو الإيمان بالله ورسوله وعند الرسول 
هو وحى الله اليه كما قال خاتم الأنبياء أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله إلا الله وان محمدا 
رسول الله فاذا فعلوا ذلك عصموا منى دماءهم واموالهم الا بحقها وقال الله تعالى له ١كُلْ‏ إن 
ضَللْت فَإِنّمَا أَضِلُ عَلَى نَفسِي وَإِنِ اهْتَدَيْتْ فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبّي إِنَهُ سَمِيعٌ قَريبٌ ) سبأ50 وتفرير 
الحجة فى القرآن بالرسل كثير كقوله رسلا مُبَشْرِينَ وَمُنذِرِينَ لِنَلا يَكُونَ لِلنّاس عَلَّى الله حُجَّة بَعْدَ 
الرّسْلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزَاً حَكيماً ] النساء 165 ولما كان أصل العلم والهدى هو الإيمان بالرسالة 
المتضمنة للكتاب والحكمة كان ذكره طريق الهداية بالرسالة التى هى القرآن وما جاءت به الرسل 
كثيرا جدا كقوله إِوَإِنَكَ لَتَدْعُوَهُمْ إَى صرَاط مُسْتَقيم ؛ المؤمنون73 
قال تعالى [ِوَإِنَّكَ لَتَدْعْوَهُمْ إلى صرّاط اا الرجوع الى تفاسير اخرى لمعنى 
الصرا 


تعذيب لهم في الدنيا ليتضرعوا إليه وليتوبوا 

فأخذهم الله بذنوبهم فإن أخذه يتضمن أخذهم ليصلوا بعد الموت إلى العذاب ولفظ الهلاك يقتضي 
هلاكهم في الدنيا وزوال النعمة عنهم فذكر هلاكهم بزوال النعم وذكروا أخذهم بالنقم كما قال تعالى 
( وَلَقَد أَحَذْنَاهُم بِالعَدَابِ قَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبّهمْ وَمَا يَتَضَرَعُونَ) المؤمنون 76 فهذا تعذيب لهم في 
الدنيا ليتضرعوا إليه وليتوبوا وذكر هنا أنه أخذهم بالعذاب ولم يقل بالذنوب كأنه والله أعلم ضمن ذلك 
معنى جذبانهم إلينا لينيبوا وليتوبوا وإذا قال فأخذهم الله بذنوبهم يكون قد أهلكهم فأخذهم إليه بالهلاك3 
فهنا أخبر أنه بالعذاب الأدنى ما استكانوا وما تضرعوا حتى أخذهم بالإهلاك وأما آية المؤمنين 
فأمراؤهم لم يستكينوا ولم يتضرعوا حتى فتح عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون وهؤلاء قد 
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يكون تقدم لهم ابتلاء بالحسنات أولا فإنه قال في أول الكلام ( يا أيُهَا الرّسْلُ كُلُوا مِنَ المَيّبَات 
ولغوا سدائماً الى يفا تقعلرة عَلِيم[ 1 5) وَإِنَّ هَذِهِ أمَنكُمْ أمّةَ وَاحِدَة وَأَنا رَبُكُمْ 

فَانَقُونِ52) المؤمنون51- -52 إلى قوله ١‏ أيَحْسَبُونَ أَنْمَا ُمِدْهُم به من مّالٍ وَبَنِينَ [55] نُسَارِعٌ 
َهُمْ في الخَيْرَات بَل لا يَشْعْرُونَ(56] المؤمنونٍ 56-5 إلى قوله إحَنَى ! إِذَا أَخَذْنًا مُتْرَفِيهم با بِالْعَدَاب إِذَا 

هم يَجْأْرُونَ ) المؤمنون64 إلى قوله إوَإِنْكَ لتَدْعْوهُمْ إلى صراط مُسْتَقِيم (3) وَإِنَ الّذِينَ 3 
يُؤْمِنُونَ بالآخرّة عَنِ الصّرّاط لْنَاكِيُونَ (74) وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفَنَا مَا بهم مّن ضر لَلَجُوا في طُْعْيَانِهِمْ 
يَعْمَهُونَ (75) وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُم بِالْعَدَابِ قَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعْونَ(76) 75 -276 فهؤلاء 
كانوا في حالة حسنة فلما لم يتقوه أخذ مترفيهم بالعذاب ثم أخذهم بالعذاب ليتضرعوا فلما لم يتضرعوا 
ابتلاهم بالحسنات أولا فلما لم يتقوه استحقوا العذاب فيعتبر الفرق بين هؤلاء وهؤلاء آخره والحمد 

لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله أجمعين وسلم تسليما' 


ذم الله سبحانه حزبين 
قال تعالى إوَإِنَكَ لَتَدْعُوهُمْ م إلى صرَاط مُسْتقِيم (73) وَإِنَّ الَذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةٍ عَنِ الصّرَاطٍِ 
لَتَاكِبُونَ (74) وَلَو رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بهم من ضَبْرٌ لَلَحُوا في طُعْيَانِهمْ يَعْمَهُونَ (75) وَلْقَد أَحَدْنَاهُم 
ِالْعَدَابِ فُمَا اسْتَكَانُوا لِرَبّهِمْ وَمَا يَنَضَرَ عُونَ !476 حَنَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهم بَابِاَ دَا عَذَابِ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فيه 
مُبْلِسُونَ !77 المؤمنون 77-73 
ولما كان الأمر كما أخبر الله به فى قوله ما أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةَ فَمِنَ الله وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيّتَة قَمِن 
َفْسِكَ ) النساء 79 أوجنب هذا أن لا يطلب العبد الحستات و الحسنات تدخل فيها كل تعمة الآ من الله 
أن يعلم أنها من الله و حده فيستحق الله عليها الشكر الذي لايستحقه غيره و يعلم أنه لا إله إلا هو كما 
قال تعالي إِوَمَا بكم مّن نَعْمَةِ فَمِنَ اللَهِ) النحل53 فهذا يوجب على العبد شكره و عبادته وحده حده ثم 
قال نَم إذَا مََكُمُ الصُرٌ فَإلَيْهِ تَجْارُونَ ) النحل53 و هذا إخبار عن حالهم و الجؤار يتضمن رفع 
الصوت اوالانسان إنما يجار إذا أصابه الضر و أما في حال النعمة فهو ساكن إما شاكرا و إما 
كفورا ١‏ ثُمَّ إِذَا مَمَكُمُْ الضُرٌ فَإِلَيْهِ تَجْرُونَ !153 ثُمَّ إِذَا كَشّف الضّرٌ عَنكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مّنَكُم بِرَبّهمْ 
يُشْرِكُونَ (54) النحل53 -54 ل وا 6 0 
البلاء عنه و إسباغ النعماء عليه فيضيف العبد بعد ذلك الانعام الى غيره و يعبد غيره تعالى و يجعل 
المشكور حير على الله كنا ذال تعاني وَإِذَا مَمنّ انامس صر دَعَا رَبّهُم مُّنِيينَ إِيه كم ذا أذَاقَهُم 
منْهُ رَحْمَة إِذَا فريق مََهُم بِرَبّهِمْ م يُشْرِكُونَ (33) يكفروا: بِمَا اتيناهم تعندوا ا 0 
أنجَانا مِْ هَذهِ لَتَكُوَنَّ مِنَ الشتَاكِرِين (163 قُلِ اله يَتَجيكُم مْهَا وَمِن كُلّ كَرْبِ ثُمَ 
تُشْرِكُونَ (64) الأنعام63 -64 و قال تعالى (رإذا صن الإنسان ار دحا ريه فنا لي ا خَوَلَهُ 
لم ب و وي ا ل ل رم 
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الذي كان يدعو الله لدفعه عنه كما قال في سورة الأنعام ( قل أَرَأَيتْكُم إِنْ أَتَاكُم عَذَابُ الله أَوْ أتَنْكُمُ 
السسّاعَة أَغَيْرَ الله تَدَعُونَ إن كُنتُمْ صَادِقِينَ !440 بَلْ إِيَاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُْ ما تَدْعُونَ إِلَيْهِ إنْ شّاء وَتَنسَوْنَ 
مَا تُشرِكُونَ (41) الانعام40- 41 فذم الله سبحانه حزبين حزبا لايدعونه فى الضراء و لا يتوبون إليه 
و حزبا يدعونه و يتضر عون إليه و يتوبون اليه فاذا كشف الضر عنهم أعرضوا عنه و أشركوا به ما 
اتخذوهم من الأنداد من دونه فهذا الحزب نوعان كالمعطلة و المشركة حزب إذا نزل بهم الضر لم 
يدعوا الله و لم يتضرعوا إليه و لم يتوبوا إليه كما قال تعالى إوَلَقَد أحَدْنَاهُم بالعَدَابِ قَمَا اسْتَكَانُوا 

لِرَبّهِمْ وَمَا يَتَضَرَعُونَ ) المؤمنون76 قال وَلَقَد أرْسلنَا إلى أَمَم مّن قَبْلِكَ فَأحَدْنَاهُمْ بالبَاسَاء 
وَالضَّرًاء لَعَلَهُمْ يَتَضَرَعُونَ (42 َلَوْلا إِد إِذْ جَاءهُمْ بَْسْنَا تَضَرّغوأ وَلَكِن قِسَث فُلوبْهُمْ وَرَيّنَ لهم 
الشَيْطَانٌ مَا كَانُوأ يَعْمَلُونَ (43) الأنعام42 -43 وقال تعالى (أوَلآ يَرَوْنَ أَنَهُمٍ يُفتَنُونَ في كُلّ عَامٍ 
مر أَوْ مَرَتَْنِ ثم لآ يَنُوبُونَ وَلآ هُمْ يَدْكرُونَ ) التوبة 2126 و قال تعالى إوَلَنْذِيقَنَهُمْ مِنَ الْعَدذَاب 
الأذتى دُونَ الْعَدَاب الْأكْبَر لَعَلّهُمْ يَرْجِعُونَ ) السجدة21 و حزب يتضر عون اليه فى حال الضراء و 
يتوبون اليه فاذا كشفها عنهم أعرضوا عنه كما قال تعالى وَإِذَا مَسسَّ الإنسَانَ الضُرٌ دَعَانَا لِجَنبه أو 
قاعداً أو قَآئِما فلَمّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضْرَة مَرَّ كن لَمْ يَدْعْنَا إلى ضْرٌ سمه كَدَلِكَ زَيّنَ لِلَمْسْرِفِينَ مَا كَانُوا 
يَعْمَلُونَ ) يونس12 و قال تعالى إوَإِذَا أنْعَمْنَا عَلَى الْإنسَانٍ أغرّض وَنَأى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسّهُ الشرٌ 
قدو دُعَاء عريض )فصلت1 5 و قال تعالى, وَإِذَا مَسَكُمْ الْضْرٌ ف في الْبَحْر ضَّلّ مَن تَدْعُونَ إلا إِيَاهُ 
لما نَجَاكُمْ إلى الْبَرّ أَعْرَضْكُمْ وَكَانَ الإنْسَانُ كفوراً ) الإسراء67 و قال فى المشركين ماتقدم [ْوَمَا 
بكُم مّن نَعْمَةَ قَمِنَ الله نم إِذَا مَسّكُمْ اضر فإِيْهِ تَخَْرُونَ (153 ثُمَّ إِذَا كشّف الضّرٌ عَنكُمْ ذا فَرِيقٌ منكُم 
بِرَبهِمْ م يُشَرِكُونَ (54) النحل53 -54 والممدوح هو القسم الثالث و هم الذين يدعونه و يتوبون اليه و 
يثبتون على عبادته و التوبة اليه في حال السراء فيعبدونه و يطيعونه في السراء و الضراء و هم أهل 
الصبر و الشكر كما ذكر ذلك عن أنبيائه عليهم السلام فقال تعالي ( وَذَا النُونِ إذ ذَهَبَ مُعَاضْباً فَظَنّ 
أن لْن نَكْدِرَ عَلَيْهِ فنَاتَى في الظَلْمَات أن لا إِلَهَ إلا أنت سبْحَائَكَ إِنّي كن مِنَ الظالِِين(87) فَاسْتَجَبْنَا 

لَهُ وَنَجَيْنَاهُ من الْعَمَ وَكَذْلِكَ نجي الْمُؤْمِنِينَ !288 الانبياء 88-87 ! 
وكان الحسن البصري يقول إن الحجاج عذاب الله فلا تدفعوا عذاب الله بأيديكم ولكن عليكم 
بالاستكانة والتضرع فإن الله تعالى يقول وقد أحَذْناهُم يالعَذاب ما امنتكانوا لبهم وَمَا يََضَرَعُونَ 
! المؤمنون76 7 


" مانزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة " 
قال تعالى! ما أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةِ فَمِنَ الله وَمَا أَصَّابَكَ من سَيّئَة قَمِن نَفْسِكَ 79) النساء79 فبين الله 
سبحانه أن الحسنة من الله ينعم بها عليهم وأن السيئة أنا تصيبهم بذنوبهم ولهذا قال تعالى (وَمَا كَانَ 
اللّهُ لِيُعَذْبَهُمْ وَأنتَ فِيهمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذْبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ الأنفال33 فأخبر أنه لا يعذب مستغفرا 
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لأن الإستغفار يمحو الذنب الذي هو سبب العذاب فيندفع العذاب كما فى سنن أبى داود وإين ماجه عن 
النبى أنه قال من أكثر الإستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من 

حيث لا يحتسب وقد قال تعالى ( ألا تَعْبدُواً إلا الله إِنَنِي لَكُم مُنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ(2) وَأنِ اسْتَغْفِرُوا 
رَبَكُمْ ثم توبُوأ إِلَيْهِ يُمَتَعكُم متاعاً حَسَناً إلى أَجَلِ مُسَمَّى وَيْوْتِ كُلَ ذِي فَضلٍ فضلة وَإن تَوَلَوْا ني 
َخَافْ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ كير 3) هود3-2 فبين أن من وحده واستغفره متعه متاعا حسنا إلى 
أجل 'مسمى ومخ عمل بعد ذلك كيرا ز اذه مخ فضلهوفي الحفيث: يقول الشيطان أهلكت التاين 
بالذنوب وأهلكونى بلا إله إلا الله والإستغفار فلما رأيت ذلك بثثت فيهم الأهواء فهم بذنبون ولا 
يتوبون لأنهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا ولهذا قال تعالى [فََحَذْنَاهُمْ بالبَسَاءِ وَالضَّرّاء 
َعلْهُمْ يَنَضَرَعُونَ ) الأنعام42 أي فهلا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا فحقهم عند مجيء البأس التضرع 
وقال تعالى ١وَلَقَدْ‏ أَحَذْنَاهُم بِالْعَذَابِ قَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ المؤمنون76 قال عمر بن 

عبد العزيز ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة! 


لطائف لغوية 
1-قال تعالى! حَتَّى إِذَا أَخَذْنَا مُْرَفيهم بِالْعَدَابِ إِذَّا هُمْ يَجْأرُونَ (64) لا تَجْأرُوا الْيَوْمَ نكم مُنَا لا 
تُنصَرُونَ (465 المؤمنون 65-64 و الجؤار يتضمن رفع الصوت2 والانسان إنما يجار إذا أصابه 
اليد 2 


2- قد قال تعالى الَّذِينَ يسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فيتَّبعُونَ أَحْسَنَهُ ) الزمر18 و المراد بالقول القرآن كما 
فسره بذلك سلف الأمة و أئمتها كما قال تعالى ألم يَْرُا القَوَْ أ جَاء هم ما لم يَأت آبَاءهُم 
الْأَوَلِينَ ‏ المؤمنون68 و اللام لتعريف القول المعهود3 


3-قال تعالى [ِأَمْ تَسأَلْهُمْ خَرْجاً فَخَرَاجُ رَبّكَ خَيْرٌ وَهْوَ خَيْرُ الرَازِقِينَ ) المؤمنون72 الخراج هو 
عوض عما ينتفعون به من منفعة الأرض و الشجر كما يسمى الناس اليوم كراء الأرض لمن يغرسها 
خراجا اذا كان على كل شجرة شيء معلوم و منه قوله ١أخ‏ تَسْأَلْهُمْ خَرْجاً فَخَرَاجُ رَبّكَ خَيْرٌ 
! المؤمنون72 و منه خراج العبد فانه عبارة عن ضريبة يخرجها لسيده من ماله4 
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4-قال تعالى (أمْ تَسْالْهُمْ خَرْجاً فَخَرَاجُ رَبْكَ خَيْرَ وَهْوَ خَيِْرُ الرّازِقِينَ ‏ المؤمنون72 وهو الرازق ذو 
القوة المتين يرزق من يشاء بغير حساب! 
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المؤمنون 92-78 

إوَهْوٍَ اذ ي أنشأ لَكُمُ السّمع وَالْأبْصَارَ وَالْأفندةَ قليلاً ما تشكُرُون(78) وَهْقَ 

الذي َرَأَكُمْ في الأرْض وإِلَيْه ُخشرُونَ!79) وَهْوَ الذي يُخيي وَيُمِيثْ وَلَه 
اختلافُ اللَيلٍ وَالنْهَار فلا تغقلون [80) بل قَانُوا مِثْلَ مَا قَالَ الأوَلُونَ(181. قَانُوا 
نذا مثنًا وَكُنَا ثرَاباً وَعِظَاماً أننا لمبِغوثون(82) تقذ وعذنا نَحْنُ وَآبَاوْنَر هَذا من 

قَبْلَ إِنْ هذا إلا أساطيز الآأوَلِينَ(83) 31 لْمَنِ الأَرْضُ وَمَنْ فيهًا إن كُنثُم 
تغْلمُونَ!84) سَيقولون له 03 أفلا تذكرُونَ!85] 5 مَن رب ب السّمَاوّات السَّيْعْ 
وَرَب الْعَرْشِ العظيم[86) سَيَقُولون لله فل أفلا تَتُونَ!87) 9 مَن بِيَده مَلَكُوتُ 
كُلَ شَيْءٍ وَهْوَ يُجِيرُ وَلا د يْجَارُ عَلَيِهِ إن كُنتم تعْلَمُونَ (88) سَيَقُولون لله قل فَأَنَى 
تُسْحَرُونَ (89) بل أَتَيْنَاهُم بالْحَق وَإِنْهُمْ لَكَاذْبُونَ (190 مَا اتَخَدْ اللَهُ من وَلَدِ وَمَا 
كَانَ مَعَهُ من إِلَّه إذأ َذْهَبَ كل إلَه يما خَلقَ وَلَعلَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سبْحَانَ الله 
عَمَا يَصفُونَ (91) عَالم الْعَيْب وَالشَّهَادَة فْتَعَالَى عَمَا يُشْرِكُونَ!92) 


يذون الل بين ' والبصر والفؤاد 
قال تعالى [وَهْوَ الذي أنشأ لَكُمُ السّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأفَيْدَةَ قليلآ مّا تَشَكُرُونَ ) المؤمنون78 
فان البصر يرى غير مباشرة المرئي والذوق والشم واللمس لا يحصل له الاحساس إلا بمباشرة المحسوس والسمع 
وإن كان يحس الأصوات فالمقصود الأعظم به معرفة الكلام وما يخبر به المخبرون من العلم وهذا سبب 
تفضيل طائفة من الناس ل السمع على البصر كما ذهب إليه ابن قتيبية وغيره وقال الأكثرون البصر أفضل 
مخ السمع والتحقيق أن إدراك اليصبق أكمل كما قاله الأكثرون كما قال النتي .ضبلى الله ليه وبتلم ليين المفين 
كالمعاين لكن السمع يحصل به من العلم لنا أكثر مما يحصل ب البصر ف البصر أقوى وأكمل والسمع أعم 
وأشمل وهاتان الحاستان هما الأصل في العلم بالمعلومات التي يمتاز بها الانسان عن البهائم استطراد 
ولهذا يقرن الله بينهما الفؤاد في مواضع كقوله تعالى تس 
مَسْؤُولاً ) الإسراء36 وقوله تعالى إوَالله أَخْرَجَكُم من بُطُونٍِ أمَهَتُِم لآ َْلَمُونَ ٠‏ شَيْئاً وَجَعَلَ لَكُمُ الْسّمْعَ 
وَالأَبْصَارَ وَالْأفَيْدَةَ لَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ ) النحل78 ١‏ 


لفظ العقل فى القران 
قال تعالى! وَهْوَ الّذِي دَرَأَكُمْ في الْأَرْض وَإِلَيْهِ تُخْشَرُونَ (79) وَهْوَ الذي يُحْيِي وَيْمِيتُ وَلَهُ اتِلاف 
اللَيْلِ وَالنّمَارٍ أفلا تَعْقَلُونَ (80) المؤمنون80-79 ان اسم العقل عند المسلمين وجمهور العقلاء إنما هو 
صنة وهر الذى يسم عرضا قائما بالعائل:وعلى هذا فل القران في قوله تعالى العلكم تعقلون 
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وقوله ألم َسِيرُوا فِي الْأَرْض فتَكُونَ لَهُمْ قُلوبٌ يَعْقِلُونَ بها الحج46 وقوله ( قَدْ بيَنَا لَكُمُ 
الآتاتر إن كنل تختاون ) اليعمران 118 »ونح دلك مما يدل حلى أن العقل مصدى يقل مكلصيل 
وإذا كان كذلك فالعقل لا يسمى به مجرد العلم الذي لم يعمل به صاحبه ولا العمل بلا علم بل إنما 
يسمى به العلم الذي يعمل به والعمل بالعلم ولهذا قال أهل النار ١ِلَوْ‏ كنا نَسْمَعْ أو نَعْقِلُ مَا كُنَا في 
أُصْحاب السّعير الملك10 وقال تعالى أقلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْض فَتَكُونَ لَهُمْ ُلُوبٌ يَعْقَلُونَ بهَا 
4 الحج46 والعقل المشروط فى التكليف لا بد أن يكون علوما يميز بها الانسان بين ما ينفعه وما 
يضره فالمجنون الذي لا يميز بين الدراهم والفلوس ولا بين أيام الاسبوع ولا يفقه ما يقال له من 
الكلام ليس بعاقل أما من فهم الكلام وميز بين ما ينفعه وما يضره فهو عاقل ثم من الناس من يقول 
العقل هو علوم ضرورية ومنهم من يقول العقل هو العمل بموجب تلك العلوم والصحيح أن اسم 
العقل يتناول هذا وهذا وقد يراد بالعقل نفس الغريزة التى فى الانسان التى بها يعلم ويميز ويقصد 
المنافع دون المضار كما قال أحمد بن حنبل والحارث المحاسبى وغيرهما ان العقل غريزة وهذه 
الغريزة ثابتة عند جمهور العقلاء كما أن فى العين قوة بها يبصر وفى اللسان قوة بها يذوق وفى 
الجلد قوة بها يلمس عند جمهور العقلاء! 
الناس يدركون بعقولهم الامور الدنيا فيعرفون ما يجلب لهم منفعة فى الدنيا وما يجلب لهم مضرة 
وهذا من العقل الذى ميز يه الأنسان قانه يذرك من :عراقب الاقعال هنا لآ يذركه الحن ولقظ العثل في 
الأران وكين ما يجاجوييه المتدمة وما يدكوايه المصبرة” 
قال تعالى ( إنَّ في ذَلِكَ لَآيَاتِ لَأَوْلِي الّمَى 4 طه54 أى العقول وقال تعالى هَل في ذَلِكَ قسَمْ 
َذذي حِجْرٍ ) الفجر5 أى لذى عقلٍ وقال تعالى [ وَانَفُونِ يا أَوْلِي الألبَابِ ) البقرة197 وقال إن 
:شِرٌ الدّوَابٌ عِند الله الصُمُ الْبَكمْ الَِينَ لا يَعِْلُونَ ) الأنفال22 وقال تعالى [إنَا أَنرلْنَاُ آنا عَربِيَا 
لَعَلّكُمْ تَعْقلُونَ إيوسف2 فإنما مدح الله وأثنى على من كان له عقل فأما من لا يعقل فإن الله لم يحمده 
ولم يثن عليه ولم يذكره بخير قط بل قال تعالى عن أهل النار وَقَالُوا لو كنا تَسْمع أو تَْقل ما كنا 
في أَصْحَاب السّعير ) الملك10 وقال تعالى ولد را لِجَهَنمَ كثيراً م مّنَ الْجِنّ وَالإنس لَهُمْ قُلُوبَ ب ل 
يَفقَهُونَ بها وَلْهُمْ أَغَيْنُ لأ يُبْصِرُونَ بها وَلَهُمْ آذَانٌ لا يَسْمَعُونَ بِهَا أَوْلَيْكَ كَالأنْعَام بل هُمْ أضَّل أوْلَيِكَ 
هُمُ الْعَافلُونَ ) الأعراف179 وقال [أمْ تَحْسَب أَنَّ أكْثرَهُمْ يَسْمَعُونَ أو يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إلا كَالَْْعَام 
بل هُمْ أضَّلٌ سَبيلاً ) الفرقان44 * 


المشركون يجعلون معه آلهة أخرى يعبدونها مع اعترافهم أنه وحده رب 
العالمين 
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فهو سبحانه رب العالمين وخالقهم ورازقهم ومحييهم ومميتهم ومقلب قلوبهم ومصرف أمورهم لا 
رب لهم غيره ولا مالك لهم سواه ولا خالق إلا هو سواء اعترفوا بذلك أنكروه وسواء علموا ذلك أو 
جهلوه لكن أهل الإيمان منهم عرفوا ذلك واعترفوا به بخلاف من كان جاهلا بذلك أو جاحدا له 
الاستكبار عن قبوله والجحد له كان عذابا على صاحبه كما قال تعالى (وَجَحَدُوا بهَا وَاسْتيقنها 
أَنشسْهُمْ ظَلْماً وَعلوَاْ فَانظز كَيِفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُْسِدِينَ ) النمل14, وقال تعالى (٠الَّذِينَ‏ آتَيْنَاهُمُ الْكتَاب 
يَعْرِفُونَهُ كُمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فريقاً مَنْهُمْ ليَكْثُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ) البقرة146 وقال تعالى ( 
فإِنّهُمْ لا يُكَذَبُونَكَ وَلَكِنّ الظَالِمِينَ بآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ ) الأنعام33 فإن اعترف العبد أن الله ربه وخالقه 
وأنه مفتقر إليه محتاج إليه عرف العبودية المتعلقة بربوبية الله وهذا العبد يسأل ربه فيتضرع إليه 
ويتوكل عليه لكن قد فنا يطبع أمره .ود يعضبيه وقد يعيدممع ذلك وقد يعية الشيطان والاصتام ومثل هده 
العبودية لا تفرق بين أهل الجنة والنار ولا يصير بها الرجل مؤمنا كما قال تعالى (وَمَا يُؤْمِنُ 
َكْتَرُهُمْ باه إلا وَهُم مُشْرِكُونَ )يوسف106 - فإن المشركين كانوا يقرون أن الله خالقهم ورازقهم 
وهم يعبدون غيره قال تعالى ! وَهُوَ الَذِي أنشاً لَكُمُ السّمع وَالْأَبْصَارَ وَالْأفئِةَ قليلاً ما تَشْكُرُونَ (78) 
وَهْوَ الذي ذْرَأَكُمْ في الأْض وَإِلَيْه تُحْشرُونَ (79) وَهْوَ الذي يُحْيِي وَيُمِيت وَلَهُ الحتلاف اللَيْلِ وَالنَهَار 
قلا تَعْقَلُونَ (80) بَلْ قَالُوا مِدْلَ مَا قَالَ الْأَمَأُونَ (181 قَالُوا أَيْذا مِنْنَا وَكُنَا ثرَاباً وَعِظاماً أن 
َمبْعُونُونَ (82) لَقَد وُعِدْنَا نَحْنُ وَآبَاوْنَا هَدَا من قَبْلُ إنْ هذا إِلّا أَسَاطِيرٌ الْأوَِينَ!(83) قل لَمَنِ الْأرضُ 
ومن فيهًا إن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ (84) سَيَفُولُونَ_ لله ف أفلا تَدَكّرُونَ (85) قُنْ مَنِ رب ب السسّمَاوَات السْيْع 
وَرَبُ الْعرْش العطيم(86) سَيَقُولُونَ لله كن ألا تتَفُونَ (87) قل مَن بِيَدِهِ مَلَكُوتْ كُلّ شَيْءٍ وَهْوَ يُجِيرُ 
وَلَا يُجَارُ عَلَيْه إن كُنثُمْ تَعْلمُونَ (88 سَيَفُولُونَ لِلَّهِ فل فَأَنّى تُسْحَرُونَ (89) المؤمنون 89-78 وكثير 
ممن يتكلم في الحقيقة ويشهدها يشهد هذه الحقيقة وهي الحقيقة الكونية التي يشترك فيها وفي شهودها 
ومعرفتها المؤمن والكافر البر والفجر وإيليس معترف بهذه الحقيقة وكذلك أهل النار قال |بليسٍ ! 
أَجْمَعِينَ ) الحجر 39 وقال كال نبور تك راود يه أحتعين ]ص82 وقال! أَرََيْتَكَ هَذدَا الذي 
كَرّمْتَ عَلَيَّ] الإسراء 62 وأمثال هذا من الخطاب الذي يقر فيه بأن الله ربه وخالقه وخالق غيره 
وكذلك أهل النار ‏ (ِقَالوا رَبَنَا لبت عَلَيْنَا شِفُوَثنَاوَكُنَا قَوْماً ضَالِينَ ) المؤمنون106 وقال تعالى 
وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوأ عَلَى رَبّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَدَا بِالْحَقَ قَالُوأ بَلَى وَرَبنَا قَالَ فَدُوقُواً العَدَاب بم كُنتُم 
تَكْفْرُونَ ) الأنعام30 فمن وقف عند هذه الحقيقة وعند شهودها ولم يقم بما أمر به من الحقيقة الدينية 
التي هي عبادته المتعلقة بإلهيته وطاعة أمره وأمر رسوله كان من جنس إبليس وأهل النار وإن ظن 
مع ذلك أنه من خواص أولياء الله وأهل المعرفة والتحقيق الذين يسقط عنهم الأمر والنهي الشرعيان 
كان من أشر أهل الكفر والإلحاد! 


الحقيقة الكونية قد عرفها عباد الاصنام 
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قال تعالى | وَهْوَ الَّذِي أنشا لك السّمعَوَالْأبْصَارَ وَالأفئدَةقليلا ما تشكُرُون (78]. وَهْوَ الذي رُم في الْأَرْض وليه 
الْأوَُونَ(81) قَالُوا ذا مثا وَكُنَا رابا وَعِظاماً أن مبْعُونُونَ [82) قد وعِدْنَا نَحْنُ وََبَاوْنَا هَذًا مِن قَبْلُ إِنْ هَدَا 

إلا أسَاطيرٌ الْأَوَّلِينَ(83) قل لْمَنِ الأرْضْ وَمَن فِيهًا إن كُنتُمْ تَعْلمُونَ [84 سَيَفُولُونَ ِلَهِ قل أفلَا تدَكرُونَ (85) 

قُلْ مَن رب السْمَاوات السّبْع وَرَبٌّ الْعَرْشٍ الْعَظيم(86) سَيَقُولونَ بم فن أقلا تتُونَ87) قن مَن بِيَدِهِ مَلَكُوتُ 
كُلَّ شَيْءٍ وَهْوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْه إن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ (88) سَِيَفُولُونَ لله قل فَأَنّى تُسْحَرُونَ (89) المؤمنون 78- 
89 الحفيقة الكونية قد .عرفها عياد الاصنام فالمشركون الذين يعيدون الاصنام كانوا مقرين مان الله خالق كل 

شيء وربه ومليكه فمن كان هذا منتهى تحقيقه كان غايته ان يكون كعباد الاصنام والمؤمن انما فارق 
الكفر بالإيمان بالله وبرسله وبتصديقهم فيما اخبروا وطاعتهم فيما امروا واتباع ما يرضاه الله ويحبه دون ما 

ويقدره من الكفر والفسوق والعصيان ولكن يرضى بما اصابه من المصائب لا بما فعله من المعايب 

فهو من الذنوب يستغفر وعلى المصائب يصبر' 


لم يكن أحد من المشركين يقول إن العالم له خالقان 
فإن المشركين لم يكن أحد منهم يقول إن العالم له خالقان ولا إن الله معه إله يساويه في صفاته هذا 
لم يقله أحد من المشركين بل كانوا يقرون بأن خالق السموات والأرض واحد كما أخبر الله عنهم 
بقوله إقل لَْمَنِ الأضُ وَمَنْ فيهَا إن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ (84) سَيَقُولُونَ لله فن أفلا تَدَكْرُونَ (85) قن مَنْ 
رب السّمَاوَاتِ الستيْع وَرَبّ الْعَرْشِ العظيم [86) سَيَقُولُون بِلَهِ قن أَفَلَا تتَقُونَ (87) قن مَن بِيَدِهِ مَلَكُوتُ 
كُلّ شَيْءٍ وَهْوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ !188 سَيَقُولُونَ لله قُلَ فَأَنَى مُسْحَرُونَ (89) 
المؤمنون89-84 وكانوا يتخذون آلهتهم وسائط تقربهم إلى الله زلفى وتشفع لهم كما قال تعالى ( 
وَالَّذِينَ انَخَذُوا من دُونه أَوْلِيَاء مَا نَعْبْدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرَبُونَا إِلَى الله زُلْقَى ) الزمر29 
وها 'اعتفك أحد حكن قد أن الأصناء:هى الى تازل الغيت وترزق العالم وتديوة وإنما كاق شركهم 
كما ذكرنا اتخذوا من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله3 
قال الله تعالى ( فَكُبْكبُوا فيهًا هُمْ وَالْعَاوُونَ (94) وَجُنُودُ دُ إِبْلِيسَ أَجْمَعْونَ (95) قَالُوا وَهُمْ فيها. 
يَخْتَصِمُونَ (96) تَاللَهِ إن كُنَا لفي ضَلَالٍ مُبِينٍ | 97] ِذْ نُسَويكُم برَبٌ الْعَالَمِينَ (98) وَمَا أَضَلَنَا إلا 
الْمُجْرِمُونَ (99] فَمَا لَنَا من شافعِينَ 100 وَلَا صَديقٍ حَمِيم[101) قَلَوْ أنَّ لَنَا كَرَّةَ فَنَكُونَ مِنَ 
الْمْؤْمِنِينَ !4102 الشعراء 102-94 وقوله إإِذْ ُسَويكُم ) الشعراء 98 لم يريدوا به أنهم 
جعلوهم مساوين لله من كل وجه فان هذا لم يقله أحد من بنى آدم ولا نقل عن قوم قط من الكفار أنهم 
قالوا ان هذا العالم له خالقان متماثلان حتى المجوس القائلين بالأصلين النور والظلمة متفقون 
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على أن النور خير يستحق أن يعبد ويحمد وان الظلمة شريرة تستحق أن تذم وتلعن 
واختلفوا هل الظلمة محدثة أو قديمة على قولين وبكل حال لم يجعلوها مثل النور من كل وجه 
وكذلكت مشركوا العرب كانوا متفقين على أن أربابهم لم تشارك الله فى خلق السموات والأرض 
بل كانوا مقرين بأن الله وحده خلق السموات والأرض وما بينهما كما أخبر عنهم بذلك فى غير آيه 
كفوله تعالى ( وَلَئِن سَالتّهُمِ من خَلّقَ السّمَاوَاتِ وَالْأرْضَ وَسَّخَرَ الشمسن وَالْقَمَرَ ليَفُوأُنَ اللّهُ فََنَى 
يُؤْفَكُونَ (61) الله يَبْسْطُ الرّرْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقدِرُ لَهُ إِنَّ اله ِكل شَيْءٍ عَلِيمَ ([62) وَلَئْن 
سَالتَُم مّن تَرْلَ مِنَ السّمَاءِ مَاءً فأَحيَا به اْأرَضَ من بَْدِ مَوْتِها لََقُونَ اله فل الحم بل َل أكثر هُمْ لا 
يَعْقلُونَ (63) العنكبوت 63-61 وقال تعالى )وَلَئِْن سَالْتَهُم مّنْ خَلّقَ السّمَاوَات وَالْأَرْضَن ليذو 8 
خَلَقَهْنَ الْعَزِيرُ الْعَلِيمُْ[9) الذي جَعَلَ لَكُمُ الأرْض مَهْداً وَجَعَلَ لَكُمْ فيهًا سبلا لَعَلَكُمْ تَهْتدُونَ (10) وَالَّذِي 
تَرّلَ مِنَ السّمَاءِ مَاءَ بِقَدَرٍ فَأَنشَرْتَا به بَلَدةَ مَيْتاَ كدَلِكَ كُخْرَجُونَ(11], وَالَذِي خَلَقَ الأزْوَاجٍ كُلْهَا وَجَعَلَ 
كم من الْْلْكِ وَالْأَنَْام مَأ تَرْكَبُونَ (12) لِتَسْتَوُوا عَلَى ظَهُورِهٍ ثم تَذكُرُوا نِعْمَةَ رَبَكُمْ ذا اتويت عَليْه 
وَتَقُولُوا سُبْحانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَا لَهُ مُفْرِنِينَ (13) وَإِنَا إلى رَبنَا لَمنقلِيُونَ (14] الزخرف 
14-9 وهذه الصفات من كلام الله تعالى ليست من تمام جوابهم وقال تعالى ! قل لَمَنِ الْأَرْضُ 
يمن فيهًا إن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ (84) سَيَفُولُونَ_ لله ف أفلا تَدَكّرُونَ(85) قن مَن رب ب السسّمَاوَات السْيْع 
وَرَبُ الْعرْش العطيم(86) سَيَقُولُونَ لله ف ألا فون (87) قل مَن بِيَدِهِ مَلَكُوتْ كُلّ شَيْءٍ وَهْوَ يُجِيرُ 
وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إن كُنتُم تَعْلَمُونَ (88) سَيَفُولُونَ بِلَهِ فن فأني ُسْحَرُونَ [89) المؤمنون 89-84 وقال 
تعالى (ِفْلْ أَرَأَبْتكُم إِْ أََاكُمْ عَدَابُ الله أو أَنَنكُمْ السّاعَهُ أغَيْرَ لله تَدعُونَ إن كُنتُمْ صَادِقِينَ (40) بَلْ 
َه تَدْعُونَ فَيكشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شاء وَتَنسَوْنَ ما تُشْرِكُونَ[41) الأنعام41-40 وكذلك قوله . | 
الله خَيْرٌ أمَا يُشْرِكُونَ (59) أَمّنْ خَلَقَ السَّمَاوَات وَالْأَرْضَ وَأَنزُلَ لَكُم مّنَ السسّمَاءِ مَاء فََنبَنْنَا به حَدَائْقَ 
ذَات بَهْجَةِ ما كَان لَكُمْ أن نبوا شَجَرَها لَه مَعَ لله بن هُمْ َم يَعدلُونَ (60) أَمّن جَعَلَ الْأَرْضَ قار 
وَجَعَلَ خلالَهَا أَنْهَاراً وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجزاً لَه مّعَ اللَّه (161) النمل61-60 
أى أإله مع الله فعل هذا وهذا استفهام انكار وهم مقرون بأنه لم يفعل هذا آله آخر مع الله ومن قال 
من المفسرين ان المراد هل مع الله اله آخر فقد غلط فانهم كانوا يجعلون مع الله آلهة أخرى كما قال 
اتعالى أئنَكُمْ لتَشْهدُونَ أنَّ مع اله آلِهَةٌ أخْرَى قل لا أَشْهَدْ ) الأنعام19 وقال تعالى ! فَمَا أَعْنَتْ 
عَنْهُمْ آلِهتُهُمُ التي يَدْعُونَ مِن دُون الله من شَيْءٍ ] هود 101 وقال تعالى عنهم ١أجَعَلَ‏ الآلِهّة إِلَهاً 
وَاجداً إنّ هذا لَشَيْءٌ عُجَابَ )ص5 وكانواً معترفين بأن آلهتهم لم تشارك الله فى خلق السموات , 
والأرض ولا خلق شىء بل كانوا يتخذونهم شفعاء ووسائط كما قال تعالى إوَيَعْبُدُونَ من دُون الله 
مَا لآ يَضُرُهُمْ وَلا يَنقَعُهُمْ وَيَفُولُونَ هَؤُلاء سَفَعَاوْنَا عند الله) يونس18. وقال عن صاحب يبن 1 
وَمَا لي لآ أَعْبْدُ الذي فَطْرَنِي وَإِلَيْه تُرْجَعُونَ (22) أأَنّحدُ مِن دونه آلِهَة إن يُرِدْنِ الرّحْمَن بِضرٌ لآ تُعْنٍ 
عَنّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئاً وَل يُنَقِدُونِ 4إيس23-22! 


إخلاص الدين كله هو تحقيق قول لا إله إلا الله 
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أل الفين وتخره وظاهوه وياطفه هو التورحيه لاضن الدين عله هو تحقيق قرول :لذ إله إلا للد قاف 
المسلمين وإن اشتركوا في الإقرار بها فهم متفاضلون في تحقيقها تفاضلا لا نقدر أن نضبطه حتى أن 
كثيرا منهم يظنون أن التوحيد المفروض هو الإقرار والتصديق بأن الله خالق كل شيء وربه ولا 
يميزون بين الإقرار بتوحيد الربوبية الذي أقر به مشركو العرب وبين توحيد الإلهية الذي دعاهم إليه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يجمعون بين التوحيد القولي والعملي فإن المشركين ما كانوا 
يقولون إن العالم خلقه اثنان ولا أن مع الله ربا ينفرد دونه بخلق شيء بل كانوا كما قال الله عنهم 
وَلَئْن سَالْتَهُم مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأرَضَ وَسخر الششّمسن وَالْقَمَرَ لَيَقُوأُنٌ الله [العتعبوة 61 وقال 
تعالى [ِوَمَا يُؤْمِنُ أكْترُهُمْ باشّه إل أوَهْم مشْرِكُونَ 4إيوسف106 وقال تعالى | قل لَمَنِ الأرَضُ وَمَن 
فيهًا إن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ (84) سَيَفْولُونَ َه قن أفلا تَدَكّرُونَ (85) قن مَن رب ب السّمَاوَات السنع وَرَبّ 
الْعَرْشِ العظيم(86) سَيَفُولُونَ لله قن قلا تون (87) ل مَن بِيَدِهِ مَلَكُوت كُلّ شَيْءٍ وَهْوَ يُجِيرُ وَلَا 
يُجَارُ عَلَيْهِ إن كُنثُمْ تَعلَمُونَ (88) سَِيَقُولُونَ لَه كُلْ فَأَنَى تُسْحَرُونَ (89) المؤمنون84 -89 0 | 
مع إقرارهم بأن الله هو الخالق وحده يجعلون معه آلهة أخرى يجعلونهم شفعاء لهم إليه ويقولون ما 
تدهم إلا لنقربونا إلى ادر للى وإيدبو نهم كحب الله وار اك في الحب والخياد: رالدهاء الوا 
غير الإشراك في الاعتقاد والإقرار كما قال تعالى (وَمِنَ النّاسِ مَن يَتَخِذُ من دُونِ اللَهِ أنداداً يُحِبُونَهُمْ 
كَحُب الله وَالَّذِينَ آمنُوأ َشَدُ حبَا لَه ) البقرة165 فمن أحب مخلوقا كما يحب الخالق فهو مشرك به قد 
اتخذ من دون الله أنداذا يحيهم كحي الله وات كاخ مقا يأن الله خالقة وليذا قرق الشدورشسوله بين مخ 
أحب مخلوقا لله وبين من أحب مخلوقا مع الله فالأول يكون الله هو محبوبه ومعبوده الذي هو منتهى 
حبه وعبادته لا يحب معه غيره لكنه لما علم أن الله يحب أنبياءه وعباده الصالحين أحبهم لأجله 
وكذلك لها حلم أن اند فحت قغل المامون:وكرك الميحطور أحت. ذلك فكان يديه لنا تحية كايعا لسحية الل 
وفرعا عليه وداخلا فيه بخلاف من أحب مع الله فجعله ندا يرجوه ويخافه أو يطيعه من غير أن يعلم 
أن طاعته طاعة لله ويتخذه شفيعا له من غير أن يعلم أن الله يأذن له أن يشفع فيه قال تعالى 
[وَيَعْبْدُونَ من دُونِ الله مَا لآ يَضْرَّهُمْ وَلاَ يَنقَعْهُمْ وَيَفُولُونَ هَؤُلاء شُفَعَاؤُنَا عِندَ الله )يونس18 وقال 
تحال انحَدُو أحْبَارَهُمْ وَرَهْبَانَهُْ أَرْبَاباً مّن دُون الله وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيّمَ وَمَا أمِرُوأ إلا لِيَعبْدُو إلّها 
وَاحِداً لآ إل إلا هْوَ سبْحَانَهُ عَمّا يُشْرِكُونَ ) التوبة1 3 وقد قال عدي بن حاتم للنبي صلى الله عليه 
وسلم ما عبدوهم قال أحلوا لهم الحرام فأطاعوهم وحرموا عليهم الحلال فأطاعوهم فكانت تلك 
عادتيم إياهم «وقال تعالى.. :أن ليخ شركاءع شرغوا لَيَمحق الذيق ها له باذنىييه اللذ | الشوريى وا 


طلب بالإستفهاء تعبينه وتمييزه ولتقام يهم الحجة باستحقاقه وجد ” العبادة 


داعتدان.صناتة كنبا قال [ اكوا ما طاب لكُم من لاه ) النساء3 أي الذي طاب و الطيب من 
النساء فلما قصد الإخبار عن الموصوف بالطيب و قصد هذه الصفة دون مجرد العين عبر ب ما 
ولو عبرب من كان المقصود مجرد العين و الصفة للتعريف حتى لو فقدت لكانت غير 
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مقصودة كما إذا قلت جاءني من يعرف و من كان أمس في المسجد و من فعل كذا و نحو ذلك 
فالمقصود الإخبار عن عينه و الصلة للتعريف و إن كانت تلك الصفة قد ذهبت2 ومنه قوله 
وَالسّمَاء وَمَا بَنَاهَا(5) وَالْأَرْض وَمَا طَحَاهَا(6) وَنَفْس وَمَا سَوَّاهَا(7) الشمس 7-5 على القول 
الصحيح إنها إسم موصول و المعنى و بانيها و طاحيها و مسويها و لماقال ١‏ قد أَفْلّحَ مَن 
َكَاهَا9) وَقَدْ خَابَ من دَمنّاهَا(10) الشمس 10-9 أخبر ب من لأن المقصود الإخبار عن 
فلاح عينه و إن كان فعله للتزكية و التدسية قد ذهب فى الدنيا فالقسم هناك بالموصوف بحيث أنه 
إنما أقسم بهذا الموصوف و الصفة لازمة فإنه لا توجد مبنية إلا ببانيها و لا مطحية إلا بطاحيها و لا 
مسواة إلا بمسويها و أما المرء المزكى نفسه و المدسيها فقد انقضى عمله فى الدنيا و فلاحه و خيبته 
فى الآخرة ليسا مستلزما لذلك العمل و نحو هذا قوله . (ِوَمَا خَلَقَ الذّكرَ وَالْأْنتَى )الليل 3‏ و 
لهذا يستفهم بها عن صفات من يعلم فى قوله ( وَمَا رَبُ الْعَالْمِينَ )الشعراء23 كما يستفهم على 
وجه بها في قوله ! مَادا تَعبْنُونَ 4 الصافات85 و أما قوله إوَلَئْن سَالْتَهُم مّنْ خَلَقَ السّمَاوَات 
وَالْأَرْضَ لَيَفُوأْنَ اللَهُ إلقمان25 فالإستفهام عن عين الخالق للتمييز بينه و بين الآلهة التى تعبد فإن 
المستفهمين بها كانوا مقرين بصفة الخالق و إنما طلب بالإستفهام تعيينه و تمييزه و لتقام عليهم الحجة 
بامتحتاقه وبجده العداد:. . إن أأها فرعون تكان كر | الموصوف الشسمى فامنتكون يصيفة ١‏ . ينا 
لأنه لم يكن مقرا به طالبا لتعيينه و لهذا كان الجواب فى هذا الإستفهام بقول موسى (رَبُ 
السّمَاوَات وَالْأَرْضٍ ) الشعراء24 . و بقوله إِرَبُكُمْ وَرَبُ آبَائِكُم الاين ) الشعراء26 فأجاب 
ايضا بالصفة وهناك قال إوَلَنْن سَألتَهُم مّنْ خَلَقَهُمْ ليعُوُنَ للُ ؛ الزخرف87 فكان الجواب بالاسم 
المميز للمسمى عن غيره وكذلك قوله قل لَمَنِ الْأرْضُ وَمَن فيهَا إن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ) المؤمنون84 
الى تمام الآيات1 


ن لهم قبح ما هم عليه من الشرك وغيره بالأدلة العقلية ويضرب 


الأمثال 
قد أخبر الله تعالى عن قبح أعمال الكفار قبل أن يأتيهم الرسول كقوله لموسى إإِنّ فَرَعَوْنَ عَلَا في 
الأرْض وَجَعَلَ أَهْلَها شيَعا يَسْتَضْعِفُ طَائِقَة مَنْهُمْ يُدبَحُ أَْنَاءهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ إِنّهُ كَانَ مِنَ 
التفسني لك راريا أن تق على الدين لتلتستطرا في الأرض ولحت ابن و يفده 7 
الْوَارِثِينَ (5) وَنْمَكُنَ لَهُمْ في الأض (6)القصص6-4 فهذا خبر عن حاله قبل أن يولد موسى وحين 
كان صغيرا قبل أن يأتيه برسالة انه كان طاغيا مفسدا و ايضا أمر الله الناس أن يتوبوا ويستغفروا 
مما فعلوه فلو كان كالمباح المستوى الطرفين والمعفو عنه وكفعل الصبيان والمجانين ما أمر 
بالاستغفار والتوبة فعلم أنه كان من السيئات القبيحة لكن الله لا يعاقب الا بعد إقامة الحجة وهكذا 
قول ابراهيم الخليل لقومه أيضا ِمَاذا تَعْبُْونَ (85) أنفكاً آلهَة ُونَ الله ُرِيدُونَ (86) فَمَا ظَنْكُم برَبٌ 
الْعَالَمِينَ !487 الصافات 87-5 إلى قوله ) أَتَعْبْدُونَ مَا تَنْحِثُونَ 1951 وَاللَهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ !96) 
الصافات 96-95 فهذا كله يبين قبح ما كانوا عليه قبل النهى وقبل انكاره عليهم ولهذا استفهم 
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استفهام منكر فقال2 ( أَنَعْبُدُونَ مَا تَنْحِنُونَ (95) وَاللَهُ خَلَقَكُم وَمَا تَعْمَلُونَ !496 الصافات 95 96 
أى وخلق ما تنحتون فكيف يجوز أن تعبدوا ما تصنعونه بأيديكم وتدعون رب العالمين فلولا ان حسن 
التوحيد وعبادة الله تعالى وحده لا شريك له وقبح الشرك ثابت فى نفس الامر معلوم بالعقل لم 
يخاطبهم بهذا إذ كانوا لم يفعلوا شيئا يذمون عليه بل كان فعلهم كأكلهم وشربهم وإنما كان قبيحا 
بالنهى ومعنى قبحه كونه منهيا عنه ولا لمعنى فيه كما تقوله المجبرة و أيضا ففى 
القرآن فى مواضع كثيرة يبينٍ لهم قبح ما هم عليه من الشرك وغيره بالأدلة العقلية ويضرب لهم 
الأمثال كقوله تعالى! قل لَمَنِ الْأرْضُ وَمَن فِيهًا إن كُنتُم تَعْلَمُونَ (84) سَيَقُولُونَ له قل أَقَلا 
تَدَكُرُونَ (85) المؤمنون 85-4 وقوله ( أفلا تتقُونَ (87) المؤمنون 87 وقوله ) 
فَأنى تُسْحَرُونَ (89) المؤمنون 89 فهذا يقتضى ان اعترافهم بأن الله هو الخالق يوجب انتهاءهم 
عن عبادتها وأن عبادتها من القبائح المذمومة لكن هؤلاء يظنون أن الشرك هو اعتقاد أن ثم خالق 
آخر وهذا باطل بل الشرك عبادة غير الله وإن اعترف المشرك بأنه مخلوق وقوله انه كله لله كذب 
مفترى وإن قال انه مخلوق ومثل هذا كثير فى القرآن كقوله أَمَنْ خَلَقَ السَّمَاوَات وَالْأرضَ وَأَنَلَ 
َكُم مّنَ السّمَاءٍ ماء فَأَِننَا به حَدَائْقَ ذَاتَ بَهْجَة ما كَانَ لَكُمْ أن تُنبتُوا شَجَرَها أَإِلَد مّعَ لله بَل هُمْ قَومْ 
يَعْدِلُونَ ) النمل60 ١‏ أمَّنْ خَلَقَ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مّنَ السّمَاءِ مَاء فَأَنبَنْنَا بهِ حَدَائْقَ ذَانَ 
بَهْجَةٍ ما كَانَ لَكُمْ أن تُنبتُوا شَجَرَهَا َه مَعَ ابل هُمْ قَوْمْ يَعْدِلُونَ (60) أَمّن جَعَلَ الْأَرْض قَرَارأً 
وَجَعَلَ خِلالَهَا أنْهَاراً وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِي وَجَعَلَ بَيْنَ الَبَحْرَيْنِ حَاجِزأً لَه مّعَ الله بَلْ أكْثْرُ هُمْ لا 
َعْلَمُونَ (61) أَمّن يُحِيبُ الْمُضْطرٌ إِذَا دَعَاُ وَيَكُْشِفُ السُوءَ وَيَجْعَلْكُمْ خْلَقَاء الأزْض أَإِلَهُ مّعَ الله(62) 
النمل62-60 وهذا فى جملة بعد جملة يقول [ أله مّعَ الل انكارا عليهم أن يعبدوا غير الله 
ويتخذوه إلها مع اعترافهم بأن هذا لم يفعله إله غير الله وإنما فعله هو وحده وقوله | أإِلَّهَ مّعَ 
الله جواب الاستفهام أى إله مع الله موجود وهذا غلط فانهم يجعلون مع الله آلهة 
ويشهدون بذلك لكن ما كانوا يقولون إنهم فعلوا ذلك والتقرير انما يكون لما يقرون به وهم مقرون 
بانهم لم يفعلوا لا يقرون بأنه لم يكن معه إله! 


من وقف عند الحقيقة الكونية ولم يقم بالحقيقة الدينية كان من جنس ابليس 


واهل النار 


فج أعترف العية إى اللد ريه وبكالقه و اليشكن البهمحتاج اللهدعرف» السودية المتاقة بريونية الل 
وهذا الغيد يال رية فيتضبرع اليه ويتوكل عليه لكن قد يطيع امره وقة وعصيه وقة يعيذه مع ذلك وقد 
يعبد الشيطان والاصنام ومثل هذه العبودية لاتفرق بين اهل الجنة والنار ولا يصير يها الرجل 
مؤمنا كما قال تعالى [ِوَمَا يُؤْمِنُ أَكْتْرُهُمْ باللّه إلا وَهُم مُشْرِكُونَ يوسف106 فإن المشركين كانوا 
يقرون ان الله خالقهم ورازقهم وهم يعبدون غيره قال تعالى إوَلَئْن سَالتهُم مّنْ خَلَقَ السَّمَاوَات 
وَالْأَرْضَ لَيَُوْنَ للّهُ ) لقمان25 وقال تعالى ( وَهْوَ الذي أنشا لَكمْ السّمع وَاْأَبْصَارَ وَالَفئدَة قليلاً ما 
تَشكُرُونَ (78) وَهْوَ الذي ذَرَأَكُمْ في الأزض وإِلَيْهِ ثخشرُونَ (79) وَهْوَ الذي يُحْيِي وَيْمِيتْ وَلَهُ 
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الختلاف اللَيْلِ وَالنّمَارِ قا تَعْقُِونَ (80) بَلْ الوا مِنْلَ مَا قَالَ الْأَرَُونَ(81) قَالُوا آنا متنا وَكُنَا ثرَا 
وَعِظَاماً نا لََبْعُونُونَ (82) لَقَد وُعِذنَا نَحْنُ وَآبَاوَْا هذا من قَبْلُ ِنْ هذا إِلّا أَسَاطِيرُ الْأَوَِّينَ(83) قل 
لْمَنِ الأرضُ وَمَنِ فيهًا إن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ (84) سَيَقُولُونَ ِلَهِ فن أفلا تَدكّرُونَ(85) قن مَن رب 
السْمَاوَات العم وَرَبُ الْعَرْشِ العظيم[86) سَيَفُولُونَ بِلَهِ فل أقلا تَتَقُونَ87) ل من بِيَدِهِ مَلَكُوتْ كُلّ 
شَيْءٍ وَهْوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إن كُنَتُمْ تَعْلَمُونَ (88) سَِيَفُولُونَ لله قل فَأَنَى يي 
898 وكثير ممن يتكلم فى الحقيقة ويشهدها يشهد هذه الحقيقة وهى الحقيقة الكونية التى 
يشترك فيها وفى شهودها ومعرفتها المؤمن والكادر والبر والفاجر وابليس معترف بهذه الحقيقة واهل 
النار قال ابليس , ! رَبٌّ فَأَنظِرْنِي إلى يَوْمِ يُبْعَنُونَ ] الحجر36 وقال ! رَبٌ بِمَا أَعْوَيْتَنِي لأركن ليه 
في الأرْض وَلأَغْوِيَنَهُمْ أجْمَعِينَ 1 الحجر39 وقال ١‏ فَبِعَرَتِكَ لْأغْويَنْهُمْ أَجْمَعِينَ ص82 وقال 
١أرَأَيْتَكَ‏ هَذَا الذي كَرَّمْتَ -6 ؟الإسراء62 وامثال هذا من الخطاب الذى يقر فيه بان الله ربه 
وخالقه وخالق غيره وكذلك اهل النار قالوا قَالُوا رَبَنَا عَلبَتْ عَلَيْنَا شفُوَثنَا وَكنَا قوْماً ضَالَينَ 
] المؤمنون106 وقال تعالى إِوَلَوْ تَرَى إِذْ وُقفُواً عَلَى رَبَّهِمْ قَالَ أَلَيِسَ هَدَا بالْحَقّ قَالُوأ بَلَى وَرَبَّنا 
) الأنعام30 فمن وقف عند هذه الحقيقة وعند شهودها ولم يقم بما امر به من الحقيقة الدينية التى 
هى عبادته المتعلقة بالهيته وطاعة امره وامر رسوله كان من جنس ابليس واهل النار وان ظن مع 
ذلك انه خواص اولياء الله واهل المعرفة والتحقيق الذين يسقط عنهم الأمر والنهى الشرعيان كان من 
اشر اهل الكفز:والالحاد ومن ظن أن الخضير وغيرغ سقط عدهم الأمر لمشاهدة الأرادةوتح ذلك 
كان قوله هذا من شر اقوال الكافرين بالله ورسوله حتى يدخل فى النوع الثانى من معنى العبد 
وهو العبد العابد فيكون عابدا لله لا يعبد الا اياه فيطيع امره وأمر رسله ويوالى أولياءه المؤمنين 
المتقين ويعادى اعداءد و هذا السادة متعلقة بالييتة ولهذا كان حو ان الكو دين لآ اله الا اللد 
بخلاف من يقر بوبوبيته ولا يعبده او يعبد معه الها آخر فالاله الذى يألهه القلب بكمال الحب والتعظيم 
والأخلال والاكراء و الخوفت والرجاء ونهو خلك وهذه العادة هي التي ريحنها الله وير ضناها يها وضيف 
المعجلدى دن شاد وكيا بعك رملك يوانا الك فسعت اعد بسو الاك درك زو كز نلك 
يشترك فيها المؤمن والكافر وبالفرق بين هذين النوعين يعرف الفرق بين الحقائق الدينية 
الداخلة فى عبادة الله ودينه وامره الشرعى التى يحبها ويرضاها ويوالى اهلها ويكرمهم بجنته وبين 
الحقائق الكونية التى يشترك فيها المؤمن والكافر والبر والفاجر التى من اكتفى بها ولم يتبع 
الحقائق الدينية كان من أتباع ابليس اللعين والكافرين برب العالمين ومن اكتفى بها فى بعض الآمور 
دون بعض أو فى مقام او حال نقص من إيمانه وولايته لله بحسب ما نقص من الحقائق الدينية 
وهذا مقام عظيم فيه غلط الغالطون وكره فيه الاشتباه على السالكين حتى زلق فيه من اكابر الشيوخ 
المداعين التحقيق والتوحيد والعرفان مالا يخصيهم الآ الله الذئ يعلم السر والاعلان والى هذا اشار 
الشيخ عبد القادر رحمه الله فيما ذكر عنه فبين ان كثيرا من الرجال إذا وصلوا الى إلى القضاء 
والقدر أمسكوا الا انا فإنى انفتحت لى فيه روزنة فنازعت اقدار الحق بالحق للحق والرجل من يكون 
منازعا للقدن لأ من يكون موافقا للقدر. .والذى ذكره الشيخ رحمه الله.هو الذى امن الله به ورسوله 
لكن كثير من الرجال غلطوا فإنهم قد يشهدون ما يقدر على احدهم من المعاصى والذنوب أو ما يقدر 
على الناس من ذلك بل من الكفر ويشهدون ان هذا جار بمشيئة الله وقضائه وقدرة داخل فى حكم 
ربوبيته ومقتضى مشيئته فيظنون الاستسلام لذلك وموافقته قته والرضا به ونحو ذلك دينا وطريقا وعبادة 
فيضاهون المشركين الذين قالوا. ١‏ لَوْ شاء اللَهُ ما أَشرَكْنا وَل آبَاؤنَا وَل حَرَمْنَا من شيْءٍ 
) الأنعام148 وقالوا !أَنْطْعِمُ مَن لَوْ يَشَاءُ الَّهُ َطْعَمَهُ)يس47 وقالوا ١‏ لَوْ شاء الرّحْمَنُ مَا عَبَدنَاهُم 
الزخرف20 ولو هدوا لعلموا أن القدر أمرنا ان نرضى به ونصبر على موجبه فى المصائب التى 
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تصيبنا كالفقر والمرض والخوف قال تعالى (مَا أصّاب مِن مُصِيبَّة إِلّا بإذْنٍ اللَّهِ وَمَن يُؤْمِن بالَّه يَهْد 
َلْبَهُ ] التغابن1 1 قال بعض السلف هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم انها من عند الله فيرضى ويسلم 
وقال تعالي جا عات ون تصدة في الأرض ولا في الشسكد إه في كنات لطن قل أن خزاها إن لك 
المحيطن ع امن أنه قال احتج حم ومويى فقال ائنتا ادم للذاى خلفك اللد بيده ونفخ فيك من 
روحه واسجد لك ملائكته وعلمك اسماء كل شئ فلماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة فقال أدم أنت موسى 
الذى اصطفاك الله برسالته وبكلامه فهل وجدت ذلك مكتوبا على قبل ان أخلق قال نعم قال فحج آدم 
موسى وأدم عليه السلام لم يحتج على موسى بالقدر ظنا أن المذنب يحتج بالقدر قان هذا لايقوله مسلم 
ولا عاقل ولو كان هذا عذرا لكان عذرا لابليس وقوم هود وكل كافر ولا موسى لام آدم أيضا لأجل 
الذنب فان آدم قد تاب إلى ربه فاجتباه وهدى ولكن لامه لأجله المصيبة التى لحقتهم بالخطيئة ولهذا 
قال فلماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة فأجابه آدم أن أن هذا كان مكتوبا قبل أن أخلق فكان العمل 
والمصيبةالمترتبة عليه مقدار وما قدر من المصائب يجب لاستسلام له فإنه من تمام الرضا بالله ربا 
واما الذنوب فليس للعبد ان يذنب واذا اذنب فعليه ان يستغفر وفيتوب من المعائب ويصبر على 
المصائب قال تعالى (فَاصْبرْ إِنَّ وَعْدَ الله حَقّ وَاسْتَغْفِرُ لِذَنبِكَ ) غافر55 وقال تعالي ( وَإِن 
تبروا وَتَتَهُوا ل يَضْرُكُمْ كَيْدْهُمْ شيْئاً 4 آل عمران120 وقال إوَإنِ تَصبروأ وَتَنَهُوا فَإنَّ ذَلِكَ 
مِنْ عَرْم الأمور )آل عمران186 وقال يوسف إِنّهُ مَن يَثَّقِ وَيصْبرٌ فَإِنَّ الله لآ يُضِيعٌ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ 
1يوسف 90 وكذلك ذنوب العباد يجب على العبد فيها ان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر 
بحسب قدرته ويجاهد فى سبيل الله الكفار والمنافقين ويوالي اولياء الله ويعادي اعداء الله ويحب فى 
الله ويبغض فى الله كما قال تعالى إيَا أَيُهَا الَذِينَ آمَنُوا لا تتّحد وا عَذُوَي وَعَذْوَكُمْ أَوْلِيَاءِ تلقُونَ إِلَيْهم 
ِالْمَوَدَة ] الممتحنة1 الى قوله [قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أسْوَةٌ حَسَنَةٌ في إِبْرَاهِيمَ وَالّذِينَ مَعَهُ إِذ قَالُوا لِقَوْمِهمْ 
إن بْرَاء مِنكُمْ وَمِمَا تَعبْدُونَ من دون الله كَرْنَا بكُمْوَبَدَا بيَنَا وَبَيَْكُمُ العَدَاوَةُ وَالبَعْضَاء أبداً حَنّى تُؤْمِنُوا 
بالل وَحْدَهُ ) الممتحنة4 وقال تعالى !لا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمنُونَ باه وَاليَومِ الآخِرٍ يُوَانُونَ مَنْ حَادَ الله 
وَرَسُوَلَهُ ] المجادلة22 الى قوله | أولَئِكَ كَتَبَ في قُلُوبِهمُ الْإِيمَانَ وَأَيدَهُم بِرُوح منْهُ ) المجادلة22 
وقال تعالى (أَقتَجْعَلُ الْصُئْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ ) القلم35 وقال !أ نَجْعلَ الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا 
الصّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ في الأزرض أ نَجْعَلَ المَُقِينَ كَالْفجَّار [ص28 وقال تعالى أمْ حَسِب الَذِينَ 
اجتَرَحُوا السيّئّاتِ أن تَجْعَلَهُمْ كَالّذِينَ آمنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ سَوَاء مَّحْيَاهُم وَمَمَانُهُمْ ما مَا يَحْكُمُونَ 
] الجاثية1 2 وقال تعالى [وَمَا يَسَْوي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرٌ [19) وَلَا الظَلْمَاتْ وَلَا النُورُ[20) وَلَا 
الظلُ وَلَا الْحَرُورٌ( 1 وَمَا يَسْتَوِي الأخيّاء وَلَا الأْوَاث (22) فاطر22-19 وقال تعالى (ضَرَبَ 
لَه مَكلاً رَجُلاً فيه شرَكَاء مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلا سَلماً أَرَجُلِ هَلْ يَسْتَويَانِ مَثَلاَ ] الزمر29 وقال تعالى 
(ِضَرب اللْهُ مَئلا عَبْداً مَملُوكاً لأ يَفْدرُ عَلَى شَيْءٍ ) النحل75 الى قوله ( بَل أكْتْرُهُمْ لآ يَعلَمُونَ 
(75) وَضَرَب اللّهُ مَثّلا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبِكُمْ لا يَقْدِرُ عَلََ شَيْءٍ وَهْوَ كل عَلَى مَوْلاهُ أيْنَمَا يُوَجّهِةُ ل 
يَأتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوي هو وَمَن يَأَمْرٌ بالْعَذلِ وَهْوَ عَلَى صر اط مُسْتَقِيم (76) النحل75 -276 وقال 
تعالى إلا يَسْتَوِي أَْصْحَابُ الدَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّد أَصْحَابُْ الْجَنَّ هُمُ الْفَائُْونَ 1 الحشر20 ونظائر 
ذلك مما يفرق الله فيه بين اهل الحق والباطل واهل الطاعة واهل المعصية واهل البر واهل الفجور 
واهل الهدى والضلال واهل الغي والرشاد واهل الصدق والكذدب فمن شهد الحقيقة الكونية 
دون الدينية سوى بين هذه الأجناس المختلفة التى فرق الله بينها غاية التفريق حتى يؤل به 
الأمر الى ان يسوى الله بالاصنام كما قال تعالى عنهم ( الله إن كُنَا لفي ضَّلال مُبِينٍ (97) إِذ 
نُسَوّيكُم برَبٌ الْعَالَمِينَ !298 الشعراء 98-97 بل قد آل الامر بهؤلاء الى ان سووا الله يكل مو كاد 
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وكعار:] مايستحقة من القياذة و الكداع يهف لكل مو هورة :اذ سوه قو هود الجكاو قاكته و هذا نم 
أعظم الكفن والالهاة بره الك .وهؤلاء يصل ييه الكن الى اتهم لأ يشهدوق انيم عياد لزأ يمع 
انهم معبدون ولا بمعنى انهم عابدون اذ يشهدون انفسهم هي الحق كما صرح بذلك طواغيتهم كابن 
عربي صاحب الفصوص وامثاله من الملحدين المفترين كابن سبعين وامثاله ويشهدون انهم هم 
العابدون والمعبودون وهذا ليس بشهود لحقيقة لا كونية ولا دينية بل هو ضلال وعمى عن شهود 
الحقيقة الكونية حيث جعلوا وجود الخالق هو وجود المخلوق وجعلوا كل وصف مذموم وممدوح نعتا 
للخالق والمخلوق اذ وجود هذا هو وجود هذا عندهم واما المؤمنون بالله ورسوله عوامهم وخواصهم 
الذين هم اهل الكتاب كما قال النبى ان لله اهلين من الناس قيل من هم يا رسول الله قال اهل القران 
هم اهل الله وخاصته فهؤلاء يعلمون ان الله رب كل شيء ومليكه وخالقه وان الخالق سبحانه مباين 
للمخلوق ليس هو حالا فيه ولا متحدا به ولا وجوده وجوده و النصاري كفرهم بأن قالوا 
بالحلول والاتحاد بالمسيح خاصة فكيف من جعل ذلك عاما فى كل مخلوق ويعلمون مع ذلك ان 
الله امر بطاعته وطاعة رسوله ونهى عن معصيته ومعصية رسوله وانه لا يحب الفساد ولا يرضي 
لعباده الكفر وان على الخلق ان يعبدوه فيطيعوا امره ويستعينوا به على ذلك كما قال إإِيَّاكَ نَعْبْدُ 
وَإِيّاكَ نَسْتَعِينُ ] الفاتحة5 ومن عبادته وطاعته الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحسب الامكان 
والجهاد فى سبيله لاهل الكفر والنفاق فيجتهدون فى اقامة دينه مستعينين به دافعين مزيلين بذلك ما 
قدر من السيئات دافعين بذلك ما قد يخاف من ذلك كما يزيل الانسان الجوع الحاضر بالاكل ويدفع به 
الجوع المستقبل وكذلك اذا آن اوان البرد دفعه باللباس وكذلك كل مطلوب يدفع به مكروه كما قالوا 
للنبى يارسول اله ارأيت ادوية نتداوى بها ورقى نسترقى بها وتقاة نتقى بها هل ترد من قدر الله 
شيئا فقال هي من قدر الله وفى الحديثك ان الدعاء والبلاء ليلتقيان فيعتلجان بين السماء 
والارض فهذا حال المؤمنين بالله ورسوله العابدين لله وكل ذلك من العبادة! 


من أقر بالقضاء والقدر دون الأمر والنهى الشرعيين فهو أكفر من اليهود 


و والنصارى 


أن مجرد الإقرار بأن الله رب كل شيء لا يكون توحيدا حتى يشهد أن لا إله إلا الله كما قال تعالى 
زوَمَا يُؤْمِنُ أَكْتَرُهُمْ بالله إلا وَهُم مُشْرِكُونَ )يوسف 106‏ قال عكرمة تسألهم من خلق السموات 
والأرض فيقولون الله وهم يعبدون غيره فإن هؤلاء المشركين كانوا مقرين بأن الله خالق السموات 
والأرض وخالقهم وبيده ملكوت كل شيء بل كانوا مقرين بالقدر أيضا فإن العرب كانوا يثبتون القدر 
فى الجاهلية وهو معروف عنهم فى النظم والنثر ومع هذا فلما لم يكونوا يعبدون الله وحده لا شريك له 
بل عبدوا غيره كانوا مشركين شرا من اليهود والنصارى” 
كان الشيخ عبدالقادر ونحوه من المشائخ المستقيمين يوصون فى عامة كلامهم بهذين الأصلين 
المسارعة إلى فعل المأمور والتقاعد عن فعل المحظور والصبر والرضا بالأمر المقدور وذلك أن 
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هذا الموضع غلط فيه كثير من العامة بل ومن السالكين فمنهم من يشهد القدر فقط ويشهد2 الحقيقة 
الكونية دون الدينية فيرى أن الله خالق كل شىء وربه ولا يفرق بين ما يحبه الله ويرضاه 
وبين ما يسخطه ويبغضه وإن قدره وقضاه ولا يميز بين توحيد الألوهية وبين توحيد الربوبية فيشهد 
الجمع الذى يشترك فيه جميع المخلوقات سعيد وشقيها مشهد الجمع الذى يشترك فيه المؤمن والكافر 
واليى والفاحن والثبن الصادق والمقتتس» الكاذب وأفل الجنة و اهل الناز وأولياء الله وأعداوة 
والملائكة المقربون والمردة الشياطين فإن هؤلاء كلهم يشتركون فى هذا الجمع وهذه الحقيقة 
الكونية وهو أن الله ربهم وخالقهم ومليكهم لا رب لهم غيره ولا يشهد الفرق الذى فرق الله به 
بين أوليائه وأعدائه وبين المؤمنين والكافرين والأبرار والفجار وأهل الجنة والنار وهو توحيد 
الأولوهية وهو عبادته وحده لا شريك له وطاعته وطاعة رسوله وفعل ما يحبه ويرضاه وهو ما أمر 
التمفووسوله أمر: إيجانة أو أن اكنتحياته ترك ما قي الل فقه وور مير وهو لذ أو لرانةن ناا < 
أعدائه والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وجهاد الكفار والمنافقين بالقلب واليد واللسان فمن لم 
يشهد هذه الحقيقة الدينية الفارقة بين هؤلاء وهؤلاء ويكون مع أهل الحقيقة الدينية وإلا 
فهو من جنس المشركين وهو شر من اليهود والنصارى فإن المشركين يقرون بأن الله رب كل 
شىء كما قال تعالى إوَلَئِن سَألتَهُم مّنْ خَلَقَ السّمَاوَات وَالْأَرْضَ ليَكُولُنٌ اللَه) الزمر38 وقال تعالى 
| قل لَْمَنِ الْأرْضُ وَمَنِ فيهًا إن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ (84) سَيَقُولُونَ لله فن أفلا تَدْكّرُونَ (85) قن مَنْ رب 
السّمَاوَات المع وَرَبّ ُ الْعَرْشِ الْعظيم[86) سَيَفُولُونَ بِلْهِ قل أَقَلا تَنَفُونَ (87] 9 مَن بِيَدِهِ مَلَكُْوتْ كُلّ 
شَيْءٍ وَهْوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارٌ عَلَيْهِ إن كُنتُمْ تَعلمُونَ (58) سَيَكُولُونَ لله فن َأنَى مُسْحَرُونَ (89) 
المؤمنون89-84 ولهذا قال سبحانه (ِوَمَا يُؤْمِنْ أكتْرُهُمْ بالل إل وَهُم مُْرِكُونَ ) يوسف106 
قال بعض السلف تسألهم من خلق السموات والأرض فيقولون الله وهم مع هذا يعبدون غيره فمن 
أقر بالقضاء والقدر دون الآمر والنهى الشرعيين فهو أكفر من اليهود والنصارى فإن أولئك يقرون 
بالملائكة والرسل الذين جاًا بالأمر والنهى الشرعيين لكن أمنوا ببعض وكفروا ببعض كما قال 
تعالى [إنَ الَذِينَ يَكْفرُونَ بالله م وَرَسْلِهِ وَيْرِيدُونَ أن يَُرَكُوأ بَينَ نَ الله ٠‏ وَرَسِلِهِ وَيقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ 
وَنَكْفْرُ بِبَعْضِ وَيْرِيدُونَ أن يَتَخِدُوأ بَيْنَ دَلِكَ سبيلآ (150 أُوْلَئِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ حَقَا (151) 
النساء150 -2151 وأما الذى يشهد الحقيقة الكونية وتوحيد الربوبية الشامل للخليقة ويقر أن 
العباذ كلهم تحث القضاء والقدر ويطلك هذه الحققة فاد تقرق يين. المؤسون و المثقين النيق اطاعوا 
أمر الله الذى بعث به رسله وبين من عصى الله ورسوله من الكفار والفجار فهؤلاء أكفر من اليهود 
والنصارى لكن من الناس من قد لمحوا الفرق فى بعض الأمور دون بعض بحيث يفرق بين المؤمن 
والكافر ولا يفرق بين البر والفاجر أو يفرق بين بعض الابرار وبين بعض الفجار ولا يفرق بين 
آخرين إتباعا لظنه وما يهواه فيكون ناقص الإيمان بحسب ما سوى بين الأبرار والفجار ويكون معه 
من الإيمان بدين الله تعالى الفارق بحسب ما فرق به بين أوليائه واعدائه ومن اقر بالأمر والنهى 
الدينين دون القضاء والقدر كان من القدرية كالمعتزلة وغيرهم الذين هم مجوس هذه الأمة فهؤلاء 
يشبهون المجوس وأولئك يشبهون المشركين الذين هم شر من المجوس ومن أقر بهما وجعل 
الرب متناقضا فهو من إتباع إبليس الذى إعترض على الرب سبحانه وخاصمه كما نقل ذلك عنه 
فهذا التفسيم فى القول والإعتقاد وكذلك هم فى الأحوال والأفعال فالصواب منها حالة المؤمن 
الذى يتقى الله فيفعل المأمور ويترك المحظور ويصبر على ما يصيبه من المقدور فهو عند الأمر 
والنهى والدين والشريعة ويستعين بالله على ذلك كما قال تعالى إإيَّاكَ نَعْبْدُ وإِيّاكَ نَسْتَعِينُ 
] الفاتحة5 وإذا أذنب استغفر وتاب لا يحتج بالقدر على ما يفعله من السيئات ولا يرى للمخلوق 
حجة على رب الكائنات بل يؤمن بالقدر ولا يحتج به كما فى الحديث الصحيح الذى فيه سيد 
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الإستغفار أن يقول العبد اللهم أنت ربى لا إله إلا أنت خلقتنى وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما 
إستطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك على وأبوء بذنبى فإغفر لى فإنه لا يغفر 
الذنوب إلا انت فيقر بنعمة الله عليه فى الحسنات ويعلم أنه هو هداه ويسره لليسرى ويقر بذنوبه من 
االسيذاك ويتو ف فنها كما قال بعيشيم |ملدتك يفطلك بو المئة لك وعصدتك يكليك و الححة لك فأستالك 
بوجوب حجتك على وإنقطاع حجتى إلا غفرت لى وفى الحديث الصحيح الإلهى2 يا عبادى إنما 
هى أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن 
نفسه! 


رأس الإسلام 

ورأس الإسلام مطلقا شهادة أن لا إله إلا الله وبها بعث جميع الرسل وقد قال سبحانه إإِنَّ اللَّهَ لآ 
يَغْفِرُ أن يُشْرَكَ به وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِك باللهِ فَقَدْ ضّلٌ ضَّللاً بَعيدا ) النساء16 1 
ذكر ذلك فى موضعين من كتابه وقد بين فى كتابه الشرك بالملائكة والشرك بالأنبياء والشرك 
بالكواكب والشرك بالأصنام وأصل الشرك الشرك بالشيطان وقال تعالى مَا كَانَ لِبَشْر أن يُوْتِيَُ 
الَهُ الكتّاب وَالْحْكْمَ وَالنَبْوَة ْم ْول لِلدَّاسِ كُونُواً عِبّاداً لي من دون الله وَلَكِن كُوِنُوً رَبَانيِينَ بمَا كُنتُم 
تُعَلَمُونَ الْكتّاب وَِمَا كُنتُ تَدْرْسُونَ (79) وَلآ يَمْرَكُمْ أن تّحدْ دوأ الْمَلأتِكَةَ وَالنَِيَيْنَ أَرْبَاباً أَيَأمْرُكُم 
ِالْكفْر بَعْدَ إِذْ أنثم سُنْلِمُونَ !4180 آل عمران79 -80 فبيين ان اتخاذ الملائكة والنبيين أربابا كفر 
ومعلوم أن أحدا من الخلق لم يزعم أن الأنبياء والاحبار والرهبان والمسيح بن مريم شاركوا الله فى 
خلق السموات والارض 2 بل ولا زعم أحد من الناس أن العالم له صانعان متكافئان فى الصفات 
والأفعال بل ولا أثبت أحد من بنى آدم الها مساويا لله فى جميع صفاته بل عامة المشركين بالله 
مقرون بأنه ليس شريكه مثله بل عامتهم يقرون ان الشريك مملوك له سواء كان ملكا أو نبيا أو كوكبا 
أو صنما كما كان مشركوا العرب يقولون فى تلبيتهم لبيك لا شريك لك الا شريكا هو لك تملكه 
وما ملك فأهل رسول الله بالتوحيد وقال لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة 
لك والملك لا شريك لك وقد ذكر أرباب المقالات ما جمعوا من مقالات الأولين والآخرين فى 
الملل والنحل والآراء والديانات فلم ينقلوا عن أحد إثبات شريك مشارك له فى خلق جميع المخلوقات 
ولا ممائل له فى جميع الصفات بل من أعظم ما نقلوا فى ذلك قول الثنوية الذين يقولون بالأصلين 
النور و الظلمة وان النور خلق الخير والظلمة خلقت الشر ثم ذكروا لهم فى الظلمة 
قولين أحدهما أنها محدثة فتكون من جملة المخلوقات له والثانى أنها قديمة لكنها لم تفعل إلا 
الشر فكانت ناقصة فى ذاتها وصفاتها ومفعولاتها عن النور وقد أخبر سبحانه عن المشركين من 
إقرارهم بأن الله خالق المخلوقات ما بينه فى كتابه فقال ! قل لَمَنِ الْأرَْضُ وَمَن فِيهَا إن كنت 
تَعْلمُونَ (84) سَيَقُولُونَ ِلَهِ قن أفلا تَدكّرُونَ[85) قُنْ مَن رب السّمَاوَات السحي ورب ُ الْعرْشِ 
الْعَظيم (86) سَيَفُولُونَ بِلهِ فل أفلا تَتَُونَ !187 قل من بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلّ شيْءٍ وَهْوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْه 
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إن كُنتُمْ تَعْلمُونَ (88) سَيَفُولُونَ لله فن فَأَنَى تُسْحَرُونَ (89) 35 أَتَينَاهُم بِالْحَقّ وَِنْهُم لَكَاذِبُونَ (90) مَا 
انَحَدَ للَهُ من وَلَدِ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهِ إذاً لَدَهَبَ كُلُ لَه ِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُّهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَانَ الله 
عَمَّا يَصِفُونَ 191 عَالِم الْعَيْبِ وَالشْهَادَة فَتَعَالَى عَمَا يُشْرِكُونَ(92) المؤمنون 92-84 وَبهذا وغيره 
يعرف ما وقع من الغلط فى مسمى التوحيد فإن عامة المتكلمين الذين يقررون التوحيد فى كتب الكلام 
والنظر غايتهم أن يجعلوا التوحيد ثلاثة أنواع فيقولون هو واحد فى ذاته لا قسيم له وواحد 
فى صفاته لا شبيه له وواحد فى أفعاله لا شريك له وأشهر الأنواع الثلاثة عندهم هو الثالث وهو 
توحيد الافعال وهو أن خالق العالم واحد وهم يحتجون على ذلك بما يذكرونه من دلالة التمانع 
وغيرها ويظنون ان هذا هو التوحيد المطلوب وان هذا هو معنى قولنا لا اله الا الله حتى يجعلوا معنى 
الإلهية القدرة على الإختراعء ومعلوم ان المشركين من العرب الذين بعث اليهم محمد صلى الله 
عليه وسلم أولا لم يكونوا يخالفونه فى هذا بل كانوا يقرون بأن الله خالق كل شىء حتى أنهم كانوا 
يقرون بالقدر أيضا وهم مع هذا مشركون2 فقد تبين أن ليس فى العالم من ينازع فى أصل هذا 
الشرك ولكن غاية ما يقال إن من الناس من جعل بعض الموجودات خلقا لغير الله كالقدرية وغيرهم 
لكن هؤلاء يقرون بأن الله خالق العباد وخالق قدرتهم وإن قالوا أنهم خلقوا أفعالهم وكذلك أهل 
الفلسفة والطبع والنجوم الذين يجعلون أن بعض المخلوقات مبدعة لبعض الأمور هم مع الإقرار 
بالصانع يجعلون هذه الفاعلات مصنوعة مخلوقة لا يقولون انها غنية عن الخالق مشاركة له فى 
الخلق فأما من أنكر الصانع فذاك جاحد معطل للصانع كالقول الذى أظهر فرعون والكلام الآن 
مع المشركين بالله المقرين بوجوده فإن هذا التوحيد الذى قرروه لا ينازعهم فيه هؤلاء المشركون بل 
يقرون به مع انهم مشركون كما ثبت بالكتاب والسنة والإجماع وكما علم بالإضطرار من دين 
الإسلام وكذك النوع الثانى وهو قولهم لا شبيه له فى صفاته فإنه ليس فى الامم من أثبت 
قديما مماثلا له فى ذاته سواء قال أنه يشاركه أو قال أنه لا فعل له بل شبه به شيئا من مخلوقاته فإنما 
يشبهه به فى بعض الأمور وقد علم بالعقل امتناع أن يكون له مثل فى المخلوقات يشاركه فيما 
يجب أو يجوز او يمتنع عليه فإن ذلك يستلزم الجمع بين النقيضين كما تقدم وعلم أيضا بالعقل أن 
كل موجودين قائمين بأنفسهما فلابد بينهما من قدر مشترك كإتفاقهما فى مسمى الوجود والقيام بالنفس 
والذات وتحو ذلك “فاق تفن ذلك يقتي التحظيل المككن:واته لآ يد من إثناتك خضائضن الريويية وقد 
تقدم الكلام على ذلك ثم إن الجهمية من المعتزلة وغيرهم أدرجوا نفى الصفات فى مسمى التوحيد 
فصار من قال ان لله علما أو قدرة أو أنه يرى فى الآخرة أو أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق 
يقولون أنه مشبه ليس بموحد وزاد عليهم غلاة الفلاسفة والقرامطة فنفوا أسماءه الحسنى وقالوا 
من قال إن الله عليم قدير عزيز حكيم فهو مشبه ليس بموحد وزاد عليهم غلاة الغلاة وقالوا لا يوصف 
بالنفى و لا الإثبات لأن فى كل منهما تشبيها له وهؤلاء كلهم وقعوا من جنس التشبيه فيما هو شر مما 
فروا منه فإنهم شبهوه بالممتنعات والمعدومات والجمادات فرارا من تشبيهم بزعمهم له بالاحياء 


ليس كمثله شء لا فى ذاته ولا فى صفاته ولا فى أفعاله فلا فرق بين إثبات الذات وإثبات الصفات 
فإذا لم يكن فى إثبات الذات إتبات مماثلة للذوات لم يكن فى إثبات الصفات إثبات مماثلة له فى ذلك 
فصار هؤلاء الجهمية المعطلة يجعلون هذا توحيدا ويجعلون مقابل ذلك التشبيه ويسمون نفوسهم 
الموحدين وكذلك النوع الثالث وهو قولهم هو واحد لا قسيم له فى ذاته او لا جزء له او لا 
بعض له لفظ مجمل فان الله سبحانه احد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد فيمتنع عليه ان 
يتفرق أو يتجزأ او يكون قد ركب من أجزاء لكنهم يدرجون فى هذا اللفظ نفى علوه على عرشه 
ومباينته لخلقه وامتيازه عنهم ونحو ذلك من المعانى المستلزمة لنفيه وتعطيله ويجعلون ذلك من 
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التوحيد فقد تبين أن ما يسمونه توحيدا فيه ما هو حق وفيه ما هو باطل ولو كان جميعه حقا فإن 
المشركين إذا أقروا بذلك كله لم يخرجوا من الشرك.الذئ وصلفهم به فى القرآن وقاتلهم عليه الرسول 
بل لا بد أن يعترفوا أنه لا إله إلا الله وليس المراد بالاله هو القادر على الإختراع كما ظنه 
من ظنه من أئمة المتكلين حيث ظن أن الإلهية هى القدرة على الاختراع دون غيره وأن من أقر بأن 
الله هو القادر على الإختراع دون غيره فقد شهد أن لا إله إلا هو فإن المشركين كانوا يقرون بهذا 
وهم مشركون كما تقدم بيانه بل الإله الحق هو الذى يستحق بأن يعبد فهو إله بمعنى مألوه لا إله 
بمعنى آله والتوحيد أن يعبد الله وحده لا شريك له والإشراك أن يجعل مع الله إلها آخر وإذا تبين 
أن غاية ما يقرره هؤلاء النظار أهل الإثبات للقدر المنتسبون الى السنة إنما هو توحيد الربوبية وأن 
الله رب كل شيء ومع هذا فالمشركون كانوا مقرين بذلك مع انهم مشركون وكذلك طوائف من 
اهل التصوف والمنتسبين الى المعرفة والتحقيق والتوحيد غاية ما عندهم من التوحيد هو شهود هذا 
التوحيد وأن يشهد أن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه لا سيما اذا غاب العارف بموجوده عن وجوده 
وبمشهوده عن شهوده وبمعروفه عن معرفته ودخل فى فناء توحيد الربوبية بحيث يفنى من لم يكن 
ويبقى من لم يزل فهذا عندهم هو الغاية التى لا غاية وراءها ومعلوم أن هذا هو تحقيق ما أقر به 
المشركون من التوحيد ولا يصير الرجل بمجرد هذا التوحيد مسلما فضلا عن أن يكون وليا لله أو من 
سادات الأولياء وطائفة من أهل التصوف والمعرفة يقررون هذا التوحيد مع إثبات الصفات 
فيفنون فى توحيد الربوبية مع اثبات الخالق للعالم المباين لمخلوقاته وآخرون يضمون هذا الى نفى 
الصفات فيدخلون فى التعطيل مع هذا وهذا شر من حال كثير من المشركين وكان جهم ينفى 
الصفات ويقول بالجبر فهذا تحقيق قول جهم لكنه اذا اثبت الأمر والنهى والثواب والعقاب فارق 
المشركين من هذا الوجه لكن جهما ومن اتبعه يقول بالإرجاء فيضعف الأمر والنهى والثواب 
والعقاب عنده والنجارية والضرارية وغيرهم يقربون من جهم فى مسائل القدر والإيمان مع 
مقاربتهم له أيضا فى نفى الصفات2 والكلابية والأشعرية خير من هؤلاء فى باب الصفات فإنهم 
يثبتون لله الصفات العقلية وأئمتهم يثبتون الصفات الخبرية فى الجملة كما فصلت أقوالهم فى غير هذا 
الموضع وأمافى باب القدر ومسائل الأسماء والأحكام فأقوالهم متقاربة والكلابية هم أتباع 
أبى محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب الذى سلك الأشعرى خطته وأصحاب ابن كلاب كالحارث 
المحاسبى وأبى العباس القلانسى ونحوهما خير من الأشعرية فى هذا وهذا فكلما كان الرجل إلى 
السلف والأئمة أقرب كان قوله أعلى وأفضل2 والكرامية قولهم فى الإيمان قول منكر لم يسبقهم 
اليه أحد حيث جعلوا الإيمان قول اللسان وان كان مع عدم تصديق القلب فيجعلون المنافق مؤمنا لكنه 
يخلد فى النار فخالفوا الجماعة فى الإسم دون الحكم وأما فى الصفات والقدر والوعيد فهم اشبه من 
اكثر طوائف الكلام التى فى أقوالها مخالفة للسنة وأما المعتزلة فهم ينفون الصفات ويقاربون قول 
جهم لكنهم ينفون القدر فهم وإن عظموا الأمر والنهى والوعد والوعيد وغلو فيه فهم يكذبون بالقدر 
ففيهم نوع من الشرك من هذا الباب والإقرار بالآمر والنهى والوعد والوعيد مع إنكار القدر خير من 
الإقرار بالقدر مع إنكار الأمر والنهى والوعد والوعيد ولهذا لم يكن فى زمن الصحابة والتابعين 
من ينفى الآمر والنهى والوعد والوعيد وكان قد نبغ فيهم القدرية كما نبغ فيهم الخوارج الحرورية 
وإنما يظهر من البدع أولا ما كان اخفى وكلما ضعف من يقوم بنور النبوة قويت البدعة فهؤلاء 
المتصفون الذين يشهدون الحقيقة الكونية مع اعراضهم عن الأمر والنهى شر من القدرية المعتزلة . 
ونحوهم أولئك يشبهون المجوس وهؤلاء يشبهون المشركين الذين قالوا !لو شاء الله مَا أشرَكُنا وَلآ 
بَاؤْنَا وَلآ حَرَمْنَا من شَيْءٍ ]الأنعام 2148 والمشركون شر من المجوس 2 فهذا أصل عظيم على 
المسلم أن يعرفه فإنه أصل الإسلام الذى يتميز به أهل الإيمان من أهل الكفر وهو الإيمان بالوحدانية 
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والرسالة شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وقد وقع كثير من الناس فى الإخلال بحقيقة 

هذين الأصلين أو أحدهما مع ظنه أنه فى غاية التحقيق والتوحيد والعلم والمعرفة فإقرار المشرك بأن 

الله رب كل شيء ومليكه وخالقه لا ينجيه من عذاب الله ان لم يقترن به اقراره بأنه لا اله الا الله فلا 
يستحق العبادة أحد الا هو وأن محمدا رسول الله فيجب تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر! 


الاشراك فى الحب والعبادة والدعاء والسؤال غير الاشراك فى الإاعتقاد 
والاقرار 

فإن المسلمين وان اشتركوا فى الاقرار بالتوحيد فهم متفاضلون فى تحقيقها تفاضلا لا نقدر ان 
نضبطه حتى ان كثيرا منهم يظنون ان التوحيد المفروض هو الاقرار والتصديق بان الله خالق كل 
شىء وربه ولا يميزون بين الاقرار بتوحيد الربوبية الذى اقر به مشركوا العرب وبين توحيد الالهية 
الذى دعاهم اليه رسول الله ولا يجمعون بين التوحيد القولى والعملى فإن المشركين ما كانوا 
يقولون ان العالم خلقه اثنان ولا ان مع الله ربا ينفرد دونه بخلق شىء بل كانوا كما قال الله عنهم 
وَلَئْن سَالْتَهُم مَّنْ خَلّقَ السّمَاوَات وَالارَضَ وَسخر الششّمسن وَالْقَمَرَ لَيقُولنٌَ الله ] العنكبوت61 وقال 
تعالى (وَمَا يُوْمِنُ أكْثرُهُمْ باللّه إلا وَهُم م مُشْرِكُونَ ) يوسف 106 وقال تعالى ! قل لَْمَنِ الْأرْضُ 
وغن فيهًا إن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ (84) سَيَقُولُونَ بذ لله ف أفلا تَدَكّرُونَ(85) قُنْ مَن رب ب السسّمَاوَات السيْع 
وَرَبْ الْعرْش العطيم(86) سَيَقُولُونَ بلَهِ ف أقَلا تنَقُونَ |57 قل مَن بِيَدِهِ مَلَكُوتْ كُلّ شَيْءٍ وَهْوَ يُجِيرُ 
وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إن كُنتُْ تَعْلَمُونَ 488 سَيَفُولُونَ لله فل فَأَنّى تُسْحَرُونَ !89) المؤمنون 89-84 
وكانوا مع اقرارهم بان الله هو الخالق وحده يجعلون معه آلهة اخرى يجعلونهم شفعاء لهم اليه 
ويقولون ١‏ ما تَعبدهمْ إلا يونا إلى الله وَلقَى) الزمرة ويحبونهم كحب الله بادصراك في ابكب 
اوالعبادة والدعاء والسؤال غير الإشتراك في الإعتقاد والاقرار كما قال تعالى (وَمِنَ النّاسِ مَن 
يتَخدُ من دُون الله أنداداً يُحِيُونَهُمْ كَحُبٌ الله وَالَذِينَ آمَنُوأ أَشَدُ حب لله ؟ البقرة165 فمن احب مخلوقا 
كما يحب الخالق فهو مشرك به قد اتخذ من دون الله اندادا يحبهم كحب الله وان كان مقرا بان الله 
خالقه ولهذا فرق الله ورسوله بين من احب مخلوقا لله وبين من احب مخلوقا مع الله فالأول يكون 
الله هو محبوبه ومعبوده الذى هو منتهى حبه وعبادته لا يحب معه غيره لكنه لما علم ان الله يحب 
انبياءه وعباده الصالحين احبهم لأجله وكذلك لما علم ان الله يحب فعل المأمور وترك المحظور احب 
ذلك فكان حبه لما يحبه تابعا لمحبة الله وفرعا عليه وداخلا فيه بخلاف من احب مع الله فجعله ندا 
يرجوه ويخافه او يطيعه من غير أن يعلم ان طاعته طاعة لله ويتخذه شفيعا له من غير ان يعلم الله 
إيأذن له ان يشفع فيه وقال تعالى وَيَعْبُُونَ من دُونِ الله مَا لآ يَصُرٌهُمْ وَل يَنفَعُهُمْ وَيَفُولُونَ هَؤُلاء 
شَفَعَاؤْنَا عِندَ الله )يونس8 1وقالٍ تعالي .| (انَحَذُواْ أخبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أرْبَاباً من دُونِ اللَهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ 
مَرْيَمَ وَمَا أَمِرُوأ إلا لِيَعْبْدُوا إلَهاً وَاحداً ل إلة إلا هْوَ سبْحَانَهُ عَمّا يُشْرِكُونَ ) التوبة1 3 وقد قال عدى 
بن حاتم للنبى صلى الله عليه وسلم ما عبدوهم قال احلوا لهم الحرام فأطاعوهم وحرموا عليهم 
الحلال فأطاعوهم فكانت تلك عبادتهم اياهم قال تعالى !أمْ لَهُمْ شرَكَاء شَرَعُوا لَهُم مّنَ الدّينِ مَا 
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َم يَأَذّن به اللَهُ ) الشورى1 2 وقال تعالي (وَيَوْمَ يَعَضنُ الظَالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لََْنِي انَحَذْتُ مَعَ 
الرّسُولٍ سبيلاً !27 يا وَيْلتَى ليْتَنِي لم أَنَحِدْ فلاناً خَلِيلاً (28) لَقَد أَصَلَّنِي عَنِ الذَكْرِ بَعْد إذْ جَاءنِي 
وَكَانَ الشَيْطَانُ للإشتان حَذولاً 291) الفرقان27 -29 .فالرسول وخبت طاعته لأنه من يطع الرسول 
فقد اطاع الله فالحلال ما حلله والحرام ما حرمه والدين ما شرعه ومن سوى الرسول من العلماء 
والمشايخ والأمراء والملوك انما تجب طاعتهم اذا كانت طاعتهم طاعة الله وهم اذا امر الله ورسوله 
بطاعتهم فطاعتهم داخلة في طاعة الرسول قال تعالى (يا أيَّا الَذِينَ آمَنُوا أطِيعُوأ اله وَأَطِيعُواأً 
الرَسُولَ وَأُوْلِي الأمر مِنكُمْ ) النساء59 فلم يقل واطيعوا الرسول واطيعوا اولى الأمر منكم بل جعل 
طاعة أولى الأمر داخلة في طاعة الرسول وطاعة الرسول طاعة لله واعاد الفعل في طاعة الرسول 
دون طاعة اولى الامر فإنه من يطع الرسول فقد اطاع الله فليس لاحد اذا امره الرسول بأمر ان ينظر 
هل امر الله به ام لا بخلاف اولى الامر فانهم قد يأمرون بمعصية الله فليس كل من اطاعهم مطيعا لله 
بل لابد فيما يأمرون به ان يعلم انه ليس معصية لله وينظر هل امر الله به ام لا سواء كان اولى الامر 
من العلماء او الامراء ويدخل فى هذا تقليد العلماء وطاعة امراء السرايا وغير ذلك وبهذا يكون الدين 
كله الله قال تعالى (ِوَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لآ تَكُونَ فِنَْةُ وَيَكُونَ الدّينُ كُلّهُ لَه ) الأنفال39وقال النبى لما 
قيل له يارسول الله الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء فأى ذلك فى سبيل الله فقال من قاتل 
لتكون كلمة الله هى العليا فهو فى سبيل الله ثم ان كثيرا من الناس يحب خليفة او عالما او شيخا 
او اميرا فيجعله ندا لله وان كان قد يقول انه يحبه لله فمن جعل غير الرسول تجب طاعته فى كل 
ما يأمر به وينهى عنه وان خالف امر الله ورسوله فقد جعله ندا وربما صنع به كما تصنع النصارى 
بالمسيح ويدعوه ويستعيت يه ويؤالى اؤلياءه ويعادى اعداءه مع ايجاية طاعتة فى كل ما يأمز :به 
وينهى عنه ويحلله ويحرمه ويقيمه مقام الله ورسوله فهدا من الشرك الذى يدخل اصحابه فى قوله 
تعالى ١‏ وَمِنَ النَّاس من يَنَحِدُ مِن دون الله أنداداً يُحِبُوتَهمْ كَحُبٌ اللْهِوَالّذِينَ آمثوأ أَشدُ با لله 
) البقرة165 فالتوحيد والاشراك يكون فى اقوال القلب ويكون فى اعمال القلب ولهذا قال الجنيد 
التوحيد قول القلب والتوكل عمل القلب اراد بذلك التوحيد الذى هو التصديق فإنه لما قرنه بالتوكل 
جعله اصله واذا افرد لفظ التوحيد فهو يتضمن قول القلب وعمله والتوكل من تمام التوحيد وهذا 
كلفظ. الايمان فاته إذًا افزة دخلت فيه الأعمال الباطنة والظاهزة وقيل.الايمان فول رصمل ا 
قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح ومنه قول النبى صلى الله عليه وسلم فى الحديث المتفق 
عليه الايمان بضع وستون شعبة اعلاها قول لا اله الا الله وادناها اماطة الأذى عن الطريق 
والحياء شعبة من الايمان! 


فإن المسلمين متفقون على ما علموه بالإضطرار من دين الإسلام أن العبد لا يجوز له أن يعبد ولا 
يدعو ولا يستغيث ولا يتوكل إلا على الله وأن من عبد ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو دعاه أو استغاث به 
فهو مشرك فلا يجوز عند أحد من المسلمين أن يقول القائل يا جبرائيل أو يا ميكائيل أو يا إبراهيم أو 
يا موسى أو يا رسول الله اغفر لي أو ارحمني أو ارزقني أو انصرني أو أغثني أو أجرني من عدوي 
أو نحو ذلك بل هذا كله من خصائص الإلهية وهذه مسائل شريفة معروفة قد بينها العلماء وذكروا 
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الفرق بين حقوق الله التي يختص بها الرسل والحقوق التي له ولرسله كما يميز سبحانه بين ذلك في 
مثل قوله تعالى إمَا كَانَ لِبَشَرٍ أن يُؤِْيَهُ الل الكتَاب وَالْحُكْمَ وَالنَبْوَة م يقُولَ لِلنّاسِ كُوئُوأ عِبَاداً أي مِن 
دون الله وَلَكِن كُوئوأً رَبَانِيّينَ يما كُنَتُمْ تُعَلْمُونَ الْكتَاب وَبِمَا كُنتُمْ تَدَرُسُونَ (79) وَلآ يَأمْرَكُمْ أن 
تتحَدُواً المَلأتِكََ وَالنَيَيْنَ أَرْبَاباًأيَأمْرُكُم بِالكُفرِ بَعْدَ إِذْ أنثم مُسْلِمُونَ(80)آل عمران80-79 فمن اتخذ 
الملائكة والنبيين أربابا فقد كفر بعد إسلامه باتفاق المسلمين ولأجل هذا نهى النبي صلى الله عليه 
وسلم عن اتخاذ المساجد على القبور وعن أن يجعل لله ندا في خصائص الربوبية ففي الصحيحين 
عنه أنه قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما فعلوا وفي الصحيح عنه 
الذقل زوين كان تبلكم كلو تحدرن القبون ساجد الإاذلا تخد نوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن 
يعبد وقال له رجل ما شاء الله وشئت فقال أجعلتني لله ندا قل ما شاء الله وحده ولهذا قال العلماء 
اداه قبر النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يستلمه ولا يقبله ولا يشبه بيت المخلوق ببيت الخالق 
الذي يستلم ويقبل منه الركن الأسود ويستلم الركن اليماني ولهذا اتفق العلماء على أنه لا يشرع تقبيل 
شيء من الأحجار ولا استلامه إلا الركنان اليمانيان حتى مقام إبراهيم الذي بمكة لا يقبل ولا يتمسح 
به فكيف بما سواه من المقامات والمشاهد قال تعالى كَل مَن بِيَدِهِ مَلكُوتُ كُلّ شَيْءٍ وَهْوَ يُجِيرُ وَلَا 
يْجَارُ عَلَيْهِ إن كُنتُمْ َعْلَمُونَ ) المؤمنون88 وحديث معاذ لما رجع من الشام فسجد للنبي فقال ما هذا 
يا معاذ فقال رأيتهم في الشام يسجدون لأساقفتهم ويذكرون ذلك عن أنبيائهم فقال يا معاذ أرأيت لو 
مررت بقبري أكنت ساجدا له قال لا قال فلا تسجد لي فلو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت 
المرأة أن تسجد لزوجها فمن لا ينهى الضالين عن مثل هذا الشرك المحرم بإجماع المسلمين كيف 
ينهى عما هو أقل منه ومن دعى رجلا أو امرأة من دون الله فهو مضاه لمن اتخذ المسيح وأمه الهين 
عيسى بن مريم فإنما أنا عبد فقولوا عبدالله ورسوله بل من سوغ أن يدعى المخلوق ومنع من دعاء 
الخالق الذي فيه تحقيق صمديته وإلهيته فقد ناقض الإسلام في النفي والإثبات وهو شهادة أن لا إله إلا 
الله وأما حقوق رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي مثل تقديم محبته على النفس والأهل 
والمال وتعزيره وتوقيره وإجلاله وطاعته واتباع سنته وغير ذلك فعظيمة جدا 2 وكذلك مما يشرع 
التوسل به في الدعاء كما في الحديث الذي رواه الترمذني وصححه أن النبي علم شخصا أن يقول 
اللهم إني أسألك وأتوسل إليك بنبيك محمد نبي الرحمة يا محمد يا رسول الله إني أتوسل بك إلى ربي 
في حاجتي ليقضيها اللهم فشفعه في فهذا التوسل به حسن وأما دعاؤه والإستغاثة به فحرام والفرق 
بين هذين متفق عليه بين المسلمين المتوسل إنما يدعو الله ويخاطبه ويطلب منه لا يدعو غيره إلا 
على سبيل استحضاره لا على سبيل الطلب منه وأما الداعي والمستغيث فهو الذي يسأل المدعو 
ويطلب منه ويستغيثه ويتوكل عليه والله هو رب العالمين ومالك الملك وخالق كل شيء وهو الذي 
يجيب المضطر إذا دعاه وهو القريب الذي يجيب دعوة الداعي إذا دعاه وهو سميع الدعاء سبحانه 
وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا! 
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ومن التنبيه على مقاصد الشريعة وما فيها من إخلاص الدين لله وعبادته وحده لا شريك له وما 
سدته من الذريعة إلى الشرك دقه وجله فإن هذا هو أصل الدين وحقيقة دين المرسلين وتوحيد رب 
العالمين وقد غلط في مسمى التوحيد طوائف من أهل النظر والكلام ومن أهل الإرادة والعبادة 
حتى قلبوا حقيقت حقيقته في نفوسهم فطائفة ظنت أن التوحيد هو نفي الصفات بل نفي الأسماء الحسنى 
أيضا وسموا أنفسهم أهل التوحيد وأثبتوا ذاتا مجردة عن الصفات ووجودا مطلقا بشرط الإطلاق وقد 
علم بصريح المعقول المطابق لصحيح المنقول أن ذلك لا يكون إلا في الأذهان لا في الأعيان 
وزعموا أن إثبات الصفات يستلزم ما سموه تركيبا وظنوا أن العقل ينفيه كما قد كشفنا أسرارهم وبينا 
فرط جهلهم وما أضلهم من الألفاظ المجملة المشتركة في غير هذا الموضع وطائفة ظنوا أن التوحيد 
ليس إلا الإقرار بتوحيد الربوبية وأن الله خلق كل شيء وهو الذي يسمونه توحيد الأفعال ومن 
أهل الكلام من أطال نظره في تقرير هذا الموضع إما بدليل أن الاشتراك يوجب نقص القدرة وفوات 
الكمال وبأن استقلال كل من الفاعلين بالمفعول محال وإما بغير ذلك من الدلائل ويظن أنه بذلك قرر 
الوحدانية وأثبت أنه لا إله إلا هو وأن الإلهية هي القدرة على الاختراع ونحو ذلك فإذا ثبت أنه لا 
يقدر على الاختراع إلا الله وأنه لا شريك له في الخلق كان هذا عندهم هو معنى قولنا لا إله إلا الله ولم 
يعلم أن مشركي العرب كانوا مقرين بهذا التوحيد كما قال تعالى إوَلَيْن الهم مَنْ خَلَقَ السّمَاوات 
وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشّضن وَالْقمَرَ يَقُوَ اله قَنَى يُْقكُونَ ) العنكبوت61 وقال تعالى ! قل لَمَنِ 
الْأرْضُ ومن فِيكا إن اكلم تَعْلَمُونَ(84) سَيُولُونَ له فل أَقَلا تَدَكٌرُونَ (85) المؤمنون85-84 الآيات 
وقال تعالى (ِوَمَا يُؤْمِنُ أَكْترُهُمْ باللّه إل وَهُم مُشْرِكُونَ 4يوسف106 قال ابن عباس وغيره تسألهم 
من خلق السموات والأرض فيقولون الله وهم مع هذا يعبدون غيره وهذا التوحيد هو من التوحيد 
الواجب لكن لا يحصل به كل الواجب ولا يخلص بمجرده عن الإشراك الذي هو أكبر الكبائر الذي لا 
يغفره الله بل لا بد أن يخلص لله الدين والعبادة فلا يعبد إلا إياه ولا يعبده إلا بما شرع فيكون دينه كله 
لله والإله هو المألوه الذي تألهه القلوب وكونه يستحق الإلهية مستلزما لصفات الكمال فلا يستحق أن 
يكون معبودا محبوبا لذاته إلا هو وكل عمل لا يراد به وجهه فهو باطل وعبادة غيره وحب غيره 
يوحب الفساد كنا قال شغالئ لو كَانَ فيهما آلِهةٌ إلا اله لَسَدََا فسْحَانَ الله رَبَ الْعَرْشِ عا يَصِفُونَ 
؟ الأنبياء22! 
والتوحيد الذي جاء به الرسول تضمن إثبات الألهية لله وحده بأن يشهد أن لا إله إلا هو ولا يعبد إلا إياه ولا يتوكل 
إلا عليه ولا يوالي إلا له ولا يعادي إلا فيه ولا يعمل إلا لأجله وذلك يتضمن إثبات ما أثبته لنفسه من الأسماء 
والصفات وذلك أن الرجل لو أقر بما يستحقه الرب تعالى من الصفات ونزهه عن كل ما ينزه عنه وأقر 
بأنه وحده خالق كل شيىء لم يكن موحدا بل ولا مؤمنا حتى يشهد أن لا إله إلا الله فيقر بأن الله وحده هو الإله 
المستحق للعبادة ويلتزم بعبادة الله وحده لا شريك له والإله هو بمعنى المألوه المعبود الذي يستحق العبادة 
ليس هو الإله بمعنى القادر على الخلق فإذا فسر المفسر الإله بمعنى القادر على الإختراع واعتقد لأن هذا 
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أنخصن رصنت لاله رحدل إكناك هذ الت يديد هو الغارةشي: التوسية كبا يدل 13أك يمرل تله مزق مكلت 

الصفاتية وهو الذي ينقلونه عن أبي الحسن وأتباعه لم يعرفوا حقيقة التوحيد الذي بعث الله به رسوله فإن 

مشركي العرب كانوا مقرين بأن الله وحده خالق كل شيء وكانوا مع هذا مشركين قال طائفة من السلف 
تسألهم من خلق السماوات والأرض فيقولون الله وهم مع هذا يعبدون غيره وقال تعالى ( قل لَمَنِ الأرضُ 
وَمَن فيهًا إن كُنتُمْ تعْلَمُونَ (84]. سَيَفُولُونَ بِلّهِ فل قلا تَدْكْرُونَ [185, قُلْ مَن رب السْمَاوَات السّبْع وَرَبٌ ُ الْعَررْشِ 
الْعظيم (86) سَِيَعْولُونَ لله فل أفلا تتَفُونَ (87) كن مَن بِيَدِهِ مَلَكُوتْ كُلَّ شَيْءٍ وَهْوَ يُجِيرْ 0 يُجَارٌ عَلَيْهِ إن كُنتُمْ 

تَعْلَمُونَ (88) سَيَقُولُونَ بِلهِ فل فَأَنّى تُسْحَرُونَ (89) المؤمنون 89-84 ! 
احتج سبحانه على المشركين الذين يقرون بأنه خكاصودم ضكرن ولا يعبدونه وحده لا 


الشرك الذي يكفر به صاحبه هو نوعان 
فالشرك أن كان شركا يكفر به صاحبه وهو نوعان شرك فى الإلهية وشرك فى الربوبية 
فأما الشرك فى اللألهية فهو أن يجعل لله ندا أى مثلا فى عبادته أو محبته أو خوفه أو رجائه أو إنابته 
فهذا هو الشرك الذى لا يغفره الله الا بالتوبة منه قال تعالى (قل لِلَذِينَ كَفَرُوأ إن يَنتَهُوأ يُعَقَرْ لَهُم ما 
كَدْ سلف ) الأنفال38 وهذا هو الذى قاتل عليه رسول الله مشركى العرب لأنهم أشركوا في اللآلهية 
قال الله تعالى وَمِنَ النّاسِ مَن يَتَخِدْ مِن دون اللَهِ أنداداً يُحبُونَهُمْ كَحْبٌ الله وَالَذِينَ آمَنُوأ أَسَدُ بآ لله 
البقرة165 الآية وَالَّذِينَ انَحَدُوا من دُونِه أَوْلِيَاء مَا َعْبْدْهُمْ إلا لِيْقَرَبُوَا إلى الله زُلَقَى ) الزمر3 
الآية وقالوا إأَجَعَلَ الآلِهَة إِلَها وَاحِداً إِنَّ هذا لَشَيْءٌ عُجَابٌ )ص5 وقال تعالى !ألْقِيَا في جَهَتَم 
كُلَّ كَفَارٍ عَنِيد (24) ق24 الى قوله (الَّذِي جَعَلَ مَعَ الل إِلَها آخَرَ فَلْقيَاهُ في الْعَدَابِ الشّدِيدٍ )ق26 
وقال النبى لحصين كم تعبد قال ستة فى الأرض وواحدا فى السماء قال فمن الذى تعد 
لرغبتك ورهبتك قال الذى فى السماء قال ألا تسلم فأعلمك كلمات فأسلم فقال النبى _قل 
اللهم ألهمنى شد وقذى كن لفسدئ وأما الربوبية فكانوا مقرين بها قال الله تعالى إوَلَئِْن سَألتَهُم 
مّنْ خَلَقَ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْض لَيَُوأُنَ الَّهُ 4 الزمر38 

وما اعتقد أحد منهم قط أن الأصنام هى التى تنزل الغيث وترزق العالم وتدبره وإنما كان شركهم 
كما ذكرنا اتخذوا من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله وهذا المعنى يدل على أن من أحب شيئا من 
دون الله كما يحب الله تعالى فقد أشرك وهذا كقوله قَالُوا وَهُمْ فيهًا يَخْتَصِمُونَ (96) ثَاللَهِ إن كُنَا 
لَفِي ضَلالٍ مُبِينٍ (97) إِذْ نُسَويكُم برَبٌ الْعَالَمِينَ(98) الشعراء 98-96 وكذا من خاف أحدا كما 
بخان الله أو و حاد كنا برجو اللدروها اتيسذلك وأما النوع الثانى فالشرك فى الربوبية فإن الرب 
سبحانه هو المالك المدبر المعطى المانع الضار النافع الخافض الرافع المعز المذل فمن شهد أن 
المعطى أو المانع أو الضار أو النافع أو المعز أو المذل غيره فقد أشرك بربوبيته. ولكن إذا أراد 
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التخلص من هذا الشرك فلينظر الى المعطى الأول مثلا فيشكره على ما أولاه من النعم وينظر الى 
من أسدى اليه المعروف فيكافيه عليه لقوله عليه السلام من أسدى اليكم معروفا فكافئوه فإن لم 
تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه لأنِ النعم كلها لله تعالى كما قال تعالى 
(وَمَا بكُم مّن نَّعْمَةِ قَمِنَ الله 4 النحل53 وقال تعالى ِكَل نُمِدُ هَؤُلاء وَهَؤُلاءِ مِنْ عَطَاء رَبّكَ 
الإسراء20 فالله سبحانه هو المعطى على الحقيقة فإنه هو الذى خلق الأرزاق وقدرها وساقها الى 
من يشاء من عباده فالمعطى هو الذى أعطاه وحرك قلبه لعطاء غيره فهو الأول والآخر! 


من الإيمان بالله ان لا ينفون عنه ما وصف به نفسه 
قال تعالي ١‏ وَهْوَ الذي أنشاً كم السّئع وَالْأَبْصَارَ وَالْأَنِة قليلا ما تَشْكُرُونَ (78) وَهْوَ الذي دَرََكُمْ 
في الأرْض وَإِلَيْه تُحْشَرُونَ (79) وَهْوَ الذي يُحيي وَيُمِيت وَلَهُ اححتلاف اللَيْلِ وَالنَهَارٍ أقَلا 
تعَْلُونَ (80) بَلَ قَالُوا مِْلَ مَا قال الْأوَلُونَ (81) قَالُوا آَنِدَا ْنَا وَكُنا ثرَاباً وَعِظَاما آنا 
َمبعُوتُونَ (82) لَقَد وُعْنا نَحنُ وَآبَاوْنَاهََا مِن قبل إِنْ هذا إِلّا أسَاطِيرٌ الأوَلِينَ!83) قل لَمَنِ الْأرْضُ 
وَمَن فيهًا إن كُنتُم تَعْلَمُونَ (84) سَيَقُولُونَ_ لله ف أفلا تَدَكّرُونَ(85) قن مَن رّبٌ السّمَاوَات السْيْع 
وَرَبْ الْعرْش العظيم86). سَيَقُولُونَ لله قن قلا تتقُونَ (87) قل مَن بِيَدِهِ مَلَكُوتْ كُلّ شَيْءٍ وَهْوَ يُجِيرُ 
وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إن كُنتُمْ َعْلَمُونَ (88) سَيَقُولُونَ لله فل فَأَنَى شُسْحَرُونَ (89) المؤمنون 89-78 ومن 
الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم 
من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء 
وهو السميع البصير فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلم عن مواضعه ولا يلحدون 
في أسماء الله وآياته ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفو له 
ولا ند له ولا يقاس بخلقه سحانه وتعالى فإنه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه 
وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات رححض تي دده الجن قوله 
سبحانه (ِقُلْ مَن رب السَّمَاوَات السّيْع وَرَبْ الْعَرْشٍ الْعَظيم ) المؤمنون286 


العباد ة:تجمع غاية الحب وغاية الذل 


قال تعالي ١‏ وَهْوَ الذي أنشاً كم السّمعَ وَالأَبْصَارَ وَالْأَنِة قليلا ما تَشْكُرُونَ (78) وَهْوَ الَذِي دَرَأَكُم 
في الأرْض وَإِلَيْه تُحْشَرُونَ (79) وَهْوَ الذي يُحيي وَيُمِيت وَلَهُ احتلاف اللَيْلِ وَالنَهَارٍ أقَلا 
تعْقَلُونَ (180 بَلَ قالُوا مِثْلَ ما قال الْأَوَلُونَ( 81) قَالُوا أَئِدَا متنا وَُنَا ُرَابا وَعِظَاما آنا 

لعيشركوق 32 لقذ وعذنًا نكن وَابَاونَا هذا من فنك إن هذا إلا أساطير الأكلين 831+ كل لمن الأدَضن 
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ومن فيهًا إن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ (84) سَيَفُولُونَ يذ لَه ف ألا تدَكرُونَ (85) قن مَنِ رب السّمَاوَاتِ الشع 
وَرَبْ الْعرْش العظيم[86) سَيَفُولُون لله قل ألا تَتقُونَ (87) قل مَن بِيَدِهِ مَلَكُوتْ كُلّ شَيْءٍ وَهْوَ يُجِيرُ 
وَلَا يُجَارُ عَلَيْه إن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ (88) سَِيَقُولُونَ لله فل فَأَنّى تُسْحَرُونَ (89) المؤمنون 89-78 ولم 
يعرفوا من التوحيد إلا توحيد الربوبية وهو الإقرار بأن الله خالق كل شيء وربه. وهذا التوحيد 
كان يقر به المشركون الذين قال الله عنهم إوَلَئْن سَألتّهُم مَنْ خَلَقَ السّمَاوَات وَالْأَرْضَ لَيَقُوْنٌ لل 
1 لقمان25 وقال تعالى ( فل من رّبُ السّمَاوَات السَبْع وَرَبُ الْعَرْشِ الْعَظِيم[86) سَيَقُولُونَ لله 
(87) المؤمنون 86- 287 وقال عنهم [وَمَا يُؤْمِنّ أَكْثْرُهُمْ بالله إلا وَهُم مُشْرِكُونَ 4يوسف106 
قال طائفة من السلف يقول لهم من خلق السماوات والأرض فيقولون الله وهم مع هذا يعبدون غيره 
وإنما التوحيد الذي أمر الله به العباد هو توحيد الألوهية المتضمن لتوحيد الربوبية بأن يعبد الله وحده 
لا يشركون به شيئا فيكون الدين كله لله ولا يخاف الا الله ولا يدعى إلا الله ويكون الله أحب إلى العيد 
من كل شيء فيحبون لله ويبغضون لله ويعبدون الله ويتوكلون عليه والعبادة تجمع غاية الحب 
وغاية الذل فيحبون الله بأكمل محبة ويذلون له أكمل ذل ولا يعدلون به ولا يجعلون له أندادا ولا 
يتخذون من دونه أولياء ولا شفعاء! 


وتوحيد الله وإخلاص الدين له فى عبادته وإستعانته فى القرآن كثير جدا بل هو قلب الإيمان وأول 
الإسلام وآخره كما قال النبى صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا 
الله وأن محمدا رسول الله وقال إنى لأعلم كلمة لا يقولها عند الموت أحد إلا وجد روحه لها 
روحا وقال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله وجبت له الجنة وهو قلب الدين والإيمان 
وسائر الأعمال كالجوارج له وقول النبى إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل أمرى ما نوى فمن كانت 
هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها أو إمرأة 
يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه فبين بهذا أن النية عمل القلب وهى أصل العمل وإخلاص الدين 
لله وعبادة الله وحده ومتابعة الرسول فيما جاء به هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله 
وهو دين الإسلام العام الذى بعث الله به جميع الرسل كما قال تعالى وَلقَد بَعثنَافِي كُلَ أُمّةَ رَسُولا 
أنِ اعَبُدُوأ الله وَاجْتَِبُواً الطاغوت ) النحل36 وقال النبى لمعاذ بن جبل يا معاذ أتدرى ما حق الله على 
عباده قلت الله ورسوله أعلم قال حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا أتدرى ما حق العباد 
على الله إذا فعلوا ذلك أن لا يعذبهم وقال لابن عباس إذا سألت فاسئل الله وإذا استعنت فاستعن 
بالله وقال تعالى قل مَن بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلّ ثنَيْءٍ وَهْوَ يُجِيرُ وَلَا لفذعنه يكم عدرمر 30 
سَيَفُولُونَ لله فل فَأَنّى تسْحَرُونَ (89) المؤمنون88 -289 
والتوحيد هو أصل الدين الذى لا يقبل الله من الأولين والآخرين دينا غيره وبه أرسل الله الرسل 
وأنزل الكتب وقد ذكر الله عز وجل عن كل من الرسل أنه افتتح دعوته بأن قال لقومه !اعَبْدُوأ 
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الله مَا لَكُم مّنْ إلَه غَيْرُهُ ؟هود50 وفى المسند عن بن عمر عن النبى أنه قال بعثت بالسيف بين 
يدى الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له وجعل رزقى تحت ظل رمحى وجعل الذل والصغار 
على من خالف أمرى ومن تشبه بقوم فهو منهم والمشركون من قريش وغيرهم الذين أخبر 
القران بشركهم:واستحل النبى:دماءهم وأموالهم وستى خريمهم واوجب لهم الدار كانوا مقرين بآن الا 
واحده كاق السمو اكه و الذر ك! 


قال تعالى ! قُلْ مَن رَّبٌ السّمَاوَات السَبْع وَرَبٌ الْعَرْش الْعَظِيم) المؤمنون 86 تخصيص العرش 
بالربوبية في قوله ( رَبٌ الْعَرْشِ الْعَظِيم ) التوبة129 تند بحص لتكونه و اك يكرر لك دي 
سائر المخلوقات فيقال رَبُ الْعَرْشِ )التوبة129 و[ رَبُ كُلّ شَيْءٍ )الأنعام164 7 


ان العرش مخلوق فإنه يقول (وَهْوَ رَبُ الْعَرْشِ الْعَظِيم ) التوبة129 وهو خالق كل شىء العرش 
وغيره ورب كل شىء العرش وغيره وفى حديث أبى رزين قد أخبر النبى بخلق العرش3 
فقد أخبر أن عرشه كان على الماء قبل أن يخلق السموات والأرض كما قال تعالى (ِوَهْوَ الذي 
خَلق السَّمَاوَات وَالأرْضَ في سِنّة أيَّام وَكَانَ عَرْشهُ عَلَى الْمَاء) هود7 وقد ثبت فى صحيح البخارى 
وغيره عن عمران بن حصين عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال كان الله ولم يكن شىء 
غيره وكان عرشه على الماء وكتب فى الذكر كل شىء وخلق السموات والارض2 وفى رواية له 
كان الله ولم يكن شىء قبله وكان عرشه على الماء ثم خلق السموات والارض وكتب فى الذكر 
شىء وفى رواية لغيره صحيحة كان الله ولم يكن شىء معه وكان عرشه على الماء ثم كتب فى 
الذكر كل شىء2 وثبت فى صحيح مسلم عن عبدالله بن عمرو عن النبى صلى الله عليه وسلم 
أتدقال. ماشه كس مقاسر الكذق فن أن يفا السموات: الار كن مكممين القوينة : كام 
عرشه على الماء وهذا التقدير بعد وجود العرش وقبل خلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة 
وهو سبحانه وتعالى متمدح بأنه ذو العرش كقوله سبحانه إقُل لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةُ كما يَقُولُونَ إذ 
لأَبْتَعَوْا إلى ذي الْعَرْشِ سَبيلاً الإسراء42 وقوله تعالى! وَهْوَ الْعَقُورُ الْوَدُودُ(14) ذو الْعرْش 
الْمَجِيدُ(15 فَعَالَ لَمَا يُرِيدُِ16) البروج 16-14 وقد قرىء المجيد بالرفع صفة لله وقرىء 
بالخفض صفة للعرش وقال تعالى قُنْ مَن رب السّمَاوّات السسّبع وَرَبُ الْعَرْشَ الْعَظيم (86) 
سَيَفُولُونَ للَهِ قن أفَلا تَتَفُونَ (487 المؤمنون86 -87 فوصف العرش بأنه مجيد وأنه عظيم وقال 
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تغالى فتَعَالَى اللّهُ الْمَلِكُ الْحَقْ لا إلَه إلا هْوَ رَبُ الْعَرْش الْكَرِيم ) المؤمنون116 فوصفه بأنه كريم 

أيطبا” «وكذلك فى الصبهيحيق عن ايخ هداس. رركن اله عنيما أن التني كان يقول عند 

الكرب للا اله الا الله العظيم الحليم لا اله الا الله رب العرش العظيم لا اله الا الله رب السموات 
ورب الأرض رب العرش الكريم فوصفه فى الحديث بأنه عظيم وكريم أيضا! 


الله تعالى يعظم ما هو عظيم اما لعظمة سببه او لعظمته 
قال تعالى ‏ فُلْ مَن رَّبُ السَّمَاوَات السنّيْع وَرَبُ الْعَرْش الْعَظيم) المؤمنون 86 وقول القائل التعجب 
استعظام للمتعجب منه فيقال نعم وقد يكون مقرونا بجهل بسبب التعجب وقد يكون لما خرج 
عن نظائره والله تعالى بكل شىء عليم فلا يجوز عليه ان لا يعلم سبب ما تعجب منه بل يتعجب 
اا اي ا ل يل را لير فانه 
) المؤمنون86 وقال (وَلقد َك عا من المَنَانِي وَالقرْآنَ الْعَظِيمَ ) الحجر87 , وقال 0 
البدا0 -67 وقل, ولا سوه فلكم ما يكُونَ نا أن تكلم بهذ سْحَانكَ هذا هْتَنَ عَظِيمْ 
الصافات12 على قراية الحبد فيد كن صحف من كتريهم شع ضوح الادلة وقال النبى 
للذى آثر هو وامرأته ضيفهما لقد عجب الله وفى لفظ فى الصحيح لقد ضحك الله الليلة من 
صنعكما البارحة وقال ان الرب ليعجب من عبده اذا قال رب اغفر لى فانه لا يغفر الذنوب الا 
أنت يقول علم عبدى انه لا يغفر الذنوب الا انا وقال عجب ربك من شاب ليست له صبوة 
وقال عجب ربك من راعى غنم على رأس شظية يؤذن ويقيم فيقول الله انظروا الى عبدى2 أو 
كما قال ونحو ذلك” 
ونحو 


دفعه الشر الذى تريده النفوس الشريرة هو من الخير وهو بيديه 
قال تعالى ( قُلْ مَن بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلّ شَيْءٍ وَهْوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْه إن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ) المؤمنون 88 فدفعه الشر الذي 
اريده |انغوس الشريرة هو من الخير وهو بيديه واو مكن نلك النفوس لفعانه فهو سبحانه لا يمكنها بل يمنعها 
إذا أراحته مع أنها لو خليت لفعلته:فهو تارة يمنع الشر بإزالة سيبه ومقتضيه وتارة يخلق ما يضاده وينافيهة 
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قال تعالي ( وَهْوَالذِي أنشاً كم امشمع وَالأبْصَارَ الف قلا ما تشكُرُون (78) وَهْوَ الذي دَرَأَكُمْ 
في الأزض وَإِلَيْهِ تُحشرُونَ (79] وَهْوَ الذي يُحْيِي وَيُمِيت وَلَهُ اححتلاف اللَيْلِ وَالنَهَارٍ ألا 
تَعْقلُونَ (180 بَلْ قَالُوا مِثلَ مَا قال الْأَوَأُونَ (81) قَالُوا أَئِدَا ِتنا وَكُنَا ثرَاباً وَعِظاماً أَِنَا 
َمبْعُوتُونَ (82) لَقَد وُعِدْنَا نَحنُ وَآبَاوْنَا هَدَا من قَبْل إِنْ هذا إلا أَسَاطِيرُ الْأوَلينَ(83) قل لْمَنِ الأَرضُ 
وَمَن فيها إن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ (84) سَيَقُولُونَ_ لله ف أفلا تَدَكْرُونَ (85) قن مَنِ رب السّمَاوَاتِ السام 
وَرَبْ الْعرْش العطيم(86) سَيَقُولُونَ لله كل قلا تتَُونَ (87) فل مَن بِيَدِهِ مَلَُوتْ كُلّ شَيْءٍ وَهْوَ يُجِيرُ 
وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ(88) سَيَفُولُونَ له قل فَأَنَى تُسْكَرُونَ (89)بَل َتَيْنَاهُم بِالْحَقَ وَإِنَهُم 
َكَاذبُونَ (90) مَا انَحَد اله من وَلَدِ وَمَا كَانَ مَعَهُمِنْ إَِهِ إذا لَدَهَبَ كُلُ إِلَهِ يما خَلَقَ وَلَعَلا بَعْضْهُمْ عَلَى 
بَعْض سْبْحَانَ الله عَمَّا يَصِفُونَ ( 191 عَالِم الْعَيْبِ وَالشْهَادَة فَتَعَالَى عَمّا يُشْرِكُونَ (92) المؤمنون 78- 
02 ألقرآن قرر فيه توحيد الإلهية المتضمن توحيد الربوبية وقرره أكمل من ذلك واعتبر ذلك بقوله 
تعالى (مَا انّحَد للَهُ من وَلَدِ وَمَا كَانَ مَعَُ مِنْ إِلّهِ إذاً لَدَهَبَ كُلُ إِلّهِ ما خَأَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ 
] المؤمنون 1 9 فهذه الآية ذكر فيها برهانين يقينيين على امتناع أن يكون مع الله إله آخر بقوله د 
لَذَهَبَ كُلُ إِلَّهِ بمَا خَلَقَ وَلْعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ ؟ المؤمنون1 9 وقد عرف أنه لم يذهب كل إله بما 
خلق ولا علا بعضهم على بعض وترك ذكر هذا لعلم المخاطبين به وأن ذكره تطويل بلا فائدة 
وهذه طريقة القرآن وطريقة الكلام الفصيح البليغ بل وطريقة عامة الناس في الخطاب يذكرون 
المقدمة التي تحتاج إلى بيان ويتركون مالا يحتاج إلى بيان مثل أن يقال لم قلتم إن كل مسكر حرام 
فيقال لأنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل مسكر خمر وكل خمر حرام وقد علم أن 
قول النبي صلى الله عليه وسلم حجة يجب اتباعها فلا يحتاج أن نذكر هذا ومثل هذا قوله تعالى 
لو كَانَ فيهمَا آلِهَةٌ إِلّا اله لََسَدَنَا ) الأنبياء22 أي وما فسدتا فليس فيهما آلهة إلا الله وهذا بين لا 
يحتاج إلى أن يبين بالخطاب فإن المقصود من الخطاب البيان وبيان البين قد يكون من نوع العي 
وبيان الدليل قد يكون محتاجا إلى مقدمة واحدة وقد يكون محتاجا إلى مقدمتين وإلى ثلاث وأكثر 
فيذكر المستدل ما يحتاج إلى بيان دون ما لا يحتاج إلى بيان وأما ما يقوله المنطقيون من أن كل 
دليل نظري فلا بد فيه من مقدمتين لا يحتاج إلى أكثر ولا يجزيء أقل وإذا اكتفى بواحدة قالوا حذفت 
الأخرى ويسمونه قياس الضمير وإن كان ثلاثا أو أربعا قالوا هذه قياسات لا قياس واحد فهذا مجرد 
وضع ودعوى لا يستند إلى أصل عقلي ولا عادة عامة وقد بسطنا الكلام على هذا في الكلام على 
المنطق وغيره فقال سبحانه ! إذا لَدَهَبَ كُلُ إِلَهِ ما خََقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ 
المؤمنون91 وهذا اللازم منتف فانتفى الملزوم وهو ثبوت إله مع الله وبيان التلازم أنه إُذا كان 
معه إله امتنع أن يكون مستقلا بخلق العالم مع أن الله تعالى مستقل بخلق العالم كما تقدم أن فساد هذا 
معلوم بالضرورة لكل عاقل وأن هذا جمع بين النقيضين2 وامتنع أيضا أن يكون مشاركا للأخر 
معاونا له لآن ذلك يستلزم عجز كل منهما والعاجز لا يفعل شيئا فلا يكون لا ربا ولا إلها لآن أحدهما 
إذا لم يكن قادرا إلا بإعانة الآخر لزم عجزه حال الانفراد وامتنع أن يكون قادرا حال الاجتماع لأن 
ذلك دور قبلى فإن هذا لا يكون قادرا حتى يجعله الآخر قادرا أو حتى يعينه الآخر وذاك لا يجعله 
قاذوا ولا يعينه حتى يكون هو قادرا وكو لا يكون قادرا حتى يجعله ذاك أو يعينه فامتنع إذا كان كل 
منهما محتاجا إلى إعانة الآخر في الفعل أن يكون أحدهما قادرا فامتنع أن يكون لكل واحد منهما فعل 
حال الانفراد وحال الاجتماع فتعين أن يكون كل واحد منهما قادرا عند الانفراد فلا بد إذا فرض معه 
163 


إله أن يكون كل منهما قادرا عند انفراده وإذا كان كذلك ففعل أحدهما إن كان مستلزما لفعل الآخر 
بحيث لا يفعل شيئا حتى يفعل الآخر فيه شيئا لزم أن لا يكون أحدهما قادرا على الانفراد وعاد 
احتياجهما في أصل الفعل إلى التعاون وذلك ممتنع بالضرروة فلا بد أن يمكن أحدهما أن يفعل 
فعلا لا يشاركه الآخر فيه وحينئذ فيكون مفعول هذا متميزا عن مفعول هذا ومفعول هذا متميزا عن 
مفعول هذا فيذهب كل إله بما خلق هذا بمخلوقاته وهذا بمخلوقاته فتبين أنه لو كان معه إله لذهب 
كل إله بمخلوقاته وهذا غير واقع فإنه ليس في العالم شيء إلا وهو مرتبط بغيره من أجزاء العالم كما 
تقدم التنبيه عليه ولهذا إذا فعل المتعاونان شيئا كان فعل كل منهما الذي يقوم به متميزا عن فعل 
الآخر وأما ما يحدث عنه في الخارج فلا يمكن أحدا أن يستقل بشيء منفصل عنه بل لا بد له فيه من 
معاون عند من يقول إن فعل العبد ينقسم إلى مباشر وغير مباشر2 وأما من يقول إن فعله لا يخرج 
كن مكل قدرته فلي ل«امفعوال متفصيل: عكه ثم إذا اختلط مقعول هذا يحول هذا كالحامليق للحقي: 
كان كل منها مفتقرا إلى الآخر حال الاجتماع ولكل منهما قدرة يختص بها حال الانفراد وحال 
الاجتماع يمكنه أن يفعل بها فعلا منفردا به عن الآخر ويمتاز به عن الآخر فلا بد أن يكون لكل منهما 
فعل يختص به متميز عن فعل الآخر فلا يتصور إلهان حتى يكون مفعول هذا متميزا عن مفعول ذاك 
فيذهب كل إله بما خلق واللازم منتف فانتفى الملزوم وأما البرهان الثاني وهو قوله ! وَلَعَلَا 
بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضْ المؤمنون91 فإنه يمتنع أن يكونا متساويين في القدرة لأنهما إذا كان متساويين 
في القدرة كان ممفعول كل منهما متميزا عن مفعول الآخر وهو باطل كما تقدم ولأنهما إذا كان 
متكافئين في القدرة لم يفعلا شيئا لا حال الاتفاق ولا حال الاختلاف سواء كان الاتفاق لازما لهما أو 
كان الاختلاف هو اللازم أو جاز الاتفاق وجاز الاختلاف لأنه إذا قدر أن الاتفاق لازم لهما فلأن 
أحدهما لا يريد ولا يفعل حتى يريد الآخر ويفعل وليس تقدم أحدهما أولى من تقدم الآخر لتساويهما 
فيلزم أن لا يفعل واحد منهما وإذا قدر أن إرادة هذا وفعله مقارن لإرادة الآخر وفعله فالتقدير أنه 
لا يمكنه أن يريد ويفعل إلا مع الآخر فتكون إرادته وفعله مشروطة بإرادة الآخر وفعله فيكون بدون 
ذلك عاجزا عن الإرادة والفعل فيكون كل منهما عاجزا حال الانفراد ويمتنع مع ذلك أن يصيرا 
قادرين حال الاجتماع كما تقدم وإذا كان الاختلاف لازما لهما امتنع مع تساويهما أن يفعلا شيئا 
لأن هذا يمنع هذا وهذا يمنع هذا لتكافؤ القدرتين فلا يفعلان شيئا وأيضا فإن امتناع أحدهما 
مشروط بمنع الآخر فلا يكون هذا ممنوعا أن يفعل الآخر معه فيكون كل منهما عند الاتفاق عاجزا 
عن فعل شيء يستقل به وإذا كان كل منهما عند الاتفاق عاجزا عن فعل شيء يستقل به كان 
عاجزا عند الانفراد ومن كان عاجزا عند الانفراد عن كل شيء كان عاجزا أيضا عند الاجتماع 
والناس المتشاركون كل منهم لا بد أن ينفرد عن الآخر بفعل حال الاشتراك فإن الحركة التي يفعلها 
أحدهما يستقل بها دون الآخر حال تمكنه وكذلك يمكنه حال الانفراد أن يؤثر أثرا دون الآخر فيمتنع 
أقفاق التو كل نيم عادر هد الانفواة قن محلو فق أ ىنغال شضراء كان تقاف لكر ما أل مشكنا 
وإن قدر في المخلوقين أنهما لا يكونان قادرين إلا عند الاجتماع فذلك لأن هناك ثالثا غيرهما يجعل 
لهما قوة عند الاجتماع وهنا يمتنع أن يكون للخالق القديم الواجب بنفسه فوقه من يجعله قادرا فيمتنع 
أن يكون فوقهما من يجعل لهما قوة عند الاجتماع دون الانفراد إذ كل ما سواهما مخلوق فيمتنع أن 
يجعل الخالق قادرا وأما امتناع اختلافهما وإن لم يكن لازما فهو أظهر فإنه عند الاختلاف يحصل 
التمانع وهذه المعاني كيفما عبرت عنها تجدها معاني صحيحة يمتنع وجود اثنين متفقين أو مختلفين 
إلا أن يكون كل منهما قادرا عند انفراده وإذا كان كل منهما قادرا عند الانفراد كان لكل منهما فعل 
ومفعول يختص به منفردا عن الآخر فلا يكونان متفقين في كل فعل وكل مفعول ولا يمكن أن يتفقا 
في شيع واغفه أصباة الأن :ذلك الفدلالحادك لا يكون ما تقوم ياحدهما نفين ها تقوم بالاخر كان هذا 
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ممتنع لذاته والمخلوق المنفصل لا يكون نفس أثر هذا فيه هو نفس أثر الآخر فيه بل لا بد من 
أثرين فإن كان أحدهما شرطا في الآخر كان كل منهما مفتقرا إلى الآخر فلا يكون قادرا عند الانفراد 
وإن لم يكن كذلك كان مفعول هذا ليس هو مفعول الآخر ولا بلازم له فلا يكون هناك اتفاق في مفعول 
واحد أصلا وهذا من جنس ما تقدم من ذهاب كل إله بما خلق لكن الذي يختص به هذا أن الشيئين 
اللذين يشترط في كل واحد منهما أن يكون مع الآخر لا بد أن يكون لهما ثالث غيرهما يحدثهما كما 
في الأجيرين لملعم واحد والمفتيين الراجعين إلى النصوص والمتشاورين الراجعين إلى أمر يوجب 
اجتماعهما فلا بد أن يكون بين المتشاركين ثالث يجمعهما وأما الخالقان فلا شيء فوقهما ولو قيل 
إنهما يفعلان ماهو المصلحة أو غير ذلك فكل هذه المحدثات تابعة لهما وعنهما ولا يكون شيء إلا 
بعلمهما وقدرتهما بخلاف المخلوق الذي يحدث أمورا بدونه فيعاونه على ما هو المصلحة له وإذا 
قيل علما ما سيكون فالعلم بالحادث تابع للمعلوم الحادث والحادث تابع لإرادة محدثه والإرادة تابعة 
لهما وأما الخالقان فإنه لا بد أن تكون إرادة كل منهما من لوازم نفسه أو تكون نفسه مستقلة 
بإرادته وحينئذ لا تكون إرادته موقوفة على شرط إرادة غيره فإنها إذا توقفت على ذلك لم يكن مستقلا 
بالإرادة ولا كانت من لوازم نفسه لأنه إذا كان هذا لا يريد ويفعل إلا مع إرادة الآخر وفعله كانت 
إرادة كل منهما وفعله جزءا من المقتضى لكون الآخر مريدا فاعلا وهذا دور في جزء العلة 
والدور في جزء المقتضي ممتنع كالدور في نفس المقتضي وإذا جوز في المتضايفين كالأبوة والبنوة 
أن يتلازما فلان المقتضي التام لهما غيرهما فلو كانت الإرادتان والفعلان متلازمين لكان المقتضي 
التام لهما غير هذا وغير هذا وذلك ممتنع إذ لا شيء فوقهما يجعلهما كذلك فيلزم أن لا يكون كل 
واحد منهما مريدا ولا فاعلا وهذه كلها أمور معقولة محققة مبرهنة كلما تصورها المتصور 
تصورا صحيحا علم صحتها وهي مبسوطة في غير هذا الموضع فتين أنه لو قدر إلهان متكافئان 
في القدرة لم يفعلا شيئا لا حال الاتفاق ولا حال الاختلاف فلا بد حينئذ إذا قدر إلهان أن يكون أحدهما 
أقدر من الآخر والأقدر عال على من دونه في القدرة بالضرورة فلو كان ثم آلهة لوجب علو بعضهم 
على بعض ولو علا بعضهم على بعض لم يكن المستقل بالفعل إلا العالي وحده فإن المقهور إن كان 
محتاجا في فعله إلى إعانة الأول كان عاجزا بدون الإعانة وكانت قدرته من غيره وما كان هكذا لم 
يكن إلها بنفسه والله تعالى لم يجعل من مخلوقاته إلها فامتنع أن يكون المقهور إلها وإن كان المقهور 
يستقل بفعل بدون الإعانة من العالي لم يمكن العالي إذا أن يمنعه مما هو مستقل به فيكون العالي 
عاجزا عن منع المقهور فلا يكون عاليا وقد فرض أنه عال هذا خلف وهو جمع بين النقيضين 
شين المع علو بعضمم على نعض لا يكو العخلرت الها يوجةيل يمتتع أن يكون إلها مخ إغانة 
الآخر له ويمتنع أن يكون إلها منفردا غنيا عن الآخر إذ كان الغني عن غيره لا يعلو غيره عليه ولا 
يقدر أن يكن المستقل بالفعل إلا العالي وحده فإن المقهور إن كان محتاجا في فعله إلى إعانة الأول 
كان عاجزا بدون الإعانة وكانت قدرته من غيره وما كان هكذا لم يكن إلها بنفسه والله تعالى لم يجعل 
من مخلوقاته إلها فامتنع أن يكون المقهور إلها وإن كان المقهور يستقل بفعل بدون الإعانة من العالي 
لم يمكن العالي إذا أن يمنعه مما هو مستقل به فيكون العالي عاجزا عن منع المقهور فلا يكون عاليا 
وقد فرض أنه عال هذا خلف وهو جمع بين النقيضين فتبين أنه مع علو بعضهم على بعض لا 
يكون المغلوب إلها بوجه بل يمتنع أن يكون إلها مع إعانة الآخر له ويمتنع أن يكون إلها منفردا غنيا 
عن الآخر إذ كان الغني عن غيره لا يعلو غيره عليه ولا يقدر أن يعلو غيره عليه ومتى قدر أن يعلو 
عليه كان مفتقرا إليه محتاجا إلى امتناعه من علوه عليه وانكفافه عن ذلك العلو ومن غلبه غيره لا 
يكون عزيزا منيعا يدفع عن نفسه فكيف يدفع عن غيره2 والعرب تقول عز يعز بالفتح إذا قوي 
وصلب وعز يعز بالكسر إذا امتنع وعز يعز بالضم إذا غلب فإذا قويت الحركة قوى المعنى والضم 
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أقوى من الكسر والكسر أقوى من الفتح فإذا كان مغلوبا لم يكن منيعا وإذا لم يكن منيعا لم يكن 
قويا بطريق الأولى ومن لا يكون قويا لا يكون ربا فاعلا فتبين أنه لو كان معه إله لعل بعضهم 
على بعض كما تبين أنه كان يذهب كل إله بما خلق وهذا بعض تقرير البرهانين اللذين في القرآن 
ومما يوضح ذلك أنك لا تجد في الوجود شريكين متكافئين إن لم يكن فوقهما ثالث يرجعان إليه فإذا 
قدر ملكان متكافئان في الملك لم يرجع أحدهما إلى الآخر ولا ثالث لهما يرجعان إليه كان ذلك ممتنعا 
بل إذا قدر طباخان لقدر واحدة متكافئان في العمل لا يرجع أحدهما إلى الآخر ولا فوقهما ثالث 
يرجعان إليه لم يمكن ذلك وكذلك البانيان لدار واحدة وكذلك الغارسان لشجرة واحدة وكذلك كل 
آمرين بمأمور واحد كالطبيبين والمفتيين وكذلك الخياطان لثوب واحد فلا يتصور في جميع هذه 
المشاركات اتفاق اثنين إلا أن يكون أحدهما فوق الآخر وأن يكون لهما ثالث فوقهما وذلك لأن فعل 
كل واحد منهما إذا كان مشروطا بفعل الآخر لم يرد هذا ولم يأمر ولم يفعل حتى يريد هذا ويأمر 
ويفعل الآخر كذلك فلا يريد واحد منهما ولا يأمر ولا يفعل فلا يفعلان شيئا فاشتراك اثنين 
متكافئين ليس فوقهما ثالث ممتنع وإذا اشترك شريكان شرعيان كان ما يفعلانه من الأفعال راجعا إلى 
أمر الشارع الذي هو فوقهما أو راجعا إلى قول أهل الخبرة بالتجارة التي اشتركا فيها فعليهما أن 
يريدا ذلك فإن تنازعا فصل بينهما الشارع أو أهل الخبرة الذين عليهما أن يرجعا إليهم وعلى ذلك 
تشاركا وتشارطا وأما إن لم يرجعا إلى ثالث أو لم يكن أحدهما تابعا للآخر فيمتنع اشتراكهما لكن قد 
يرجع هذا إلى هذا تارة وهذا إلى هذا تارة كالمتعارضين وحينئذ فكل واحد منهما حال رجوع الآخر 
إليه هوالأصل والآخر فرع له ولهذا وجب نصب الإمارة في أقصر مدة وأقل اجتماع كما قال 
النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لثلاثة أن يكونوا في سفر حتى يؤمروا أحدهم رواه الإمام أحمد فإن 
الرأس ضروري في الاجتماع فلا بد للناس من رأس وإذا لم يكن لهم رأس امتنع الاجتماع فإذا كان 
لهما رأسان متكافئان يشتركان في رياسة جماعة بطل الاجتماعء وهذا مما هو مستقر في فطر 
الناس كلهم فإذا كان ولاة الأمر اثنين فلا بد أن يتناوبا في الأمر بحيث يطيع هذا هذا تارة وهذا هذا 
تارة كما يوجد في أعوان الملوك ووزرائهم إذا بدأ هذا بأمر أعانه الآخر عليه فإن لم يتفقا رجع الأمر 
إلى من فوقهما وإلا فالأمر الواحد لا يصدر عن اثنين معا إلا ان يكونا تابعين فيه لثالث فالتمانع 
حاصل بين الأصلين المتكافئين سواء قدر اتفاقهما أو اختلافهما ولكن التمانع مع الاختلاف أظهر 
وكذلك هما يتمانعان مع الاتفاق فإن أحدهما لا يمكنه أن يفعل حتى يفعل الآخر وذاك لا يمكنه حتى 
يفعل الآخر وليس لهما ثالث يحركهما إلى الفعل وليس تقدم أحدهما أولى من تقدم الآخر ووقوع الفعل 
منهما مع كون فعل كل منهما لا بد له من قدرة عليه وهو لا يقدر إلا بالآخر ممتنع فإن هذا لا يقدر 
حتى يعينه الآخر وهذا لا يقدر حتى يعينه الآخر فتكون إعانة كل منهما سابقة مسبوقة وقدرة كل 
منهما سابقة مسبوقة إذ كان لا إعائة إلا بقدرته ولا قدرة له إلا بإعانة ذاك ولا إعائة لذاك إلا بقدرته 
ولا قدرة له إلا بإعانة هذا فتكون إعانة هذا موقوفة على قدرته الموقوفة على إعانة ذاك الموقوفة 
على قدرة هذا فيكون الشيء قبل قبل قبل نفسه وعلة علة علة نفسه فتبين امتناع اجتماع ربين 
متوافقين أو متخالفين وأنه إذا فرض مع الله إله لزم أن يذهب كل إله بما خلق وأن يعلو بعضهم على 
بعض وأحد البرهانين ليس مبنيا على الآخر بل كل منهما مستقل وكل منهما لازم على تقدير إله 
آخر ليس اللازم أحدهما فإنه لما امتنع الاشتراك في فعل واحد ومفعول واحد على سبيل الاستقلال 
وعلى سبيل التعاون لزم أن يذهب كل إله بما خلق ولما امتنع اجتماع ربين متكافئين لزم علو بعضهم 
على بعض وكل منهما منتف لأن المخلوقات مرتبط بعضها ببعض ولان المقهور ليست قدرته من 
نفسه بل من غيره فيكون مربوبا لا ربا والمشركون كانوا يقرون بهذا التوحيد الذي هو نفي 
خالقين لم يكن مشركو العرب تنازع فيه ولهذا قال الله لهم !أَفَمَن يَخْلقَ كَمَن لا يَخْلْقَ أفلا تَدَكٌرُونَ 
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) النحل17 فكانوا يعترفون بأن آلهتهم لا تخلق ولهذا ذكر الله تعالى هذا التقرير بعد قوله ( قل 
لَمَنِ الأرْضُ وَمَن فيهًا إن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ (84) سَيَقُولُونَ لَه ف أقَلَا تَدَكرُونَ (85) قن مَن رب 
السْمَاوَات السّبْع وَرَبّ الْعَرْشِ العطيم(86) سَيفُولُونَ لَه فل أفلا تَتقُونَ[87) فل مَن بِيَدِهِ مَلَكُوتْ كُلّ 
شَيْءٍ وَهْوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارْ عَلَيْهِ إن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ (88) سَيَقُولُونَ ِلَهِ قل فَأََى تسْحَرُونَ (89) بَلَ أتَيْنَاهُم 
باحق وَإِنّهََُْاذِيُونَ 90 مَا انَحَد للَُ من وَلَدِ وَمَا كَانَ مَعَهُ ِنْ لَه إذا لدَهَبَ كُلَ لَه ما خَلَقَ وَلَْلَا 
بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْض سُبْحَانَ الله عَم يَصِفُونَ (91) عَالِمَ الْعَيْب وَالشْهَادَةِ فَتَعَالَى عَمَا يُشْرِكُونَ(92) 
العؤمنون 84- - 92 ولم يكن إشراكهم أنهم جعلوهم خالقين بل أن جعلوهم وسائط في العبادة فاتخذوهم 
شفعاء وقالوا ! ما تَعبْدُهمْ إِلّا لِيْقَرَبُونَا إلى الله زُقَى ) الزمر3 كما قال الله تعالى عنهم (ِوَيَْبْدُونَ 
مِن ون اللّهِ مَا لآ يَضُرُهُمْ وَل يَنفعُهُمْ وَيَفُولُونَ هَؤُلاء شَفَعَاؤنَا عند الَّهِ فل أَنُتَبنُونَ الله ما لآ يَعْلَمُ في 
السَّمَاوَات وَل في الأرض مسُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمّا يُشْرِكُونَ 4 يونس18 فالذين أشكوا قاغلا مستكلة خير 
الله كالفلك والآدميين وجعلوا هذه الحركات الحادثة ليست مخلوقة لله فيهم من الشرك والتعطيل ما 
ليس في مشركي العرب فإن مشركي العرب كانوا يقرون بالقدر وأن الله وحده كال كادي 
ولهذا قال في الآية الأخرى إثُل لَّوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إذاً لأَبْتَمَوْأ إِلَى ذي الْعَرْش سبيلا 
] الإسراء42 فهم كانوا يقولون إنهم وسائل ووسائط وشفعاء لم يكونوا يقولون إنهم يخلقون كخلقه 
فقال تعالى ١‏ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كما يَفُولُونَ إذا لأَبْتَعَوْا إِلَى ذِي الْعَرْشِ سبيلاً )الإسراء 42 كما قال 
في الآية الأخرى قل اذغوأ الّذِينَ رَعَمْتُم مّن دُونِهِ فلآ يَملِكُونَ كُشف الضّرٌ عَنَكُمْ وَل تخويلآ(56) 
أولَيِكَ الْذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَعُونَ إِلَى رَبّهِمْ الوَسِيلة أَيْهُمْ أَقُرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إنَّ عَدَابَ 
رَبّكَ كَانَ مَحْذُوراً(57) الإسراء 56- 257 فتبين أن ما يدعى من دونه من الملائكة والأنبياء 
وغيرهم يبتغى به الوسيلة إلى الله والتقرب إليه وذلك لأنه هو الإله المعبود الحق الذي كل ما سواه 
مفتقر إليه من جهة أنه ربه ليس له شيء إلا منه ومن جهة أنه إلهه لا منتهى لإرادته دونه فلو لم يكن 
هو المعبود لفسد العالم إذ لو كانت الإرادات ليس لها مراد لذاته والمراد إما لنفسه وإما لغيره والمراد 
لغيره لا بد أن يكون ذلك الغير مرادا حتى ينتهي الأمر إلى مراد لنفسه فكما أنه يمتنع التسلسل 
في العلل الفاعلية فيمتنع التسلسل في العلل الغائية وقد يظن أنه بهذا الطريق أثبت قدماء الفلاسفة 
أرسطو وأتباعه الأول لكنهم أثبتوه من جهة كونه علة غائية فقط لكن أولئك جعلوه علة غائية بمعنى 
التشبه به ولهذا قالوا الفلسفة هي التشبه بالإله على قدر الطاقة لم يجعلوه معبودا محبوبا لذاته كما 
جاءت الرسل بذلك ولهذا كان من تعبد وتصوف على طريقتهم من المتأخرين يقعون في دعوى 
الربوبية والإلهية وهم في نوع من الفرعونية بل قد يعظم بعضهم فرعون ويفضلونه على موسى 
عليه السلام كما يوجد ذلك في كلام طائفة منهم والواجب إثبات الآمرين أنه سبحانه رب كل شيء 
وإله كل شيء فإذا كانت الحركات الإرادية لا تقوم إلا بمراد لذاته وبدون ذلك يفسد ولا يجوز أن 
يكون مرادا لذاته إلا الله كما لا يكون موجودا بذاته إلا الله علم أنه لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا 
وهذه الآية فيها بيان أنه لا إله إلا الله وأنه لو كان فيهما آلهة غيره لفسدتا وتلك الآية قال فيها . | إذأً 
َدَهَبَ كُلَإِلَه بمَا خَلَقَ )المؤهنون 91 :ووجه بيان لزوء الفساد أنه إذا قدر مديران.ما تقدم من أنه 
يمتنع أن يكونا غير متكافتين لكون المقهور مربوبا لا ربا وإذا كانا متكافئين امتنع التدبير منهما لا 
عن سبل الاتفاق .و أ يعلى سميل. | لانقكلاف نيفد الغالم يعقم التديير :ا على سيل الاناتقاتل:و زا كل 
سبيل الاشتراك كما تقدم وهذا من جهة امتناع الربوبية لاثنين ويلزم من امتناعهما امتناع الإلهية 
فإن ما لايفعل شيئا لا يصلح أن يكون ربا يعبد ولم يأمر الله أن يعبد ولهذا بين الله امتناع الإلهية لغيره 
تارة ببيان أنه ليس بخالق وتارة أنه لم يأمر بذلك لنا كقوله تعالى ([ِثْلْ أَرَأَيْتُم ما تَدْعُونَ مِن دُون الله 
َرُونِي مَادًا خَلَفُوا مِنَ الأَرْض أَحْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السّمَاوَات إِنْنُونِي بكتّاب من قَبْلِ هذا أَوْ أَثَارَةِ مّنْ عِلْم 
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إن كُنتُمْ صّادِقِينَ ) الأحقاف4 وذلك لآن عبادة ما سوى الله تعالى قد يقال إن الله أذن فيه لما فيه من 
المنفعة فبين سبحانه أنه لم يشرعه كما قال تعالى (وَاسْألَ م من أرسَلنا من قَتلكَ من ردئلتا أَحَعَلْنا من 
دُونٍ الرَّحْمَنِ آلِهَةَ يُعْبَدُونَ ) الزخرف45 وهذ مبسوط في موضع آخر والمقصود هنا أن في هذه 
الآية بيان امتناع الألوهية من جهة الفساد الناشىء عن عبادة ما سوى الله تعالى لأنه لا صلاح للخلق 
إلا بالمعبود المراد لذاته من جهة غاية أفعالهم ونهاية حركاتهم وما سوى الله لا يصلح فلو كأن فيهما 
معبود غيره لفسدتا من هذه الجهة فإنه سبحانه هو المعبود المحبوب لذاته كما أنه هو الرب خالق 
بمشيئته وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد ألا كل 
شيء ما خلا الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل ولهذا قال الله في فاتحة الكتاب 2 إإِيّاكَ 

َعْبْدُ وإيّاكَ نَسْتَعِينُ ) الفاتحة5 وقدم اسم الله على اسم الرب في أولها حيث قال [ الْحَمْدُ لَه رَبٌّ 
الْعَالَميقالفائخة2 فالمعبود هو المقصود المطلوب المحبوب لذاته وهو الغاية والمعين وهو 
البارىء الخيدح الخالق ومنه دا مكاسيء رالحياك حم ريات وااجداراك يكلب الحايات 
تسحانه بكمد نية ريات كلى نيه وزمحد نننية رلا أكد احق يذلك منه يداك | ومكهودا وهذه الأموق 
مبسوطة في غير هذا الموضع وقد تبين بما ذكرناه أن من جعل عباد الله كأعوان السلطان فهو من 

أعظم المشركين بالله! 


الله سبحانه مستلزم لحياته وعلمه وقدرته وسائر صفات كماله 

اقال تعالى ( بَلْ أَنَيْنَاهم بالحَقَ وَإِنّهُمْلكَاذِبُونَ (90) مَا انح للَهُ مِن وَلَدِ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ لَه إذا لَدَهَبَ 

كُلُ إِلَهِ بمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْض سسبْحَانَ الله عَم يَصِفُونَ(91) عَالِمَ الْغَيْب وَالشَهَادَةٍ فَتَعَالَى 
عَمّا يُشْرِكُونَ 492 المؤمنون92-90 

فهو سبحانه مستلزم لحياته وعلمه وقدرته وسائر صفات كماله وهذا هو الموجود الواجب بنفسه 
وهذه الصفات لازمة لذاته وذاته مستلزمة لها وهي داخلة في مسمى اسم نفسه وفي سائر اسمائه 
تعالى فإذا كان واجبا بنفسه وهي داخلة في مسمى اسم نفسه لم يكن موجودا إلا بها فلا يكون مفتقرا 
فيها إلى شيء مباين له أصلا ١‏ ولو قيل2 إنه يفتقر في كونه حيا أو عالما أو قادرا إل غيره 
فذلك الغير إن كان ممكنا كان مفتقرا إليه وكان هو سبحانه ربه فيمتنع أن يكون ذلك مؤثرا فيه لأنه 
يلزم أن يكون هذا مؤثرا في هذا وهذا مؤثرا في هذا وتأثير كل منهما في الآخر لا يكون إلا بعد 
حصول أثره فيه لأن التأثير لا يحصل إلا مع كونه حيا عالما قادرا فلا يكون هذا حيا عالما قادرا 

حتى يجعله الآخر كذلك ولا يكون هذا حيا عالما قادرا على حتى يجعله الآخر كذلك فلا يكون 
أحدهما حيا عالما قادرا إلا بعد أن يجعل الذي جعله حيا عالما قادرا حيا عالما قادرا ولا يكون حيا 
عالما قادرا إلا بعد كونه حيا عالما قادرا بدرجتين وهذا كله مما يعلم امتناعه بصريح العقل وهو 
من المعارف الضرورية التي لا ينازع فيها العقلاء وهذا من الدور القبلي دور العلل ودور الفاعلين 
ودور المؤثرين وهو ممتنع باتفاق العقلاء بخلاف دور المتلازمين وهو أنه لا يكون هذا إلا مع هذا 
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ولا يكون هذا إلا مع هذ فهذا جائز سواء كانا لا فاعل لهما كصفات الله أو كانا مفعولين والمؤثر التام 
فيهما غير هما وهذا جائز فإن الله يخلق الشيئين معا للذين لا يكون أحدهما إلا مع الآخر كالأبوة 
والبنوة فإن الله إذا خلق الولد فنفس خلقه للولد جعل هذا أبا وهذا ابنا واحدى الصفتين لم تسبق 
الأخرى ولا تفارقها بخلاف ما إذا كان أحد الأمرين هو من تمام المؤثر في الآخر فإن هذا ممتنع فإن 
الأثر لا يحصل إلا بالمؤثر التام فلو كان تمام هذا المؤثر من تمام ذاك وتمام ذاك المؤثر من تمام هذا 
كان كل من التمامين متوقفا على تمام مؤثره وتمام مؤثره موقوفا عليه نفسه فإن الأثر لا يوجد إلا بعد 
تمام مؤثره فلا يكون كل من الأثرين من تمام نفسه التي تم تأثيرها به فأن لا يكون من تمام المؤثر في 
تمامه بطريق الأولى فإن الشيء إذا امتنع أن يكون علة أو فاعلا أو مؤثرا في نفسه أو في تمام كونه 
علة ومؤثرا وفاعلا له أو لشيء من تمامات تأثيره فلأن يمتنع كونه فاعلا لفاعل نفسه أو مؤثرا في 
المؤثر في نفسه وفي تمامات تأثير ذلك أولى وأحرى2 فتبين أنه يمتنع كون شيئين كل منهما معطيا 
للآخر شيئا من صفات الكمال أو شيئا مما به يصير معاونا له على الفعل سواء أعطاه كمال علم أو 
قدرة أو حياة أو غير ذلك فإن هذا كله يستلزم الدور في تمام الفاعلين وتمام المؤثرين وهذا ممتنع 
وبهذا يعلم أنه يمتنع أن يكون للعالم صانعان متعاونان لا يفعل أحدهما إلا بمعاونة الآخر ويمتنع أيضا 
أن يكونا مستقلين لأن استقلال أحدهما يناقض استقلال الآخر وسيأتي بسط هذا والمقصود هنا أنه 
يمتنع أن يكون أحدهما يعطي الآخر كماله ويمتنع أن يكون الواجب بنفسه مفتقرا في كماله إلى غيره 
فيمتئع أن يكون مفتقرا إلى غيره بوجه من الوجوه فإن الإفتقار إما في تحصيل الكمال وإما في منع 
سلبه الكمال فإنه إذا كان بنفسه ولا يقدر غيره أن يسلبه كماله لم يكن محتاجا بوجه من الوجوه فإن ما 
ليس كمالا له فوجوده ليس مما يمكن أن يقال إنه يحتاج إليه إذ حاجة الشيء إلى ما ليس من كماله 
ممتنعة وقد تبين أنه لا يحتاج إلى غيره في حصول كماله وكذلك لا يحتاج في منع سلب الكمال 
كإدخال نقص عليه وذلك لأن ذاته إن كانت مستلزمة لذلك الكمال امتنع وجود الملزوم بدون اللازم 
فيمتنع أن يسلب ذلك الكمال مع كونه واجب الوجود بنفسه وكون لوازمه يمتنع عدمها فإن قيل 
إن ذاته لا تستلزم كماله كان مفتقرا في حصول ذلك الكمال إلى غيره وقد تبين أن ذلك ممتنع فتبين 
أنه يمتنع احتياجه إلى غيره في تحصيل شيء أو دفع شيء وهذا هو المقصود فإن الحاجة لا تكون إلا 
لحصول شيء أو دفع شيء إما حاصل يراد إزالته أو ما لم يحصل بعد فيطلب منعه ومن كان لا 
يحتاج إلى غيره في جلب شيء ولا في دفع شيء امتنعت حاجته مطلقا فتبين أنه غنى عن غيره 
مطلقا وأيضا فلو قدر أنه محتاج إلى الغير لم يخل إما أن يقال إنه يحتاج إليه في شيء من لوازم 
وجوده أو شيء من العوارض له أما الأول فيمتنع فإنه لو افتقر إلى غيره في شيء من لوازمه لم 
يكن موجودا إلا بذلك الغير لآن وجود الملزوم بدون الازم ممتنع فإذا كان لا يوجد إلا بلازمه ولازمه 
لا يوجد إلا بذلك الغير لم يكن هو موجودا إلا بذلك الغير فلا يكون موجودا بنفسه بل يكون إن وجد 
ذلك الغير وجد وإن لم يوجد لو يوجد ثم ذلك الغير إن لم يكن موجودا بنفسه واجبا بنفسه افتقر إلى 
فاعل مبدع فإن كان هو الأول لزم الدور في العلل وإن كان غيره لزم التسلسل في العلل وكلاهما 
ممتنع باتفاق العقلاء كما قد بسط في موضع آخر وإن كان ذلك الغير واجبا بنفسه موجودا بنفسه 
والأول كذلك كان كل منهما لا يوجد إلا بوجود الآخر وكون كل من الشيئين لا يوجد إلا مع الآخر 
جائز إذا كان لهما سبب غيرهما كالمتضايفين مثل الأبوة والبنوة فلو كان لهما سبب غيرهما كانا 
ممكنين يفتقران إلى واجب بنفسه والقول فيه كالقول فيهما وإذا كانا واجبين بأنفسهما امتنع أن 
يكون وجود كل منهما أو وجود شيء من لوازمه بالآخر لأن كلا منهما يكون علة أو جزء علة في 
الآخر فإن كلا منهما لا يتم إلا بالآخر وكل منهما لا يمكن أن يكون علة ولا جزء علة الا إذا كان 
موجودا وإلا فما لم يوجد لا يكون مؤثرا في غيره ولا فاعلا لغيره فلا يكون هذا مؤثرا في ذاك حتى 
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يوجد هذا ولا يكون ذاك مؤثرا في هذا حتى يوجد ذاك فيلزم أن لا يوجد هذا حتى يوجد مفعول هذا 
فيكون هذا فاعل فاعل هذا وكذلك لا يوجد ذاك حتى يوجد فاعل ذاك فيكون ذاك فاعل فاعل ذاك 
ومن المعلوم أن كون الشيء علة لنفسه أو جزء علة لنفسه أو شرط علة نفسه ممتنع بأي عبارة عبر 
عن هذا المعنى فلا يكون فاعل نفسه ولا جزءا من الفاعل ولا شرطا في الفاعل لنفسه ولا تمام الفاعل 
لنفسه ولا يكون مؤثرا في نفسه ولا تمام المؤثر في نفسه فالمخلوق لا يكون رب نفسه ولا يحتاج 
الرب نفسه بوجه من الوجوه إليه في خلقه إذ لو احتاج إليه في خلقه لم يخلقه حتى يكون ولا يكون 
حتى يخلقه فيلزم الدور القبلي لا المعي وإذا لم يكن مؤثرا في نفسه فلا يكون مؤثرا في المؤثر 
في نفسه بطريق الأولى فإذا قدر واجبان كل واحد منهما له تأثير ما في الآخر لزم أن يكون كل منهما 
مؤثرا في المؤثر في نفسه وهذا ممتنع كما تبين فيمتنع تقدير واجبين كل منهما مؤثر في الآخر بوجه 
من الوجوه فامتنع أن يكون الواجب بنفسه مفتقرا في شيء من لوازمه إلى غيره سواء قدر أنه واجب 
أو ممكن وهذا مما يعلم به امتناع أن يكون للعالم صانعان فإن الصانعين إن كانا مستقلين كل 
منهما فعل الجميع كان هذا متناقضا ممتنعا لذاته فإن فعل أحدهما للبعض يمنع استقلال الآخر به 
فكيف باستقلاله به ولهذا اتفق العقلاء على امتناع اجتماع مؤثرين تامين في أثر واحد لأن ذلك 
جمع بين النقيضين إذ كونه وجد بهذا وحده يناقض كونه وجد بالآخر وحده وإن كانا متشاركين 
متعاونين فإن كان فعل كل واحد منهما مستغنيا عن فعل الآخر وجب أن يذهب كل إله بما خلق فتميز 
مفعول هذا عن مفعول هذا ولا يحتاج إلى الإرتباط به وليس الأمر كذلك بل العالم كله متعلق بعضه 
ببعض هذا مخلوق من هذا وهذا مخلوق من هذا وهذا محتاج إلى هذا من جهة كذا وهذا محتاج إلى 
هذا من جهة كذا لا يتم شيء من أمور العالم إلا بشيء آخر منه وهذا يدل على أن العالم كله فقير 
إلى غيره لما فيه من الحاجة ويدل على أنه ليس فيه فعل لاثنين بل كله مفتقر إلى واحد فالفلك 
الأطلس الذي هو أعلى الأفلاك في جوفه سائر الأفلاك والعناصر والمولدات والأفلاك متحركات 
بحركات مختلفة مخالفة لحركة التاسع فلا يجوز أن تكون حركته هي سبب تلك الحركات المخالفة 
لحركته إلى جهة أخرى أكثر مما يقال إن الحركة الشرقية هو سببها وأما الحركات الغربية فهي 
مُضدادة لجهة جرزكته فلا يكون هو منبيها و:هذا مما "يسلمه هولاه وأيخا فالأفلاك فى حوفه غير 
اختياره ومن جعل غيره فيه بغير اختياره كان مقهورا مدبرا كالإنسان الذي جعل في باطنه أحشاؤه 
فلا يكون واجبا بنفسه فأقل درجات الواجب بنفسه أن لا يكون مقهورا مدبرا فإنه إذا كان مقهورا 
مدبرا كان مربوبا أثر فيه غيره ومن أثر فيه غيره كان وجوده متوقفا على وجود ذلك الغير سواء 
كان الأثر كمالا أو نقصا فإنه إذا كان زيادة كان كماله موقوفا على الغير وكماله منه فلا يكون 
موجودا بنفسه وإن كان نقصا كان غيره قد نقصه ومن نقصه غيره لم يكن ما نقصه هو واجب 
الوجود بنفسه فإن ما كان واجب الوجود بنفسه يمتنع عدمه فذاك الجزء المنقوص ليس واجب الوجود 
ولا من لوازم واجب الوجود وما لم يكن كذلك لم يكن عدمه نقصا إذ النقص عدم كمال والكمال 
الممكن هو من لوازم واجب الوجود كما تقدم والتقدير أنه نقص فتبين أن من نقصه غيره شيئا من 
لوازم وجوده أو أعطاه شيئا من لوازم وجوده لم يكن واجب الوجود بنفسه فالفلك الذي قد حشى 
بأجسام كثيرة بغير اختياره محتاج إلى ذلك الذي حشاه بتلك الأجسام فإنه إذا كان حشوه كمالا له لم 
يوجد كماله إلا بذلك الغير فلا يكون واجبا بنفسه وإن كان نقصا فيه كان غيره قد سلبه الكمال الزائل 
بذلك النقص فلا تكون ذاته مستلزمة لذلك الكمال إذا لو استلزمته لعدمت بعدمه وكماله من تمام نفسه 
فإذا كان جزء نفسه غير واجب لم تكن نفسه واجبة كما تقدم بيانه وأيضا فالفلك الأطلس إن قيل إنه 
لا تأثير له في شيء من العالم وجب أن لا يكون هو المحرك للأفلاك التي فيه وهي متحركة بحركته 
ولها حركة تخالف حركته فيكون في الفلك الواحد قوة تقتضى حركتين متضادتين وهذا ممتنع فإن 
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الضدين لا يجتمعان ولأن المقتضى للشيء لو كان مقتضيا لضده الذي لا يجامعه لكان فاعلا له غير 
فاعل له فإن كان مريدا له كان مريدا غير مريد وهو جمع بين النقيضين وإن كان له تأثير في تحريك 
الأفلاك أو غير ذلك فمعلوم أنه غير مستقل بالتأثير لأن تلك الأفلاك لها حركات تخصها من غير 
تحريكه ولأن ما يوجد في الأرض من الآثار لا بد فيه من الأجسام العنصرية وتلك الأجسام إن لم 
يكن فاعلا لها فهو محتاج إلى مالم يفعله وإن قدر أنه المؤثر فيها فليس مؤثرا مستقلا فيها لأن الآثار 
الحاصلة فيها لا تكون إلا باجتماع اتصالات وحركات تحصل بغيره فتبين أن تأثيره مشروط 
بتأثير غيره وحينئذ فتأثيره من كماله فإن المؤثر أكمل من غير المؤثر وهو مفتقر في هذا الكمال إلى 
غيره فلا يكون واجبا بنفسه فتبين أنه ليس واجبا بنفسه من هذين الوجهين وتبين أيضا أن فاعله ليس 
مستغينا عن فاعل تلك الأمور التي يحتاج إليها الفلك لكون الفلك ليس متميزا مستغنيا من كل وجه 
عن كل ما سواه بل هو محتاج إلى ما سواه من المصنوعات فلا يكون واجبا بنفسه ولا مفعولا لفاعل 
الحا كر لاط ل ا ركان اومر فى الناك ل لعن مكدر لامر فى حير ايد 23 
اللي ماج ور ا رك لست رك ص و ا 00 
مستغن عن فعل الأخر ومفعوله وهذا كالإنسان مثلا فإنه يمتنع أن يكون الذي خلقه غير الذي خلق ما 
يحتاج إليه فالذي خلق مادته كمنى الأبوين ودم الأم هو الذي خلقه والذي خلق الهواء الذي يستنشقه 
والماء الذي يشربه هو الذي خلقه لأن خالق ذلك لو كان خالقا غير خالقه فإن كانا خالقين كل منهما 
اق ماه ورقه غير خاظه ل يكن فعول أمدهما مستي عن مفعرل الآخر..- فين بذك أنه 
امسج مسر الو لاه 01 
على المفعولات لأنه حينئذ لا يكون أحدهما فاعلا إلا بإعانة الآخر له وإعانته فعل منه لا يحصل إلا 
لهذا حتى يكون هذا معينا لذاك وحينئذ لا يكون هذا معينا لذاك ولا ذاك معينا لهذا كما لا يكون الشيء 
معينا لنفسه بطريق الأولى فالقدرة التي بها يفعل الفاعل لا تكون حاصلة بالقدرة التي يفعل بها الفاعل 
الآخر بل إما أن تكون من لوازم ذاته وهي قدرة الله تعالى أو تكون حاصلة بقدرة غيره كقدرة العبد 
فإذا قدر ربان متعاونان لا يفعل أحدهما حتى يعينه الآخر لم يكن أحدهما قادرا على الفعل بقدرة 
لازمة لذاته ولا يمكن أن تكون قدرته حاصلة من الآخر لأن الآخر لا يجعله قادرا حتى يكون هو 
قادرا فإذا لم تكن قدرة واحد منهما من نفسه لم يكن لأحدهما قدرة بحال فتبين امتناع كون العالم 
اوداق وبين امتتاع كون:و اذب الوجوة له كمال يسفيده من غروم ونين امداع ازبيوان في ولجي 
الوجود غيره وهو سبحانه مستحق للكمال الذي لا غاية فوقه! 


ل ل ع ل د ل د 


أمنهاج السنة النبوية ج: 2 ص: 182-170 و الصفدية ج: 2 ص: 172-170 


1/1 


متشاركين لا بد أن يتميز فعل كل واحد منهما عن فعل الآخر كما قال تعالى إذا لذهب كل إله بما 

خلق سورة المؤمنون 91 وإذا كان الواحد لا يتميز فيه فعل واحد عن فعل آخر امتنع أن يكون 

مشتركا بين اثنين بل كان خالقه واحدا فمن لم يجعل حدوثه إلا للآفلاك والكواكب المتحركة ونحو 
ذلك كان قوله باطلا! 


تعالى الله سبحانه عن الشركاء يقتضى إختصاصه بالالهية 

و قد إتفق الناس على أن الله علي على كل شيء بمعنى أنه قاهر له قادر عليه متصرف فيه كما قال 
إذا لَذَهَبَ كُلُ إِلّه بمَا خَلقَ وَلْعَلَا بَعْضْهُمْ عَلَى بَعْضٍ ) المؤمنون91 و على أنه عال عن كل عيب و 
نقص فهو عال عن ذلك منزه عنه كما قال تعالى ولا تَجْعَلَ مَعَ الله إلهاً آخَرَ فَدْلَقَى في جَهَنُمَ مَلُوما 
مَدْحُوراً (39) أَفَأَصْفَاكُمْ رَبُكُم بالبنِينَ وَانَخَدَ مِنَ الْمَلائكَة إنائا إِنَكُمْ لتَفُولُونَ قَوْلاً عَظِيما (40) وَلَقَد 
أصَرَفْنَا في هَذدَا القْرْآنِ لِيَدَكّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إل ثفوراً! 41) قل لَوْ كَانَ مَعَه آلِهَةٌ كَمَا يَقُولونَ إذأ 
لَبْتََوَأْ إلَى ذي الْعَرْشِ سَبيلاً (42] سسْبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمّا يَقُولُونَ عْلْوَاً كبيراً (43) الإسراء39 -43 
فقرن تعاليه عن ذلك بالتسبيح2 و قال تعالى ( مَا انَخَد للَهْ من وَلَدِ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْإِلَهِ إذا لَذَهَبَ 
كُلُ إِلَه ما خَاَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ مُبْحَانَ اللَّهِ عَمَا يَصِفُونَ (91) عَالِم الْغَيْبِ وَالتَهَادَة فتَعَالَى 
عَم يُشْرِكُونَ (92) المؤمنون 92-91 وآقالت الجن إوَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُ رَبنَا مَا انَحَدّ صَاحِبَةٌ وَلَا وَلَدا 
1 الجن3 و فى دعاء الإستفتاح سبحانك اللهم و بحمدك و تبارك إسمك و تعالى جدك2 و في 
الصحيحين أنه كان يقول فى آخر إستفتاحه2 تباركت و تعاليت أستغفرك و أتوب إليك فقد 
بين سبحانه أنه تعالى عما يقول المبطلون و عما يشركون فهو متعال عن الشركاء و الأولاد كما أنه 
مسبح عن ذلك و تعاليه سبحانه عن الشريك هو تعاليه عن السمي و الند و المثل فلا يكون شيء 
مثله و قد ذكروا من معاني العلو الفضيلة كما يقال الذهب أعلى من الفضة و نفى المثل عنه 
يقتضى أنه أعلى من كل شيء فلا شيء مثله و هو يتضمن أنه أفضل و خير من كل شيء كما أنه 
أكبر من كل شيء و فى القرآن (قُلِ الْحَمْد لَه وَسَلَامْ عَلَى عِبَادِهِ الَذِينَ اصْطْفَى اللَهُ خَيْرْ أمّا 
يُشْرِكُونَ ] النمل59 و يقول [أفَمن يَخْلْقَ كَمَن لذ يَخْلْقُ أفلا تَدَكّرُونَ ]النحل17 و يقول , ( أفَمَن ِيَهُدِي 
إِلَى الْحَقَ أحَقٌ أن يُتَبَعَ من لأ يَهِدَيَ إل أن يُهْدَى 4يونس35 و قالت السحرة ( َال خَيْرٌ وَأَبْقَي 
1[طه273 وهو سبحانه يبين أن المعبودين دونه ليسوا مثله فى مواضع كقوله [ِفُلْ مَن يَرْرُقُكُم 
مّنَ السسّمَاءِ وَالأرْض أُمَّن يَْلِكُ السّمعَ والأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِحُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيّتِ وَيُخْرِجٌُ الْميَتَ مِنَ الْحَيّ 
وَمَنِيُدَبّرُ الأمرَ فَسَيْفُولُونَ الله فق أفلا تتَقُونَ (31) َدَلِكُمُ للّهُ رَبَكُمْ الْحَقّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقّ إل الضَّلآلٌ 
فَأنَى نُصرَفُونَ (32) كَذَلِكَ حَفْتْ كَلِمَتْ رَبَّكَ عَلَى الَّذِينَ قسَفوأ أنَهُمْ لآ يُؤْمِنُونَ!33) قل هَل مِنٍ 
شرَكَآئِكُم مّن يَبْدَا الحَلَقَ ثم يُعِيدُُ ل الله يَبْدَأْ الخَلَقَ ثْمّ يعِيدُُ فَأَنّى تُؤْفَكُونَ (34) قُلّ هَلْ مِن شرَكَائِكُم 
ل م في ترام ار لك د اسرسان الراك 


مت همه انه 
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يَفعَلُونَ (36) يونس 31 -236- وقال تعالى ( ََمَنِ يَخْلْقَ كمَن لأَيَخْلْقْ أقلا تَدَكّرُونَ(17) وَإن تَعْدُوأ 
عْمَة الله لآ تُخصُوها إِنَّ الله لعفُورٌ رَحِيم(18) وَالَُ يَعْلمُ ما تُسِرُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ (19) وَالَذِينَ يَدْعُونَ 
مِن دون الله لآ يَخْلَُونَ : شَيْئاً وَهُمْ يُخْلَُونَ (20) أمواث غَيْرُ أخيّاء وَمَا يَشْعْرُونَ أيّانَ 
بْعَنُونَ (21) النحل18 -21 و كذلك قوله في أثناء السورة (ضَرَب اللَهُ متلا عَبْداً مَملُوكاً لأ يقر 
عَلَى شَيْءٍ وَمَن رَرَفْنَاهُ مِنَا رزقاً حَسَناً فَهُوَ يُنفِقَ مِنْهُ سِرَاً وَجَهْراً هَل يَسْتَوُونَ الْحَمْدُ لله بل أكْتَرُهُمْ ل 
يَعْلَمُونَ (75) وَضَرَب اللَهُ متلا رَجُلَيْنِ أحَدُهُمَا أبْكمُ لآ يَقْدِرُ عَلَىَ شَيْءٍ وَهْوَ كَل عَلَى مَوْلِاهُ أَيْنَمَا 
يُوَجّهِهُ لآ يَأتِ بِخَيْرٍ هَل يَسْتَوِي هْوَ وَمَن يَأْمْرُ بِالْعَذْلِ وَهْوَ عَلَى صراط مُسْتّقِيم(76) النحل75 -76 
فيو سيحاتة ويه انه هو :التسكدق العيادة ذو ما يعد من ووتدى أنه لأ مكل لهو ودية ما إكتصن ند 
من صفات الكمال و إنتفائها عما يعبد من دونه و يبين أنه يتعالى عما يشركون و عما يقولون من 
إثبات الأولاد و الشركاء له و قال تعالى (قل لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كما يَقُولُونَ إذا لأبتعَوَأ إلى ذي 
الْعَرْشِ سَبيلاً الإسراء42 و هم كانوا يقولون إنهم يشفعون لهم و يتقربون بهم لكن كانوا يثبتون 
الشفاعة بدون إذنه فيجعلون المخلوق يملك الشفاعة و هذا نوع من الشرك فلهذا قال تعالى [وَلَا يَمْلِكُ 
الَذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَفَاعَةَ ) الزخرف86 فالشفاعة لا يملكها أحد غير الله كما روى إبن أبى 
حاتم عن السدي فى قوله ! إذاً لأَبْتَعَوَا إلى ذي الْعَرْشِ سبيلاً ) الإسراء 42 يقول لإبتغت الحوائج من 
الله و عن معمر عن قتادة ١‏ لأَبْتَعَوْأ إِلَى ذي الْعَرْش سبيلاآً )الإسراء 42 لإبتغوا التقرب إليه مع 
أنه ليس كما يقولون و عن سعيد عن قتادة لو كان معه آلهة كما يقولون يقول لو كان معه آلهة 
إذا لعرفوا له فضله و مزيته عليهم و لإبتغوا إليه ما يقربهم إليه و روي عن سفيان الثوري لتعاطوا 
سلطانه و عن ابى بكر الهذلي عن سعيد بن جبير سبيلا إلى أن يزيلوا ملكه و الهذلي ضعيف 
فقد تضمن العلو الذي ينعت به نفسه فى كتابه أنه متعال عما لا يليق به من الشركاء و الاولاد فليس 
كمثله شيء و هذا يقتضى ثبوت صفات الكمال له دون ما سواه و أنه لا يماثله غيره فى شيء من 
صفات الكمال بل هو متعال عن أن يماثله شىء و تضمن أنه عال على كل ما سواه قاهر له قادر 
عليه نافذة مشيتته فيه و أنه عال على الجميع فوق عرشه فهذه ثلاثة أمور في إسمه اذى 
واإفيات علوه علوة على .ما منواةنو قدر ته عليه و قهره يقتضى ريوبيقه لهو خلته لهو ذلك يستازة 
لوت الكمال و.علوه عن الأمثال يقتضي أنه لا مثل له في ضفات الكمال. و هذا و هذا يقتضيى 
جميع ما يوصف به في الإثبات و النفي ففي الإثبات يوصف بصفات الكمال و فى النفي ينزه عن 
التتمن المناقضن للكمال و.نارة رحس أن يكول. له من فى ضنتفات الكمال كما قل للك حلي هذا و هذا 
سورة الإخخللاص قل هو الله أحَدْ(1) الله الصّمَدْ !2 الاخخللاص 2-1 وتعاليه عن الشركاء 
يقتضي إختصاصه بالإلهية و أنه لا يستحق العبادة إلا هو و حده كما قال إقل لَوْ كَانَ مَعَُ آلِهَةٌ كَمَا 
يَقُولُونَ إذاً لأَبْتَعَوْأْ إلى ذي الْعَرْشٍ سبيلا ) الإسراء 42 أي و إن كانوا كما يقولون يشفعون عنده بغير 
إذنه و يقربونكم إليه بغير إذنه فهو الرب و الإله دونهم وكانوا يبتغون إليه سبيلا بالعبادة له والتقرب 
إليه هذا أصح القولين كما قال ! إِنَّ هَذِهِ تذْكِرَةٌ من شاء اتّحَد إِلَى رَبّهِ سبيلاً(29) وَمَا تَشَاؤُونَ إلا 
أن كشاة الله 30 )الانسان 29 -30 و قال ١‏ إِنَهَا تذَكِرَة 1 1) فَمَن شاء ذَكَرَهُ(12) عبس1 12-1 
وقال أُولَنِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبتَعُونَ إلى رَبّهمُ الْوَسِيلة أَيْهُمْأَقربْ ) الإسراء57 ثم قال ١‏ سَبْحَانَة 
وَتَعَالَى عَما يَقُولُونَ عُلَوَاً كبيراً ) الإسراء43 فتعالى عن أن يكون معه إله غيره أو أحد يشفع عنده إلا 
بإذنه أو يتقرب إليه أحد إلا بإذنه فهذا هو الذي كانوا يقولون ولم يكونوا يقولون أن آلهتهم تقدر 
أن تمانعه أو تغالبه بل هذا يلزم من فرض إله آخر يخلق كما يخلق و إن كانوا هم لم يقولوا ذلك كما 
قال إمَا انَحَدَ الَّهُ مِن وَلَدِ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهِ إذا لَدْهَبَ كُلَ إِلَهِ بمَا خَلّقَ وَلْعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ 
سسُبْحَانَ الله عَمّا يَصِفُونَ ) المؤمنون1 9 فقد تبين أن إسمه الأعلى يتضمن إتصافه بجميع 
13 


1 
رب سواه 


الذ يفتضى التنزيه والتعظدب 


4.04 


قال تعالى( بل أيهم باحق وَإِنُمْ لابن (90) ما اند لمن وَلٍَوَمَا كان مَعَة مِن ِل إذا ذهب 
كُلُ إِلَهِ بمَا خَلّقَ وَلَعَلَا بَعْضْهُمْ عَلَى بَعْضٍ ممبْحَانَ الله عَمَّا يَصِفُونَ (91) عَالِم الْعَيْبِ وَالشّهَادَةِ فَتَعَالَى 


عَما التركرد كس الوا 92 
لعي توجر سه بر كر كمد ل 1م 


تحميده و تكبيره و توحيده” 


نفى فى كتابه عن نفسه الولادة ونفى اتخاذ الولد جميعا 


أن الله نزه نفسه عن الشريك والولد والكفو في غير موضع وهذا القول يوجد في مشركي العرب 

وفي النصارى وغيرهم وهم يقرون بان الله خالق كل شيء وربه ومليكه ولكن يثبتون تولدا من 
الوجوه وهو تولد حادث كما تقوله النصارى في المسيح وكما كانت تقوله مشركو العرب في 

الملائكة ونحو ذلك3 

لكان بطل فى الال حو العدم والعطء ذو المتقى التنى يلت لقا جرد :في الجبذة كنول 

وق انكاز الناظل فقتو الك نفسنة عن الوالة وألولة ور من حدق الدولنا أو والدا أو شريكا فقال 

تعالى فى السورة التى تعدل ثلث القرآن التى هى صفة الرحمن ولم يصح عن النبى ففى فضل 

(فْل هْوَ الله أَحَدَ (1) الَّهُ الصَّمَدُ (2) لَمْ يَلِد وَلَم 


سورة من القرآن ما صح فى فضلها قال فيها 
يُولَذِْ3) وَلدَيَكْن لش كوا أحَدْ 4) الاخلاص 4-1 وعلى هذه السورة اعتماد الأئمة فى التوحيد 


كالإمام أحمد والفضيل بن عياض وغيرهما من الأئمة قبلهم وبعدهم فنفى عن نفسه الأصول 
والفروع والنظراء وهى جماع ما ينسب اليه المخلوق من الادميين والبهائم والملائكة والجن بل 
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والنبات ونحو ذلك فإنه ما من شىء من المخلوقات الا ولابد أن يكون له شىء يناسبه اما أصل واما 
فرع واما نظير أو اثنان من ذلك أو ثلاثئة وهذافى الآدميين والجن والبهائم ظاهر وأما الملائكة 
فانهم وان لم يتوالدوا بالتناسل فلهم الامثال والاشبا فإن قوله لَمْ يَلِذْ (3)الاخلاص3 رد لقول 
من يقول ان له بنين وبنات من الملائكة أو البشر مثل من يقول الملائكة بنات الله أو يقول المسيح أو 
عزير ابن الله وقد نفى فى كتابه عن نفسه الولادة ونفى اتخاذ الولد جميعا فقال تعالى إمَا اتْحَدَ 
لحرو ول حي لواحي ل احيدا عن را متو حلي لسري ركان الو 
يَصِفُونَ ) المؤمنون1 ١9‏ 
وقد يتبنى الرجل ولد غيره فيتخذه ولدا ويجعله بمنزلة الولد وإن لم يكن متولدا عنه كما كانت تفعله 
أهل الجاهلية من العرب وغيرهم ولهذا نزه الله تعالى نفسه عن الولادة وعن اتخاذ الولد فقال تعالى 
امف لمرو رار بكار وجو ارك وك كن ميواقت و تسو على بتصر موكان 
الله عَمّا يَصِفونَ ) المؤمنون1 29 


الله سبحانه لا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى 
فاعتقاد الفرقة الناجية المنصورة الى قيام الساعة أهل السنة والجماعة وهو الايمان بالله وملائكته 
وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والايمان بالقدر خيره وشره ومن الايمان بالله الإيمان بما وصف 
به نفسه فى كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن 
غير تكييف ولا تمثيل بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شىء وهو السميع البصير فلا 
ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلم عن مواضعه ولا يلحدون فى أسماء الله وآياته ولا 
يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه لأنه سبحانه لا سمى له ولا كفو له ولا ند له ولا يقاس بخلقه 
سبحانه وتعالى فانه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه ثم رسله 
صادقون مصدوقون بخلاف الذين يقولون عليه مالا يعلمون ولهذا قال سبحانه وتعالى [سْبْحَانَ 

رَبَكَ رَبٌ الْعرَة عَمَّا يَصِفُونَ (180) وَسَلَامٌ عَلَى الْمُْرْسَلِينَ(181) وَالْحَمْدُ للَّهِ رَبّ 

الْعَالَمِينَ(182الصافات180 -182 فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل وسلم على 
المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين 
النفى والإثبات فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون فإنه الصراط المستقيم صراط 
الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وقد دخل في هذه الجملة ما وصف 
به نفسه في سورة الإخلاص التى تعدل ثلث القرآن وقوله سبحانه إمَا انَحَد لله من وَلَدِ وَمَا كَانَ مَعَهُ 
مِنْ إِلَهِ إذاً لَدَهَبَ كُلُ إِلّهِ بمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضْهُمْ عَلَى بَعْض سْبْحَانَ الله عَم يَصِفُونَ (91) عَالِم الْغَيْب 

وَالشَهَادَةٍ فَتَعَالَى عَما يُشَرِكُونَ (92) المؤمنون392-91 
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وأصل دين المسلمين أنهم يصفون الله بما وصف به نفسه في كتبه وبما وصفته به رسله من غير 
تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل بل يثبتون له تعالى ما أثبته لنفسه وينفون عنه ما نفاه 
عن نفسه ويتبعون في ذلك أقوال رسله ويجتنبون ما خالف أقوال الرسل كما قال تعالى ! سُبْحَانَ الله 
عَمّا يَصِفُونَ ) المؤمنون1 9 أي عما يصفه الكفار المخالفون للرسل وقال تعالى [ سْبْحَانَ رَبَكَ 
رَبّ الْعَرّةِ عَمَّا يَصِفُونَ (180) وَسَلَامٌ عَلَى الْمْرْسَلِينَ (181) وَالْحَمْدُ لله رَبّ الْعَالَمِينَ(182) 
الصافات1 182-18 ( وَسَلَامٌ عَلَى الْمْرْسَلِينَ) لسلامة ما قالوه من النقص والعيب ! وَالْحَمْدُ لله 
رَبّ الْعَالَمِينَِ1 فالرسل وصفوا الله بصفات الكمال ونزهوه عن النقائص المناقضة للكمال ونزهوه 
ع أن يكون له مثل فى شوىء من متنفاة الكمال. و أثيتر | لهاضيفات الكمال على وجنة التفضييل و تقر ا 
عكه التمثيل فأتوا يإثبات مقصل:ونفى مجمل.. -فمن نفئ عنداما أثبته انقدنه من الصفات كان معظلا 
ومن جعلها مثل صفات المخلوقين كان ممثلا والمعطل يعبد عدما والممثل يعبد صنما وقد قال 
تعالى إلَيْسَ كَمِثْلِه شَيْءٌ 4 الشورى11 وهو رد على الممثلة ( وَهْوَ السّمِيع 
البِصِيرٌ ) الشورى2-11 وهو رد على المعطلة! 


الشريعة القرآنية أكمل من غيرها من الشرائع بسدها للأبواب والذرائع 
والكتب الإلهية قد نزهت الرب عز وجل عن الأفعال المذمومة كما نزهته عن صفات النقص وفي 
الصحيح عن النبي أنه قال يقول الله تعالى كذبني ابن آدم وما ينبغي له ذلك وشتمني ابن أدم وما ينبغي 
له ذلك فأما تكذيبه إياي فقوله أنى يعيدني كما بدأني وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته وأما 
شتمه إياي فقوله أني اتخذت ولدا وأنا الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وفي 
الصحيح عن النبي أنه قال ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله إنهم ليجعلون له ولدا وشريكا وهو 
يرزقهم ويعافيهم ولهذا كان معاذ بن جبل يقول لا ترحموا النصارى فإنهم سبوا الله مسبة ما سبه 
إياها أحد من البشر فجاءت هذه الشريعة الحنيفية القرآنية وحرمت أن يتكلم في حق الله باسم ابن أو 
ولد سدا للذريعة كما منعت أن يسجد أحد لغير الله وإن كان على وجه التحية كما منعت أن يصلى أحد 
عند طلوع الشمس وغروبها لئلا يشبه عباد الشمس والقمر فكانت بسدها للأبواب التي تجعل لله فيها 

الشريك والولد أكمل من غيرها من الشرائع كما سدت غير ذلك من الذرائع مثل تحريمها قليل 

المسكر لأنه يجر إلى كثيره فإن أصول المحرمات التي قال الله فيها ‏ فل إِنّمَاحَرُمَ رَبّيَ | 
الْفَوَاحِشسَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطْنَ وَالإِنْمَ وَالْبَعْيَ بِعَيْر الْحَقَ وَأن تُشركُوأ الله مالم ينَرّلَ يه منلطانا وَأن 

تَفُولُوأً عَلَى الله مَا لآ تَعَلَمُونَ ) الأعراق 283 


يجىء الوصف ف القرآن مستعملا 2 الكذب 
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) الأنعام39] إؤل كقوأوا لعا تف لمتكم لكب هذا حاكن هذا عراق لتق عل ال الك 
نَّ الّذِينَ يَفتَرُونَ عَلَى الله الْكَذِبَ لآ يُفْلِحُونَ ) النحل16 1 إوَيَجْعَلُونَ له مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِف ألْسِنَنُهُمُ 
الْكَذِبَ أنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى ] النحل 62 سسْبْحَانَ الله عَمَّا يَصِهُونَ ) المؤمنون1 9 وقد جاء مستعملا 
فى الصدق فيما أخرجاه ذ فى الصحيحين عن عائشة أن رجلا كان يكثر قراءة قل هو الله أحد 
فقال النبى << سلوه لم يفعل ذلك فقال لأنها صفة الرحمن فأنا أحبها فقال النبى صلى الله عليه 


وسلم اخبروه ان الله يحبه! 
ان الوصف هو الاظهار والبيان للبصر أو السمع كما يقول الفقهاء ثوب يصف البشرة او لا يصف 
البشرة وقال تعالى ( سَيَجْزِيِهِمْ وَصَفَهُمْ الأنعام 139 وقال ( سْبْحَانَ الله عَمَّا يَصِفُونَ 
#العؤطون 91 وقال. لاتحت المر أة المرأة لؤويجيا حتئ كانه ينظر اليه والنعت الوصف 
ومثل هذا كثير و الصفة مصدر وصفت الشىء أصفه وصفا وصفة مثل وعد وعدا وعدة 
ووزن وزنا وزنة وهم يطلقون اسم المصدر على المفعول كما يسمون المخلوق خلقا ويقولون درهم 
ضرب الامير” 


لطائف لغوية 
1 -قال تعالى! وَهْوَ الذي ذَرَأَكُْ في الْأَرْض وَإلَيْهِ نُشرُونَ [79) وَهْوَ الذي يُحْيِي وَيْمِيتُ وَلَهُ اخْتِافُ اللَيْلِ وَالنَهَار 
ألا تَعْقلُونَ (80) المؤمنون80-79 وقال تعالى (ِوَهْوَ الّذِي جَعَلَ اللَيْلَ وَالنَهَارَ خِلَقَة لمَنْ أَرَادَ أن يَذّكَرَ أو 
َرَادَ شكُوراً ) الفرقان62 وقال!إِنّ في احتِلاف اللَيْلِ وَالَهَارِ يونس6 أي هذا يخلف هذا وهذا يخلف هذا 
فهما يتعاقبان7 


مجموع الفتاوى ج: 6 ص: 319 
“مجموع الفتاوى ج: 6 ص: 340 


“منهاج السنة النبوية ج: 5 ص: 524 
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المؤمنون104-93 
( قل رَبٌ إِمَا تُرِيني مَا يُوعَدُونَ (93] رَبّ فلا تَجِعلَني في الْقَوْم الظَالمِينَ(94) 
وَإِنَا عَلَى أن نَرِيَكَ ما نَعدْهُم لَقَادِرُوَ (95) اذْفَعْ بالتي هي أَحْسَنُ السنّيّتة نَخنُ 
غلم بِمَا يَصفونَ [96) وَقَلٍ رَّبّ أغوذ بك من هَمَرَات الشَيّاطين!97) وَأَعُودْ بك 
رَبَ ب أن يَخضْرون (98] حَنَى إِذَا جَاءٍ َحَدَهُمْ الْمَوْتُ قَالَ رَبٌ ارجغون (99) لَعَلَّى 
أَْمَلُ صَالحاً فيمَا تَرَكْتْ 0 إِنْهَا كَلمَهٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِن وَرَائِهِم بَرَزْح إلى يَوْم 
يبْعثُونَ (100) قَإِدَا فح في الصّور فلا أنسَاب بَيْنَهُمْ يَؤْمَئذ ولا . . 
يَتَسَاءلُونَ (101] فمَن 28 مَوَازِينْه فَأَوْلكَ هُمْ الْمُفلِحُونَ(102] وَمَنْ خَفْتْ 
مَوَازِينَه فَأوْلَئكَ الَذِينَ خَسِرُوا أَنفْسَهُمْ في جَهِنْمَ خَالدُونَ [103]تلفخ وُجُوهَهُمْ 
النَارُ وَهُمْ فيها كَالحُونَ (104) 


قال تعالى ( قل رَّبٌ إِمّا تُرِيَني مَا يُوعَدُونَ (93) رَبٌّ قلا تَجْعَلْنِي في الْقَوْم الظَالِمِينَ [94) وَإِنَا 
عَلَى أن نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لقَادِرُونَ (95)مؤمنون 95-93 


لفغ باتتى هن أخدن: الستلقة :» 
قال تعالى ١‏ اذْفَعْ بالّتي هي أَحْسَنٌ المنَيّتَهَ ئَحْنُ أَعْلَمْ بمَا يَصِفُونَ) المؤمنون96 
كان النبي وغيره من الانبياء عليهم السلام يعفون ويصفحون عمن قاله امتثالا لقوله تعالى إخْذِ 
الْعفْوَوَأَمرْ بالعْرْف وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ )الأعراف2199 ولقوله تعالى !اذْقَعْ بلي هي أَحْسَن 
السَيّنَةَ ) المؤمنون96_وقوله إوَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السيّنَهُ اذَْعْ بالَّتِي هي أَحْسَنْ فَإِذَا الذي بَيْنَكَ 
وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كأنّهُ وَلِيّ حَمِيمٌ (34/ وَمَا يُلقَاهَا إِلّا الَذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلْقَاهَا إِلّا ذو حَظ 

عَظيم (35)فصلت34 -35 ولقوله تعالى إوَلَوْ كنت فظأً عَلِيظ الْقَلْبِ لأنقَضُوأ مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ 

عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ في الأمر ]آل عمران159 ولقوله تعالى إِوَلَا نُطع الْكَافِرِينَ 
وَالْمُنَافَقِينَ وَدَعٌْ أَذَاهُمْ) الأحزاب48 ذلك لان درجة الحلم والصبر على الاذى والعفو عن الظلم 
افضل اخلاق اهل الدنيا والاخرة يبلغ الرجل بها ما لا يبلغه بالصيام والقيام قال تعالى ( وَالْكَاظِمِينَ 
الْمَيْظ وَالْعَافِينَ عَنِ النّاسِ وَالَّهُ يُحِبٌّ الْمُحْسِنِينَ )آل عمران134 وقال تعالى إوَجَرَاء سَيّئة سَيَْةُ 
مْلْهَا قَمَنْ عَهَا وَأَصّلّحَ فَاخْرُهُ عَلَيِ الله ] الشورى40 وقال تعالى _ (إن ُندذُوا خَيْرا أو تُخْفُوهُ أو تَعْفُوأ 
عَن سُوَءٍ فَإِنَّ اله كَانَ عَهَُاً قِيراً ) النساء 149 وقال إوَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقبُواً بمِنْلِ مَا عُوقِبْتُم به وَلَئْن 
صَبَرْتُمْ لْهْوَ خَيْرُ للصَابرِينَ ) النحل126 والاحاديث في هذا الباب كثيرة مشهورة ثم الانبياء احق 
الناس بهذه الدرجة لفضلهم واحوج الناس اليها لما ابتلوا به من دعوة الناس ومعالجتهم وتغيير ما 
كانوا عليه من العادات هو امر لم يات به احد الا عودي فالكلام الذي يؤذيهم يكفر به الرجل فيصير 
به محاربا ان كان ذا عهد ومرتدا او منافقا ان كان ممن يظهر الاسلام ولهم فيه ايضا حق الادمي 
فجعل الله لهم ان يعفوا عن مثل هذا النوع ووسع عليهم ذلك لما فيه من حق الادمي تغليبا لحق الادمي 
على حق الله كما جعل لمستحق القود وحد القذف ان يعفو عن القاتل والقاذف واولى لما فى جواز 
عفو الانبياء ونحوهم من المصالح العظيمة المتعلقة بالنبي والامة وبالدين وهذا معنى قول عائشة 
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رضى الله عنها ما ضرب رسول الله بيده خادما له ولا امراة ولا دابه ولا شيئا قط الا ان يجاهد فى 
سبيل الله ولا انتقم لنفسه قط وفي لفظ ما نيل منه شئ فانتقم من صاحبه الا ان تنتهك محارم الله فاذا 
انتهكت محارم الله لم يقم لغضبة شئ حتى ينتقم لله متفق عليه ومعلوم ان النيل منه اعظم من 
انتهاك المحارم لكن لما دخل فيها حقه كان الامر اليه في العفو او الانتقام فكان يختار العفو وربما 
امر بالقتل اذا راى المصلحة في ذلك بخلاف ما لاحق له فيه من زنى او سرقة او ظلم لغيره فانه 
يجب عليه القيام به وقد كان اصحابه اذا راوا من يؤذيه ارادوا قتله لعلمهم بانه يستحق القتل فيعفو 
هو عنه ويبين لهم ان عفوه اصلح مع اقراره لهم على جواز قتله ولو قتله قاتل قبل عفو النبي لم 
يعرض له النبي لعلمه بانه قد انتصر لله ورسوله بل يحمده على ذلك ويثني عليه كما قتل عمر رضي 
الله عنه الرجل الذي لم يرضى بحكمه وكما قتل رجل بنت مروان واخر اليهودية السابه فاذا تعذر 
عفوه بموته بقي حقا محضا لله ولرسوله وللمؤمنين لم يعف عنه مستحقه فتجب اقامتة ويبين ذلك 
ما روى ابراهيم بن الحكم بن ابان حدثني ابي عن عكرمه عن ابي هريرة رضي الله عنه ان اعرابيا 
جاء الى النبي يستعينه في شئ فاعطاه شيئا ثم قال احسنت اليك قال الاعرابي لا ولا اجملت قال 
فغضب المسلمون وقاموا اليه فأشار اليهم ان كفوا ثم قام فدخل منزله ثم ارسل الى الاعرابي فدعاه 
الى البيت يعني فاعطاه فرضي فقال انك جتتنا فسالتنا فاعطيناك فقلت ما قلت وفي انفس المسلمين 
شئ من ذلك فان احببت فقل بين ايديهم ما قلت بين يدي حتى يذهب من صدورهم ما فيها عليك قال 
نعم فلما كان الغد او العشي جاء قال رسول الله ان صاحبكم هذا جاء فسالنا فاعطيناه فقال ما قال وانا 
دعوناه الى البيت فاعطيناه فزعم انه قد رضي اكذلك قال الاعرابي نعم فجزاك الله من اهل وعشيرة 
خيرا فقال النبي الا ان مثلي ومثل هذا الاعرابي كمثل رجل كانت له ناقة فشردت عليه فاتبعها الناس 
فلم يزيدوها الا نفورا فناداهم صاحب الناقه خلوا بيني وبين ناقتي فأنا أرفق بها فتوجه لها صاحب 
الناقه بين يديها فاخذ لها من قمام الارض فجاءت فاستناحت فشد عليها رحلها واستوى عليها واني 
لوتركتكم حين قال الرجل ما قال فقتلتموه دخل النار ورواه ابو احمد العسكري بهذا الاسناد قال 
جاء اعر ابى' الى 'الننى فقال يا محمد :عطي فائنك لا كمطن من شالك ولا هن ها ابيك فاعلل للنبى 
فوثب اليه اصحابه فقالوا يا عدو الله تقول هذا لرسول الله وذكره فهذا يبين لك ان قتل ذلك الرجل 
لاحل قله قال كان :حاد: قبل الايشابة وانةضناز كافر! يتلق الكلفة ولول ذلك لها كان يكل الذاد 
اذا قتل على مجرد تلك الكلمة بل كان يدخل الجنة لانه مظلوم شهيد وكان قاتله يدخل النار لانه 
قتل مؤمنا متعمدا ولكان النبي يبين ان قتله لم يحل لان سفك الدم بغير حق من اكبر الكبائروهذا 
الاعرابي كان مسلما ولهذا قال صاحبكم ولهذا جاءه الاعرابي يستعينه ولو كان كافرا محاربا له لما 
جاء يستعينه في شئ ولو كان النبي اعطاه ليسلم لذكر في الحديث انه اسلم فلما لم يجر للاسلام ذكر 
دل على انه كان ممن دخل الاسلام وفيه جفاء الاعراب وممن دخل في قوله تعالى [ِفَإِنْ أَغْطُوأ مِنْهَا 
رَضُوأ وَإن لّمْ يُعَْطَوْأ منها إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ ) التوبة58 ومما يوضح ذلك انه كان يعفو عن المنافقين 
الذين لا يشك في نفاقهم حتى قال لو اعلم اني لو زدت على السبعين غفر له لزدت حتى نهاه الله عن 
الصلاة عليهم والاستغفار لهم وامره بالاغلاظ عليهم فكثير مما كان يحتمله من المنافقين من الكلام 
ويا يكامليم من الشفع و العفو :و الاستفان كان قبل نزول براءة لما قيل له إوَلَا قطع الْكَافِرِينَ 
وَالْمُنَافَقِينَ وَدَعٌْ أَذَاهُمْ الأحزاب48 لاحتياجه اذ ذاك الى استعطافهم وخشية نفورٍ العرب عنه اذا 
قتل احدا منهم وقد صرح لما قال ابن ابي ١‏ لَيْن رَّجَعْنَا إلى الْمَدِيئَة لَبُخْرجَنَ الْأَعَر مِنْهَا الأَدَلَ 
؟ المنافقون8 ولما قال ذو الخويصرة اعدل فانك لم تعدل وعند غير هذه القضية انه انما لم يقتلهم لئلا 
يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه فان الناس ينظرون الى ظاهر الامر فيرون واحدا من الصحابة 
قداقتل فيظن الظان انه يقتل بعض اصحابه على غرض او حقذ او نحو ذلك فينفر الناس عن الدخول 
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في الاسلام واذا كان من شريعته ان يتألف الناس على الاسلام بالاموال العظيمة ليقوم دين الله وتعلو 
كلمقه فلذن يتالفهدي انعقو اولى و احرف ٠فلما‏ انر له اللدوراءة ونهاه عن الصملاة على المناففين 
والقيام على قبورهم وامره ان يجاهد الكفار والمنافقين ويغلظ عليهم نسخ جميع ما كان المنافقون 
يعاملون به من العفو كما نسخ ما كان الكفار يعاملون به من الكف عمن سالم ولم يبقى الا اقامة 
الحدود واعلاء كلمة الله في حق الانسان! 
والشرائع جاء بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها فهي تأمر بما تترجح مصلحته 
وإن كان فيه مفسدة مرجوحة كالجهاد وتنهى عما ترجحت مفسدته وإن كان فيه مصلحة مرجوحة 
كتناول المحرمات من الخمر وغيره ولهذا أمر تعالى أن نأخذ بأحسن ما أنزل إلينا من ربنا فالأحسن 
إما واجب وإما مستحب قال تعالى ) وَأَمْرْ قَوْمَكَ يَأَخْدُوا بأحْسَنهَا سَأرِيُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ 
الأعراف145 وقال (وَانَبِعُوا أَحْسَنَ مَا أنزلَ إِلَيكُم مّنِ رَبّكُم ) الزمر55 فأمر باتباع الأحسن 
والأخذ به وقال تعالى ِالَذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فيَتَبعُونَ أخسَتة أوْلَئِكَ الّذِينَ هَدَاهُمُ اله وَأوْلَئِكَ هُمْ 
أوْلوا الْألبَاب ) الزمر18 فاقتضى أن غيرهم لم يهده وهذا يقنتضي وجوب الأخذ بالأحسن وهو مشكل 
وقد تكلم الناس فيه ونظيره ه قوله تعالى ! اذْفَعْ بِالَّتِي هِيّ أَحْسَنٌ السَيْنَدَ نَخنُ أعلّمُ بمَا 
يصِفُونَ) المؤمنون96 ونظائر هذا كثيرة مما يذكر فيه أن المأمور به خير وأحسن من المنهي عنه 
وإن كان الأول واجبا والثاني محرما وذلك لأن المأمور به قد يشتمل على مفسدة مرجوحة والمنهي 
عنه يشتمل على مصلحة مرجوحة فيكون باعتبار ذلك في هذا خير وحسن وفي هذا شر وسيىء لكن 
هذا خير وأحسن وإن كان واجبا فقوله تعالى [وَانبعُوا أَحْسَنَ مَا أنزل إِلَيْكُم مّن رَبّكُم ) الزمرك5 
هو أمر بالأحسن من فعل المأمور أو ترك المحظور وهو يتناول الأمر بالواجب والمستحب فإن 
كلاهما أحسن من المحرم والمكروه لكن يكون الأمر أمر إيجاب وأمرٍ استحباب كما امر بالإحسان 
في قوله تعالى َأنُِوا في سَبيل الله وَلا تلوأ أيدِيكُمْ إلى التَهلَكةِ وَأَحْسِنُوَأ إِنَّ لله يْحِبٌ الْمُحِْنِينَ 
؟ البقرة195 والإحسان منه واجب ومنه مستحب2 


توحيد الله وإخلاص الدين له فى عبادته وإستعانته هو قلب الإيمان 
توحيد الله وإخلاص الدين له فى عبادته وإستعانته فى القرآن كثير جدا بل هو قلب الإيمان وأول 
الإسلام وآخره كما قال النبى صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا 
الله وأن محمدا رسول الله وقال إنى لأعلم كلمة لا يقولها عند الموت أحد إلا وجد روحه لها 
روحا وقال من كان أخر كلامه لا إله إلا الله وجبت له الجنة وهو قلب الدين والإيمان 
وسائر الأعمال كالجوارج له وقول النبى إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل أمرى ما نوى فمن كانت 
هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها أو إمرأة 
يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه فبين بهذا أن النية عمل القلب وهى أصل العمل وإخلاص الدين 


الصارم المسلول ج: 2 ص: 441-435 
“الجواب الصحيح ج: 6 ص: 18 


1360 


لله وعبادة الله وحده ومتابعة الرسول فيما جاء به هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله 
وهو دين الإسلام العام الذى بعث الله به جميع الرسل كما قال تعالى ‏ إِوَلََدْ بَعثْنَا فِي كُلَّ أَمَةَ رَسُولاً 
أنِ اعْبْدُوأً اللّه وَاجْتَِبُواً الطّاغوت ) النحل36 وقال النبى لمعاذ بن جبل يا معاذ أتدرى ما حق الله على 
عباده قلت الله ورسوله أعلم قال حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا أتدرى ما حق العباد 
على الله إذا فعلوا ذلك أن لا يعذبهم . وقال لابن عباس إذا سألت فاسئل الله وإذا استعنت فاستعن 
بالله وقال تعالى (وَفل رب أعُودُ بك مِنْ هَمَرَاتِ الشيَاطين, 19 وار يقزي أن 
يَحْضْرُونِ !98) المؤمنون98-97! 
و منه قول النبى صلى الله عليه و سلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه و نفخه و نفثه 
و قال ههزه الموتة و هى الصرع فالهمز مثل الطعن لفظا و معنى” 


قال تعالي, اله يَتَوَفَى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تمْتْ في مَنَامِهَا قيُمْسِكَ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا اْمَوْتَ 
وَيُرْسِلُ الأخْرى إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى إِنَّ في ذَلِكَ لَآيَاتِ لَقَوْم يَتَقَكرُونَ ] الزمر42 وهذا بيان لكون النفس 
تقبض وقت الموت ثم منها ما يمسك فلا يرسل الى بدنه وهو الذى قضى عليه الموت ومنها ما يرسل 
الى أجل مسمى وهذا إنما يكون فى شيء يقوم بنفسة لا فى عرض قائم بغيره فهو بيان لوجود النفس 
المفارقة بالمونت والأحاديث الصحيحة توافق هذا كقول النبىي باسمك ربى وضعت جنبى وبك 
أرفعه فإن أمسكت نفسى فارحمها وان أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين وقال لما ناموا 
عن صلاة الصبح أن الله قبض أرواحنا حيث شاء وقال تعالى إوَهُوَ الذي يَتَوَفَاكُم باللَيِلٍ 
وَيَعْلَمْ مَا جَرَحْنُم بالنّهَار ثم يَبعَنكُمْ فيه لِيُقُضَى أَجَلٌ مُسَمَّى ثم إِلَيْهِ مَرْجِعْكُمْ : م يُتبَنْكُم ِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ 
)60 وَهْوَ الَْاهِرُ قَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُم حَفَظَةَ حَنَىَ إِذَا جَاء أَحَدَكُمْ المَوْثْ تَوَفَنَهُ رُسْلنَا وَهُمْ لآ 
يَُرٌطُونَ 161 ثُمَّ رُدُوأ إِلَى الله مَوْلَآَهُمُ الْحَقٌّ ألآلَهُ الَحُكُمُ وَهْوَ 2-5 الْحَاسِبِينَ (62) الأنعام60 -62 
فهذا توف لها بالنوم إلى أجل الموت الذى ترجع فيه إلى الله وأخبار أن الملائكة تتوفاها بالموت 
ثم يردون الى الله والبدن وما يقوم به من الأعراض لايرد إنما يرد الروح وهو مثل قوله فى يونس 
نم رُدُوأ ِلَى الله ) الأنعام62 وقال تعالى [إِنَّ إِلَى رَبّكَ الرّجْعَى ) العلق8 وقال تعالى ) يا أَيَثْهَا 
النَْسُ الْمُطْمَئِنُةُ(27) ارْجعي إِلَى رَبَّكِ رَاضِيَة مَرْضِيّة(28) فَادْخْلِي في عِبَادِي (29) وَاذْخُْلِي 
جَنَتِي (30) الفجر 30-27 وقال تعالى فُلْ يَتَوَفَاكُم مَلَكُ الْمَْت الَذِي وُكَلَ بِكُمْ ثْمّ إلى رَبَكُمْ 
تُرْجَعُونَ ) السجدة11 وتوفى الملك إنما يكون لما هو موجود قائم بنفسه والا فالعرض القائم بغيره 
لايتوفى فالحياة القائمة بالبدن لاتتوفى بل نزول وتعدم كما تعدم حركته وإدراكه وقال تعالي | 
حَتَى إِذَا جَاء أَحَدَهُمُ اموت قَالَ رب ارْجِعُونٍ !99) لَعَلَي أَعْمَلُ صالحاً فيا ترَكث كَل إِنَهَا كلِمَةٌ هو 
قَائِلْهَا وَمِن وَرَائِهم بَرْرَخٌ إِلَى يَوْمِ يُْعَنُونَ (100) المؤمنون100-99 فقوله ( ارْجِعُونٍ ) 
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المؤمنون99 طلب لرجع النفس الى البدن كما قال فى الواقعة ١‏ فَلَوْلَا إن كُنثُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ (86) 

تَرْجِعُونَهًا إن كُنتُم صَادِقِينَ (187) الواقعة87-86 وهو يبين أن النفس موجودة تفارق البدن بالموت 

قال تعالى ١!‏ إِنّهَا كَلِمَةٌ هْوَ قَائِلُهَا وَمِن وَرَاتِهم بَرْرَحٌ إِلَى يَوْم يُبْعَنُونَ (100)المؤمنون 100 آخره 
والحمد ررب :العالمين وصلى :اله على محف ركلى اله وصيحية وييل! 


من الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبى صلى الله عليه وسلم 
مما يكون بعد الموت 


من الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبى صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت 
فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر وبنعيمه فأما الفتنة فإن الناسٍ يفتنون فى قبورهم فيقال للرجل 
من ربك وما دينك ومن نبيك إِيُتبتُ اله الَذِينَ آمَنُوأ بالقَوْلِ النَّابتِ في الْحَيَاة الذنَْا وَفِي الآخِرَةٍ 
؟ إبراهيم27 فيقول المؤمن الله ربى والإسلام دينى ومحمد نبي وأما المرتاب فيقول هاه هاه لا أدرى 
سمعت الناس يقولون شيئا فقلته فيضرب بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شىء إلا 
الإقسان :ولو سمعها الإسان عق شر يعد هذه النشة إما نعيع وإما عداب إلى .ان تقوم القيامة 
الكبرى فتعاد الارواح الى الاجساد وتقوم القيامة التى أخبر الله بها فى كتابه وعلى لسان رسوله 
وأجمع عليها المسلمون فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلا وتدنو منهم الشمس 
ويلجمهم العرق وتنصب الموازين فتوزن فيها اعمال العباد | فَأمَا مَنِ تَُلَتْ مَوَازِينُهُ[6) فَهْوَ فِي 
عيشة رَاضِيّة (7] وَأمّا مَنْ خَفْتْ مَوَازِيُةُ (8) َأَفَُ هَاويَةٌ(9) وَمَا أذرَاكَ مَا هيّة !110 نَارٌ 
حَامِيَةُ(11) القارعة 6 -11 وقال تعالى ١‏ فُمَن تَقلتْ مَوَازِيئَة فأوْلتِكَ هُمُ المفلِحُونَ(102) وَمَنْ حَفْتْ 
مَوَازِينُهُ َأوْلَئِكَ الَذِينَ خَسِرُوا أَنفْسَهُمْ في جَهَنَمَ خَالِدُونَ (103) تَلْفَحُ وُجُوهَهُمْ النّارْ وَهُمْ فيهًا 
كَالِحُونَ (104) المؤمنون 104-02 وتنشر الدواوين وهى صحائف الاعمال فآخذ كتابه بيمينه 
وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره كما قال سبحانه وتعالي د 
وَتْخْرِجٌ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كتاباً يَلقَاهُ ممنشوراً (13) اقْرَأ كَتَابَكَ كَفَى بتَفْسِك الْيَوْمَ عَلَيِكَ 
حَسِيباً (14)الإسراء13 -14 ويحانتتة اله الخلا ويكلو كيده المومة قذر ره يذترية كما ورصيف 
ذلك فى الكتاب والسنة وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته فإنه لا 
حسنات لهم ولكن تعد أعمالهم وتحصى فيوقفون عليها ويقررون بها ويجزون بها” 
الاعمال توزن بموازين 
وفى الصحيحين عن النبى أنه قال كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان فى الميزان حبيبتان الى 
الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وقال عن ساقى عبد الله بن مسعود لهمافى 
العيران أثقل من أحف ..وفى الترهدى وغيره.حديث البطاقة وضحيحة الترمذى: والحاكم وعيرهنا 
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فى الرجل الذى يؤتى به فينشر له تسعة وتسعون سجلا كل سجل منها مد البصر فيوضع فى كفة 
ويؤتى له ببطاقة و فيها شهادة أن لا اله الا الله قال النبى فطاشت ت السجلات وثقلت البطاقة 
وهذا وأمثاله مما يبين أن الاعمال توزن بموازين تبين بها رجحان الحسنات على السيئات وبالعكس 
فهو ما به تبين العدل والمقصود بالوزن العدل كموازين الدنيا وأما كيفية تلك الموازين فهو بمنزلة 
كيفية سائر ما أخبرنا به من الغيب! 


المفلحون هم اهل العلم النافع والعمل الصا 


قال تعالى فإِذَا نفحَ في الصُور قلا أنسَاب بَْنَهُمْ يَومَئذِ وَلَا يَتَسَاءلُونَ 101 قَمَن تَقلَتْ مَوَازِينه 
َأَوْلَئْكَ هم المُظلِحُونَ(102) وَمَنْ حَفَتْ مَوَازِينُهُ فَأَولئِكَ الَذِينَ خَسِرُوا أَنفسَهُمْ في جَهَُم 
10 أ تلْفَحُ وُجُوهَهُمُ الّارُ وَهُمْ فيهًا كَالِحُونَ (104) المؤمنون 104-101 والحق المبين أن 
كمال الانسان ان يعبد الله علما وعملا كما امره ربه وهؤلاء هم عباد الله وهم المؤمنون والمسلمون 
وهم اولياء الله المتقون وحزب الله المفلحون وجند الله الغالبون وهم اهل العلم النافع والعمل الصالح 
وهم الذين زكوا نفوسهم وكملوها كملوا اح لطر الت وار ارايو اج كبا بتكني 
فَأَوْلَنِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ ) المؤمنون7102 


لطائف لغوية 
1-قال تعالى ( قل رب إِمّا تُرِيَنّي مَا يُوعَدُونَ !93 رَبٌ فَلَا تَجْعَلْنِي في الْقَوْم الظَالِمِينَ (94) وَإِنَا 
عَلَى أن نَرِيَّكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ (95)مؤمنون 95-93 القدير منزه عن العجز والضعفة3 


2-قال تعالى ١‏ اذْفَعْ بِالَتِي هي أَحْسَنُ السَيّئة نَحْنُ أَعْلَمْ بمَا يَصِفُونَ) المؤمنون96 فالواصف ان لم 
يكن قوله مطابقا كان كاذبا ولهذا انما يجىء الوصف فى القرآن مستعملا فى الكذب بأنه وصف يقوم 
(وَلا تَُولُوأ لِمَا تف الْسِنتُكُم اكب هَدَا حَلنَ وَهَدَاحَرَاءْ لتَقترُوا عَلَى الله الكذِب إن الِّينَ يَفترُونَ 
عَلَى الله الْكَذبَ لآ يُفلِخُونَ ] النحل16 1 لوَيَجْعَلُونَ للَهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِف أَلسِنَتُهُمْ الكَذِب أنَّ لَهُم 
الكسن ؟ النحل62 نَحْنُ أَعْلَمْ بِمَايَصِفُونَ ) المؤمنون96 وقد جاء مستعملا فى الصدق فيما 

أخرجاة فى الصحيحين عق عائكنة أن رجلا كان يكثر قراءة قل .هو أل أحذ “فقال الثيي 
سلوه لم يفعل ذلك فقال لأنها صفة الرحمن فأنا أحبها فقال النبى صلى الله عليه وسلم اخبروه 


ان الله يحبهة 
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3- قال تعالى ( وَقْل رَّبّ أَعُودُ بكَ مِنْ هَمَرَات التْنَيَاطِينِ (97) وَأَعُودْ بِكَ رب أن يَحْضْرُونِ (98) 
المؤمنون98-97 و منه قول النبى صلى الله عليه و سلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه 
ونفخه و نفثه وقال همزه الموتة و هى الصرع فالهمز مثل الطعن لفظا و معنى! 
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المؤمنون118-105 
أل تكن آيَاتي تُثلى عَلَيْكُمْ َكنم بها تُكَدَبُونَ (105] قَالُوا رَبَنَا غْلبَتْ عَلَيْنَا 
شَفْوَتُنَا ونا قَؤماً َالِينَ (106) رَبَتَا حرجنا منها فإِنْ. عُدْنًا فإنا 
ظَالِمُونَ(107) قَالَ احْسَؤوا فيها وَلَا ُكلَمُونِ [108) إِنَهُ كَانَ فْرِيقٌ مَّنْ عبّادي 
يفولون رَبَنا آمَنَا فَاغْفْرْ َنَا وَارْحَمْنَا وَأنت خَيْرٌ . الرَاحِمِينَ (109] فاتَحَدَئْمُوهُمْ 
سخرياً > حَتَى أَنسَؤْكُمٍ ذَكْرِي وَكُنثُم مَنْهُمْ تَضْحَكُونَ (10 1 إني جَزَيْتْهُمْ الِيَوْمَ بِمَا 
صَبَرُوا أَنْهُمْ هُمُ الْفائِزُونَ(111) قَالَ كم لَبِتَتُمْ في الأرض عَدَدَ سنين(112], 
قَالُوا َبنَنَا يَؤماً أو بَعْضَ يَوْمِ فاسان الْعَادَينَ(113] قَالَ إن لَبَِنُمْ إِلّا قليلاً لَوْ أنَكُمْ 
كنت تَعْلَمُونَ(114] أَفْحَمَبَتُمْ أنّمَا خَلَْنَاكُمْ عَبَثا وَأنَكُمْ إِلينَا لا د 
فْتَعَالَي الله الْمَلِكُ الْحَقَ لا إلّه إلا هُوَ رَبٌ الْعَرش الْكَرِيم(116) وَمَن يَدْعُْ مَعَ 
إلها آخَرَ لا بُرْهَانَ لَه به فَإِنَمَا حسابُة عند رَيّه إِنَهُ لا يُفلحُ 5 1 
رب اغْفْرْ وَارْحَمْ وَأَنتَ خَيْرُ الرَّاحمِينَ(118) 


" كل من عمل سوءا فهو جاهل " 
قال تعالى ألم َكُنْ آيَاتِي تْلَى عَلَيِكُمْ فَكُنتُم بها تُكَذَبُونَ (105) قَالُوا رَبَّنَا عَلبَتْ عَلَيْنَا شِْوَتُنَا وَكُنَا 
قَؤْماً ضَالَينَ (106) رَبّنَا أخْرِجْنَا مِنْهَا فَإنْ عَدْنَا فَإِنَا ظَالِمُونَ(107) قَالَ احْسَؤُوا فيه وَلَا 
تُكلْمُونِ (108) المؤمنون108-105 
قال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كل من عمل سوءا فهو جاهل وسبب ذلك أن العلم 
الحقيقي الراسخ في القلب يمتنع أن يصدر معه ما يخالفه من قول أو فعل فمتى صدر خلافه فلا بد من 
غكلة الفلت عند او طفق القلب عن مقاومة ما بعار كع وتلك أخوالن تناقطن حقيقة العام قنضين 'صيلا 
بهذا الاعتبار ومن هنا تعرف دخول الأعمال في مسمى الإيمان حقيقة لا مجازا وإن لم يكن كل من 
ترك شيئا من الأعمال كافرا أو خارجا عن أصل مسمى الإيمان وكذلك اسم العقل ونحو ذلك من 
الأسماء ولهذا يسمي الله تعالى أصحاب هذه الأحوال موتى وعميا وصما وبكما وضالين وجاهلين 
ويصفهم بأنهم لا يعقلون ولا يسمعون ويصف المؤمنين بأولي الألباب والنهى وأنهم مهتدون وأن 
لهم نورا وأنهم يسمعون ويعقلون! 


المعرفة با 5 الاستكبار عن قبوله كان عذابا صاحبه 


٠ 
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فهو سبحانه رب العالمين وخالقهم ورازقهم ومحييهم ومميتهم ومقلب قلوبهم ومصرف أمورهم لا 
رب لهم غيره ولا مالك لهم سواه ولا خالق إلا هو سواء اعترفوا بذلك أنكروه وسواء علموا ذلك أو 
جهلوه لكن أهل الإيمان منهم عرفوا عد جاهلا بذلك اوجاحا له 
الاستكبار عن قبوله والجحد له كان عذابا على صاحبه كما قال تعالى (وَجَحَدُوا بهَا وَاسْتيقنها 
أنشْْهُمْ ظَلما وَعْلَوَاَ فانظز كَيْف كَانَ عَاقِبَةُ المْفسِدِينَ ) النمل14 وقال تعالى !الَِّينَ آَيْنَاهُم اْكتَابٍ 
يَعْرِفُونَهُ كُمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فريقاً مَنْهُمْ ليَكْثُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ) البقرة146 وقال تعالى ( 
فإِنَّهُم لا يُكدَبُونَكَ وَلَكِنّ الظَلِمِينَ بآيَاتِ الله يَجْحَدُونَ ) الأنعام33 فإن اعترف العبد أن الله ربه وخالقه 
وأنه مفتقر إليه محتاج إليه عرف العبودية المتعلقة بربوبية الله وهذا العبد يسأل ربه فيتضرع إليه 
ويتوكل عليه لكن قد فنا يطبع أمره بود يعضبيه وقد يعيدممع ذلك وقد يعية الشيطان والاصدام ومثل هده 
العبودية لا تفرق بين أهل الجنة والنار ولا يصير بها الرجل مؤمنا كما قال تعالى [وَمَا يُؤْمِنُ 
َكْتَرُهُمْ باه إلا وَهُم مُشْرِكُونَ ]يوسف106 فإن المشركين كانوا يقرون أن الله خالقهم ورازقهم 
وهم يعبدون غيره قال إتعالى [ِوَلَئْن سَألَتَهُم سَِّ نْ خَلَقَ السسّمَاوَات وَالْأَرْضَ لَيَفُولنٌ اله ؟لقمان25 وقال 
تعالى ( فل لَمَنِ الأرَْضُ وَمَن فِيهًا إن كُنتُمْ تَعلَمُونَ (84) سَيَفُولُونَ لله قل ألا تَدَكٌرُونَ (85) 
المؤمنون 85-84 إلى قوله | قُلْ فَأَنَى تُسْحَرُونَ) المؤمنون 89 وكثير ممن يتكلم في الحقيقة 
ويشهدها يشهد هذه الحقيقة وهي الحقيقة الكونية التي يشترك فيها وفي شهودها ومعرفتها المؤمن 
والكفر البر والقدن وانلس مكرف بهذه الحو هل الثار اقل إبليس, أنظرني إلى يَوْم 
] الحجر39 وقال قَالَ فبعرَتِكَ لَأَغْوينُهُمْ أَجْمَعِينَ ص82 وقال! أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَمْتَ 
عَلَّيَّ) الإسراء 62, وأمثال هذا من الخطاب الذي يقر فيه بأن الله ربه وخالقه وخالق غيره وكذلك 
أهل النار قَالُوا رَبَنَا عَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتنَا وَكُنَا قَوْما ضَالَّينَ ) المؤمنون106 وقال تعالى !ولو 
تَرَى إِذْ وُقُوأ عَلَى رَبَهِمْ قال أَلَيسَ هَدَا بِاْحَقَّ قَالُوأ بلَى وَرَيَنَا َال َدُوقُواً العَدَابَ بِمَا كُنكُم تَكْرُونَ 
] الأنعام30 فمن وقف عند هذه الحقيقة وعند شهودها ولم يقم بما أمر به من الحقيقة الدينية التي هي 
عبادته المتعلقة بإلهيته وطاعة أمره وأمر رسوله كان من جنس إبليس وأهل النار وإن ظن مع ذلك 
أنه من خواص أولياء الله وأهل المعرفة والتحقيق الذين يسقط عنهم الأمر والنهي الشرعيان كان من 
أشر أهل الكفر والإلحاد! 


قال تعالى ألم تكن آيَاتِي تْلَى عَلَيُْمْ قكُنثم بها تكَدبُونَ (105) قَالُوا رَبَنَا عَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقوَتُنَا وَكُنَا 
قَوْماً ضَالَِينَ (106) رَبَّنَا أَخْرجْنَا مِنْهَا فإِنْ عُدْنَا فَإِنَا ظَالِمُونَ !4107 قَالَ احْسَؤُوا فيها وَلَا 
تُكَلْمُونِ (108) المؤمنون105 -108 
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قال ابو عبدالله الحاكم في تاريخ نيسابور يقول ابو بكر أحمد بن اسحاق ويحيى بن منصور كلام الله 
صكة من صبقاك ذاقه لين شىء مق كلام الليكاق ولا مكلوق ولا قعل ولا متعر لبو لا محدة ري 
حدث ولا احداث فمن زعم ان شيئا منه مخلوق او محدث او زعم ان الكلام من صفة الفعل فهو 
جهمئ ضال ميتدع:.. وأقول لميزل الله متكلما ولا يزال متكلما والكلام له:صفة ذات لآ مثل لكلاميه 
من كلام خلقه ولا نفاد لكلامه لم يزل ربنا بكلامه وعلمه وقدرته وصفات ذاته واحدا لم يزل ولا يزال 
كلم ربنا انبيائه وكلم موسى والله الذى قال له [ِإِنَنِي أَنا الله لا لَه إِلّا نا فَاعْبُدْنِي )طه14 ويكلم 
أولياءه يوم القيامة ويحييهم بالسلام قولا فى دار عدنه وينادى عباده فيقول ( مَادَا أَجَبْتمُ الْمُرْسَلِينَ 
) القصص 65 ويقول | لَمَِ الْمْلْك اليم بل الْوَاجد الْقَارِ ) غافر16 ويكلم أهل النار بالتوبيخ 
والعقاب ويقول لهم (اخْسَؤوا فيها وَلَا تُكَلَمُونٍ ) المؤمنون108 ويخلو الجبار بكل احد من 
خلقه فيكلمه ليس بينه وبين احد منهم ترجمان كما قال النبى ويكلم ربنا جهنم فيقول لها ! هَل 
امتلأت 4 ق30 وينطقها فتقول ( هَلْ من مَّزِيدٍ 1 ق30 فمن زعم ان الله لم يتكلم الا مرة ولم يتكلم الا 
ما تكلم به ثم انقضى كلامه كفر بالله بل لم يزل الله متكلما ولا يزال متكلما لا مثل لكلامه لانه صفة 
من صفات ذاته نفى الله المتل عن كلامه كما نفى المثل عن نفسه ونفى النفاد عن كلامه كما نفى 
الهلاك عن نفسه فقال ! كُلُ شَيْءٍ هَالِكَ إِلْا وَجْهَُ ) القتصص88 وقال (قل لَوْ كَانَ الْبَخْرُ مادا 
لَكَلِمَاتِ رَبّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي) الكهف109 كلام الله غير بائن عن الله ليس هو 
اوري ب ا الفح العا و0150 
عالما ولا يزال عالما ولم يزل متكلما ولا يزال يتكلم فهو الموصوف بالصفات العلى لم يزل بجميع 
صفاته التى هى صفات ذاته واحدا ولا يزال وهو اللطيف الخبير كلم موسى فقال له 
١إِنّي‏ أنَا رَيّكَ 4طه12 فمن زعم ان غير الله كلمه كفر بالله فان الله ينزل كل ليلة الى سماء الدنيا 
فيقول هل من داع فأجيبه هل من تائب فأتوب عليه فمن زعم ان علمه ينزل اوامره ضل بل ينزل الى 
سماء الدنيا المعبود سبحانه الذى يقال له يا رحمن يا رحيم فيكلم عباده بلا كيف! 


7 والله لله أرحم بعباده من هذه الوالدة بولدها 1 
قال تعالى إِنّهُ كَانَ فَرِيقٌ مّنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَنا آنا قَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأنتَ خَيْرُ 
الرّاحِمِينَ (109) فَانّخَذْنْمُوهُمْ سِخْريَاً حَنّى أَنسَوْكُمْ ذكري وَكُنثُم مَنْهُمْ نَضْحَكُونَ (110) إِنَي جَرَيْنُهُم 
الْيَوْمَ ِمَا صَبَرُوا أَنّهُمْ هُمُ الْفائِزُونَ (111) المؤمنون111-109 وهو أرحم الراحمين وهو ارحم 
بعباده من الوالدة بولدها كما اقسم على ذلك النبى فقال والله لله أرحم بعباده من هذه الوالدة بولدها 
2 


أمجموع الفتاوى ج: 6 ص: 174-173 


“مجموع الفتاوى ج: 2 ص: 400 


1537 


لأعمال الصالحة التى أمر بها الرسول هى الوسيلة التامة الى سعادة الدنيا 
والآخرة 

الأعمال هي سبب فى الثواب و العقاب فلو قال قائل إن الله أخرج آدم من الجنة بلا ذنب و أنه قدر 

ذلك أو قال إنه غفر لآدم بلا توبة و إنه علم ذلك كان هذا كذبا و بهتانا بخلاف ما إذا قال !فَتَلَقَى آدَمْ 

مِن رَبّهِ كَلِمَاتِ فَتَابَ عَلَيْهِ 4 البقرة37 فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما و طفقا يخصفان عليهما من 


ورق الجنة فإنه يكون صادقا فى ذلك و الله سبحانه علم مايكون من آدم قبل أن يكون و هو عالم به 
بعد أن كان و كذلك كل ما أخبربه من قصص الأنبياء 


فإنه علم أنه أهلك نوح وعاد وثمود 
وفرعون و لوط و مدين و غيرهم بذنوبهم و أنه نجى الأنبياء و من إتبعهم بإيمانهم و تقواهم كما قال 
/ 


لما نَسُوأ مَا ذُكُرُوأ به أَنجَيْنا الَذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُوءٍ وَأَخَذْنَا الّذِينَ ظَلَمُوأ بِعَدَابِ بَئِيسِ بمَا كَانُوأ 
يَفْسْقُونَ ) الأعراف165 و كذلك خبره عما يكون من السعادة و الشقاوة بالأعمال كقوله إكُلّوا 
وَاشرَبُوا هنيئاً بمَا أَسلَفتُمْ في الْأيَّام الخَالِيَة ) الحاقة24 و قوله تعالى وَتلْكَ الْجَنَهُ الَّتِي أورِتكمُوهَا 
بمَا كُنثُْ تَعْمَلُونَ ) الزخرف72 و قوله و قولهإإِني جَرَيْتْهُمُ اليَوْمَ بمَا صَبَرُوا أَنَهُمْ هُمُْ الْفَائِزُونَ 
؟ المؤمنون1 11 و أمثال هذا فى القرآن كثير جدا بين سبحانه فيما يذكره من سعادة الآخرة و 
شقاوتها أن ذلك كان بالأعمال المأمور بها و المنهي عنها كما يذكر نحو ذلك فيما يقضيه من 
العقوبات و المثوبات فى الدنيا أيضا! 


فإن الأعمال الصالحة التى أمر بها الرسول هى الوسيلة التامة الى سعادة الدنيا والآخرة ومثل ذلك 


ما حكاه الله سبحانه عن المؤمنين فى قوله تعالى نه كَانَ فريق مّنْ عِبَادِي يَقُولُونَ ينا آما َاغفِرْ 
لكا وان هذا وانت كت الراحميق ؟ المؤمنون109 


فإنهم قدموا ذكر الإيمان قبل الدعاء2 
وهذا بمنزلة الثلاثة الذين سألوه فى الغار بأعمالهم فانه سأله هذا ببره العظيم لوالديه وسأله هذا 


بعفته العظيمة عن الفاحشة وسأله هذا بأدائه العظيم للأمانة لأن هذه الأعمال أمر الله بها ووعد الجزاء 
لأصحابها فصار هذا كما حكاه عن المؤمنين بقوله إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مّنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَا فَاغْفِرْ 


لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ ) المؤمنون3109 


جميع ما يفعل الله بعبده من الخير من مقتضى اسمه الرب 
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فالسؤال كقول السائل لله أسألك بأن لك الحمد أنت الله المنان بديع السموات والأرض ياذا الجلال 
والإكرام وأسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأسألك بكل 
اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته فى كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به فى علم الغيب 
عندك فهذا سؤال الله تعالى بأسمائه وصفاته وليس ذلك إقساما عليه فإن أفعاله هى مقتضى أسمائه 
رصعائة تمعدر نه ور جمد ون بسكي ابية الحفون الرحيم وعفوه من مقتضى اسمه العفو ولهذا لما 
قالت عائشة للنبى إن وافقت ليلة القدر ماذا أقول قال قولى اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنى 
وهدايته ودلالته من مقتضى اسمه الهادى وفى الأثر المنقول عن أحمد بن حنبل أنه أمر رجلا أن 
يقول يا دليل الحيارى دلنى على طريق الصادقين واجعلنى من عبادك الصالحين وجميع ما يفعل 
الله بعبده من الخير من مقتضى اسمه الرب ولهذا يقال فى الدعاء يارب يارب كما قال آدم . ( رَبَّنا 
ظَلَمنَا أَنفسَنَا وَإِن لَمْ تَغْفرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لََكُودَنّ مِنَ الْخَاسِرِينَ )الأعراف23 وكذلك ساتر الأنبياء وقد 
كره مالك واين أبى عمران من أصحاب أبى حنيفة وغيرهما أن يقول الذاغى يا سيدى يا سيدى وقالوا 
قل كما قالت الأنبياء رب رب واسمه الحى القيوم يجمع أصل معانى الأسماء والصفات كما قد بسط 
هذا فى غير هذا الموضع ولهذا كان النبى يقوله إذا اجتهد فى الدعاء فإذا شثل المسكول بشىءع 
والباء للسبب سئل بسبب يقتضى وجود المسئول فإذا قال أسألك بأن لك الحمد أنت الله المنان بديع 
السموات والأرض كان كونه محمودا منانا بديع السموات والأرض يقتضى أن يمن على عبده السائل 
وقد جاء فى حديث رواه أحمد فى مسنده وابن ماجه عن عطية العوفى عن أبى سعيد الخدرى عن 
النبى أنه علم الخارج الى الصلاة أن يقول فى دعائه وأسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاى 
هذا فإنى لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة ولكن خرجت اتقاء سخطك وإبتغاء مرضاتك 
فإن كان هذا صحيحا فحق الساتلين عليه أن يجيبهم وحق العابدين له أن يثيبهم وهو حق أوجبه على 
نفسه لهم كما يسأل بالإيمان والعمل الصالح الذى جعله سببا لإجابة الدعاء كما فى قوله تعالى 
وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُم مّن فَضْلِهِ الشورى26 وكما يسأل بوعده لآن 
وعده يقتضى إنجاز ما وعده ومنه قول المؤمنين إرَبَنَا إِنَنَا سَمِعْنَا مُنَادِياً يُنَادِي لِلإيمَانٍِ أنْ آمِنُوأ 
برَبَكُمْ َآمَنَا رَبَنَا َاغْفِرْ لَنَا ذَنُوبََا وَكَفْرْ عَنّا سَينَاتِنَا وتَوَقَنَامَعَ الأبْرَارٍ )آل عمران193 وقوله ١‏ 
إِنْهُ كَانَ فريق مّنْ عِبَادِي يَفُولُونَ رَبَنَر آمنَا فَاغِْرٌ لنَا وَارْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرٌ الراحِمِينَ (109) 
فَانَخَدْئْمُوهُمْ سِخريا حَنَّى أَنسَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنتُم مُنْهُمْ نَضْحَكُونَ (110) إِنَي جَرَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا 
أنّهُمْ هم الْقَائِرُونَ (111) العؤمةو 109 -111 ويشبه هذا مناشدة النبى يوم بدر حيث يقول 
اللهم أنجز لى ما وعدتنى وكذلك ما فى التوراة أن الله تعالى غضب على بنى إسرائيل فجعل 
موسى يسأل ربه ويذكر ما وعد به ابراهيم فإنه سأله بسابق وعده لإبراهيم ومن السؤال 
بالأعمال الصالحة سؤال الثلاثة الذين أووا الى غار فسأل كل واحد منهم بعمل عظيم أخلص فيه لله 
لأن ذلك العمل مما يحبه الله ويرضاه محبة تقتضى إجابة صاحبه هذا سأل ببره لوالديه وهذا سأل 
بعفته التامة وهذا سأل بأمانته وإحسانه! 


أن الله يتكلم بمشيئته وقدرته وان كلماته لا نهاية لها 
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فائمة السنة والحديث القائلين بأن الله يتكلم بمشيئته وقدرته وان كلماته لا نهاية لها وبأنه لم يزل 
فعالا كما يقوله البخارى وغيره والذين يقولون الحركة من لوازم الحياة فيمتنع وجود حياة بلا حركة 
أصلا كما يقوله الدارمى وغيره وقد روى الثعلبي فى اتفسير باسناده عن جعفر بن محمد 
الضادق رطس الله عنه أنه ستل عن قوله تعالى أفَحَسِبْتُمْ أنَمَا خَلَفنَاكُمْ عَبَثآً ] المؤمنون115 5 
خلق الله الخلق فقال لأن الله كان محسنا بما لم يزل فيما لم يزل الى ما لم يزل فاراد الله أن يفيض 
احسانه الى خلقه وكان غنيا عنهم لم يخلقهم لجر منفعة ولا لدفع مضرة ولكن خلقهم وأحسن اليهم 
وأرسل اليهم الرسل حتى يفصلوا بين الحق والباطل فمن أحسن كافأه بالجنة ومن عصى كافأه بالنار! 


ذم الله من ظن أنه خلق المخلوقات باطلا وعبثا 

قال تعالى ‏ قَالَ كَمْ لَبننُمْ في الأرْض عَدَدَ سِنِينَ (112 قالوا لَبْنَا يَوْماً أو بَعْضَ يَوْمِ فَامْآل 

الْعَادّينَ !2113 قَالَ إن لبتم إلا قليلاً لو أنَكُمْ كُنتُم تَعْلَمُونَ(114) أَفَحَسِبْتُمْ أَنْمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثا وَأَنَكُمْ ! إِلَيْنَا 
لا تُرْجَعُونَ (115)المؤمنون115-112 

أن الله سبحانه حكيم رحيم و قد أخبر أنه لم يخلق المخلوقات إلا بحكمته كما قال فى قوله تعالى 

(وَمَا خَلَقْنَا السّمَاء وَالْأرَْضَ وَمَا بَيْنَّهُمَا بَاطِلاً ذلِكَ ظَنٌ الَّذِينَ كََرُوا )ص27 و قال تعالى ! إِنَّ في 
خَلْقِ السسّمَاوَاتِ وَالأَرْض وَاخْتِلآفٍ اللَيْلِ وَالنّهَار لآيَاتِ لَأْوْلِي الألَبَاب(190) الْتين يُدْكرون الله قياماً 
وَفُعُوداً وَعَلَىَ جُنُوبِهمْ وَيَتَفَكرُونَ في خَلّق السسّمَاوَات وَالأَرْض رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هذا بَاطِلاً سُبْحَائَكَ فَقنَا 
عَذَابَ © الحار 1 الك :عم رانِ190 0 و قال نعلي 1 3 خَلَقْنَا للم 0 َك بينهمًا 

يبين أن معنى قوله في سائر الأيات. 0 هو لهذا المعنى الذي يتضمن حكمته كما كال 
وو الذي خَلَقَ السَّمَاوَات وَالأرْضَ بِالْحَقّ وَيَوَمَ يَقُولُ كن فيَكُونُ الأنعام73 وقوله تعالى [ِوَمَا خَلَقَنَا 

السسّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إلا بِالْحَقَّ وَإِنَّ السّاعَةٌ لآتيَةُ فَاصْفَح الصّفْحَ الْجَمِيلَ) الحجر85 
والمراد هنا أنه سبحانه بين أنه إنما خلق المخلوقات لحكمته و هذا معنى قوله 2 بالحق ١‏ و 
قد ذم من ظن أنه خلق ذلك باطلا و عبثا فقال | أَفَحَمِبْتمْ أنَمَا حَلَفتَاكُمْ عَبثاًوَأنَُمْ إِلَيْنَا لا تُرْجَعُونَ 
] المؤمنون15 1 و قال | أيَحْسَبُ الِمسَانُ أن يُثْرَكَ سْدَى ]القيامة36 و قال ١‏ إِنَّ في خَلْق السسّمَاوَات 
وَالأرضِ وَاخْتِلآَفِ الَيْلِ وَالنْمَار لآيَات ؛ لأزلي الألَبَاب !2190 الّذِينَ يَدكْرُونَ الَّهَ قيَاماً وَفُعُوداً وَعَلَىَ 

جُنُوبِهمْ وَيَتَقٌَرُونَ في خَلْقٍ السسّمَاوَاتِ وَالأَرْض رَبّنَا مَا خَلَفْتَ هذا بَاطِلاً سُبْحَائَكَ قَقِنَا عَذَابَ 
الثَار(191)آل عمران190- 191 فلابد من جزاء العباد على أعمالهم فلهذا قيل (فَاصْفّح الصَّفحَ 
الْجَمِيلَ 4الحجر5ك8 ولله سبحانه فى كل ما يخلقه حكمة يحبها و يرضاها و هو سبحانه أحسن كل 

شيء خلقه و أتقن كل ما صنع فما و قع من الشر الموجود في المخلوقات فقد و وجد لأجل تلك 
الحكبة المطلوية السحيوية المرحية نهر من الله حسن جمر بر قو بيحاتة معدرة عليقيو له الحية 

على كل حال و إن كان شرا بالنسبة إلى بعض الأشخاص” 
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والله تعالى يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن لكن المدح فى هذا الكلام 
معناه أنه مطلق المشيئة لا معوق له إذا أراد شيئا كما قال النبى صلى الله عليه و سلم 2لا يقولن أحد 
كم اللهم إغفر لي إن شئت اللهم إرحمنى إن شئت ولكن ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له فبين 
صلى الله عليه وسلم أنه لا يفعل إلا بمشيئته ليس له مكره حتى يقال له إفعل إن شئت ولا يفعل إن لم 
يش فهو سبحانه إذا أراد شيئا كان قادرا عليه لا يمنعه منه مانع لا يعنى بذلك أنه يفعل لمجرد 
مشرنة لين معها نحكمة بل يفدل خند هو ها رجو ففله وعقفه بالنسة اليه سواء من كل ووجه فإن هذا 
ليس بمدح بل المعقول من هذا أنه صفة ذم فمن فعل لمجرد إرادته الفعل من غير حكمة لفعله وا 
تضمن غاية مجردة كان إن لا يفعل خير له وقد ذم الله سبحانه في كتابه من نسبه إلى هذا فقال تعالى 
[وَمَا خَلَقنَا السّمَاء وَالْأَرْضَ وَمَا بَيَْهُمَا بَاطِلِاً ذَللكَ ظَنُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلَ لَلَذِينَ كَهَرُوا مِنَ الثّار 
)ص27 و قال تعالى | قبت أنَمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثاً وَأَنَكُمْ إِلَيْنَا لا تُرْجَعُونَ [115) فَتَعَالَى الَّهُ الْمَلِكُ 
الْحَقّْ لا إِلّه إلا هُوَ رَبُ الْعَرْش الْكَرِيم(116) المؤمنون116-115 قال المفسرون العبث أن يعمل 
عملا لا لحكمة و هو جنس من اللعب وقال [ وَمَا خَلَفنَا السّماء وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنهُمَا لاعِبِينَ16). 
َوْ أَرَْنَا أن تَتَخِدَ لَهؤواً لَّاتَحَذْناهُ مِن دنا إن كُنا فَاعِلِينَ(17) الانبياء 17-16 وقال ٠‏ أْيَحْسَبُ الْإنسَانُ 
أن يُْرَكَ مْدَى ) القيامة36 قال المفسرون وأهل اللغة السدي المهمل الذي لا يؤمر و لا ينهى 
كالذي يترك الإبل سدى مهملة وقال تعالى [ِوَهْوَ الذي خَلَقَ السّمَاوَات وَالأَرْضَ بِالْحَقَ وَيَوْمَ يَقُول كن 
فَيَكُونُ )الأنعام73 وقال تعالى [وَمَا خَلَقنَا السّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إل بِالْحَقَ وَإِنَّ السّاعَة 
لآتيَةٌ قَاصْفّح الصّفْحَ الْجَمِيلَ 55 إِنَّ رَبَكَ هْوَ الْخَلاقَ الْعَلِيمْ (86) الحجر85 -86 وقد بين 
سبحانه الفرق بين ما أمر به و ما نهى عنه و بين من يحمده و يكرمه من أوليائه و من يذمه ويعاقبه 
من أعدائه وأنهم مختلفون لا يجوز التسوية بينهما و جعل خلاف ذلك من المنكر الذي لا مساغ له 
فقال تعالى أفنَخِعَلُ الْمُسلِمِينَ كَالْمْجْرِمِينَ (35) مَا لكُمْ كيف تَحْكُمُونَ [36) القلم35 -36 2 و 
قال [أم نَجْعَلُ الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَات كَالْمُفسِدِينَ في الْأرْض أم نَجْعَلُ الْمتَّقِينَ كَالفُجار 
ص28 و قال تعالى (أَمْ حَسِبَ الَذِينَ اجتَرَحُوا السّيّْتات أن نَجْعَلَّهُمْ كَالّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَات 
سَوَاء مّحْيَاهُم وَمَمَانُمْ مَاء مَا يَحْكْمُونَ ) الجاثية21 فبين أن هذا الحكم سيء فى نفسه ليس الحكم به 
مساويا للحكم بالتفاضل ثم قال إوَخَلَقَ اللَهُ السّمَاوَات وَالْأَرْضَ بِالْحَقَ وَلِتُجْرَى كُلُ نَفْسِ يما كُسَبَتْ 
وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ ) الجاثية225 فأخبر أنه خلق الخلق ليجزى كل نفس بما كسبت و أنه لا يظلم 
أحدا فينقص من حسناته شيئا بل كما قال ! وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضراً وَلَا يَظلِمُ رَبْكَ أحداً 
) الكهف49 وقد نزه نفسه فى غير موضع من القرآن أن يظلم أحدا من خلقه فلا يؤتيه أجره أو 
يحمل عليه ذنب غيره فقال تعالى (وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَالِحَات وَهْوَ مُؤْمِنَ فلا يَكَافَ ظَلماً وَلَا 
هفضماً )طه2[ 1 او قال تعالى ( لا تَحْنَصِمُوا لَدَيَ وََدْ قَدَمْتْ إِلَيْكُم بالوَعيد (28) مَا يُبَتَلُ الْقَوْلُ 
لَدَيّ وَمَا أَنَا بِظّلام لَلعَبِيد (283:)29 -29 و قال تعالى  .‏ ذَلِكَ مِنْ أنبَاء القُرَى نَقْصّهُ عَلَيِكَ مِنْهَا 
قَائْمْ وَحَصِيدٌ [100) وَمَا ظَلمْنَاهُمْ وَلَكِن ظَلَمُوأ أنفْسَهمْ قا أعْنَتْ عَنْهُمْ آلِهِتُهمْ الَّتِي يدْعُونَ من دون 
الله من شَيْءٍ لما جَاء أَمْرُ رَبّْكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَثبيب +2101 ) هود100 -101 و في الحديث 
الصحيح الإلهي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي و جعلته بينكم محرما فلا تظالموا! 
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الرب تعا الحاكمين وأحكم الحكماء 


ب د 21007 
إنه يقكل بلا حكمة و لا وبحمة يكتضي أنه لا تحمد بكم لمر لي لك إنما 
يقتضى الإجلال فقط لا يقتضى الإكرام والمحبة والحمد وهو سبحانه الأكرم قال تعالى (إِنَّ بَطْشش 
رَبَكَ لشييد 0 ِنَُهْوَ د وَبْعِيُ!13) البروج12 13 ثم قله وهو الْعفُورٌ 1 أ 
إَِيْه ١‏ 5 رَحيمٌ م وَدُودٌ ) هود 90 وفى ول عدرل وضبت لنيدة ينه الذي خلق وبأنه الأكرم. 
والجهمية ليس عندهم إلا كونه خالقا مع تقصيرهم في إثبات كونه خالقا لا يصفونه بالكرم ولا الرحمة 
ولا الحكمة وإن أطلقوا الفاظها فلا يعنون بها معناها بل يطلقونها لآجل مجيثها فى القرآن ثم 
يلحدون فى أسمائه ويحرفون الكلم عن مواضعه فتارة يقولون الحكمة هي القدرة و تارة يقولون هي 
المشيئة وتارة يقولون هي العلم وأن الحكمة وإن تضمنت ذلك واستلزمته فهي أمر زائد على ذلك 
فليس كل من كان قادر أو مريدا كان حكيما و لا كل من كان له علم يكون حكيما حتى يكون عاملا 
بعلمه قال ابن قتيبة و غيره الحكمة هي العلم و العمل به و هي أيضا القول الصواب فتتناول 
القول السديد و العمل المستقيم الصالح. و الرب تعالى أحكم الحاكمين و أحكم الحكماء و 
الأحكام الذي فى مخلوقاته دليل على علمه وهم مع سائر الطوائف يستدلون بالأحكام على العلم و إنما 
يدل إذا كان الفاعل حكيما يفعل لحكمة وهميقولون إنه لا يفعل لحكمة و إنما يفعل بمشيئة تخص 
احد المتماثلينباا سيب يوحب التخصيص : سس سرحت املسم م لس 
الْبَاطلِ فَيَدْمَعُةُ فَإِذَا هْوَ زَاهِقّ وَلَكُمْ الَْيْلُ ِمًا تَصِفُونَ (18) الأنبياء17 -18 وقد أخير أنه إنما كلق 
السموات و الأرض و ما بينهما بالحق و أنه لم يخلقها باطلا و أن ذلك ظن الذين كفروا و 
قال( أَفَحَسِبْتُم أَنَمَا خَلَفْنَاكُمْ عَبَئاً ؛ المؤمنون115 و قال ٠أيَحْسَبُ‏ الْإنسّانُ أن يرك مدّى ‏ القيامة36 
أي مهملا لا يؤمر و لا ينهى و هذا إستفهام إنكار على من جوز ذلك على الرب2 والجهمية 
المجبرة تجوز ذلك عليه و لا تنزهه عن فعل و إن كان من منكرات الأفعال و لا تنعته بلوازم كرمه 
و رحمته و حكمته و عدله فيعلم أنه يفعل ما هو اللائق بذلك و لا يفعل ما يضاد ذلك بل تجوز كل 
مقدور أن يكون و أن لا يكون و إنما يجزم بأحدهما لأجل خبر سمعى أو عادة مطردة مع تناقضهم 
فى الإستدلال بالخبر أخبار الرسل و عادات الرب كما بسط هذا في مواضع مثل الكلام على 
معجزات الأنبياء و على إرسال الرسل و الأمر و النهى و على المعاد و نحو ذلك مما يتعلق بأفعاله و 
أحكامه الصادرة عن مشيئته فإنها صادرة عن حكمته وراعن رحمته و مشيئته مستلزمة لهذا و هذا لا 
يشاء إلا مشيئة متضمنة للحكمة و هو أرحم بعباده من الوالدة بولدها كما ثبت ذلك فى الحديث 
الصحيح عن النبى صلى الله عليه و سلم أنه قال لله أرحم بعباده من الوالدة بولدها! 
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ومن كذب بالرسل بعد الإرسال فكفره ظاهر و لكن ومن ظن أن الله لا يرسل إليه رسولا و أنه 
يترك سدى مهملا لا يؤمر و لا ينهى فهذا أيضا مما ذمه الله إذا كان لابد من إرسال الرسل و إنزال 
الكتب كما أنه أيضا لابد من الجزاء على الأعمال بالثواب والعقاب وقيام القيامة و لهذا ينكر 
سبحانه على من ظن أن ذلك لا يكون فقال تعالى [وَمَا خَلَقنَا السّمَاء وَالْأرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلاً ذَلِكَ 
ظَنُ الْذِينَ كََرُوا َوَيْلٌ لََذِينَ كَفَرُوا مِنَ الذَارِ (27) أمْ َجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَات 
كَالْمُفْسِدِينَ في الْأرض أ نَجْعَلُ الْمتَقِينَ كَالفُجَارٍ(28) ص27 -28 و قال تعالى ١!‏ أْفَحَسِبْتُمْ أنْمَا 
حَلَفَاكُمْ عَبَثاوَأَنَكُمْ ْنَا ألا تُرْجَعُونَ ) المؤمنون15 1 و قال تعالى إِوَمَا خَلََنَا السّمَاوَاتٍ 
وَالأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إلا بِالْحَقّ وَإِنَّ السّاعَةً لآتِيَةٌ فَاصْفَح م الصّفح الْجَمِيلَ (85] إِنَّ رَبَكَ هْوَ الْخَلأَقَ 
الْعَلِيمُْ(86) الحجر85 -86 و قال إوَخَلَقَ اللّهُ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقّ وَلِنُجْرَى كُلُ نفس بمَا كُسَبَثْ 
وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ ] الجاثية22 و قال عن أولي الألباب ِالَذِينَ يَدْكْرُونَ الله قِيَاماَ وَفُعُوداً وَعَلَىَ جُنُوبهمْ 
وَيَتَفَكرُونَ في خَلْقٍ السّمَاوَاتِ وَالأَرْض رَبّنَا مَا خَلَفْتَ هذا بَاطِلاً سْبْحَاتَكَ قَقِنَا عَدَابَ انار )آل 
عمران191 و نحوه فى القرآن مما يبين أن الأمر و النهي و الثواب و العقاب و المعاد مما لابد منه 
و ينكر على من ظن أو حسب أن ذلك لا يكون وهو يقتضي وجوب وقوع ذلك وأنه يمتنع أن لا يقع و 
هديعت عن بين أجل العلل المسقيق ار يمن الغصلد ين وير هد هن عه تصيايق لحن لان الله 
أخبر بذلك و خبره صدق فلابد من و قوع مخبره و هو واجب بحكم وعده وخبره فإنه إذا علم أن ذلك 
سيكون و أخبر أنه سيكون فلابد أن يكون فيمتنع أن يكون شيء على خلاف ما علمه و أخبر به و 
كتبه و قدره2 و أيضا فإنه قد شاء ذلك و ما شاء كان و ما لم يشأ لم يكن و لابد أن يقع كل ما شاءه 
1 


من ظن ان القدر حجة لأهل الذنوب فهو من جنس المشركين 
ومن ظن ان القدر حجة لأهل الذنوب فهو من جنس المشركين الذين قال الله تعالى عنهم 
(ِسَيَقُولُ الَذِينَ أشرَكُوأ لَوْ شاء الَّهُ مَا أَشرَكْنا وَلآ آبَاوُنَا وَل حَرَّمْنَا من شَيْءٍ ! الأنعام 148 اه 
تعالى رادا عليهم ١.‏ كَدَلِكَ كدب الَذِينَ من قَبْلِهم حَتَّى ذَافُوأ باسنا قل هَلْ عِنكُم مّنْ عِلم فَتُخْرِجُوةُ نا 
1 إن تَتبعُونَ إل الظّنّ وَإِنْ نتم آلا تَحْرْصُونَ (148) فل فَللَهِ الْحْجَّهُ الْبَلِعَهُ فلَوْ شاء لَهَدَاكُمْ 
أَجْمَعِينَ (149الأنعام 149-148 ولوكان القدر حجة لأحد لم يعذب الله المكذبين للرسل 
كفقوم نوح وعاد وثمود والمؤتفكات وقوم فرعون ولم يأمر باقامة الحدود على المعتدين ولا يحتج احد 
بالقدر إلا إذا كان متبعا لهواه بغيز هدى من الله ومن رأى القدر حجة لأهل الذنوب يرفع عنهم الذم 
والعقاب فعليه ان لا يذم احدا ولا يعاقبه إذا اعتدى عليه بل يستوى عنده ما يوجب اللذة وما يوجب 
لد قاد يقر ن بين عق يقعل معه يرا وبين يدن يفكلا معد ثرا وإهذا مخلتع طعا وحقاد وكيزرعا ركد 
قال تعالى (أْمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَات كَالْمُفْسِدِينَ في الْأرْض أَمْ نَخِعَلُ الْمتَّقِينَ كَالفُجّار 
ص28 وقال تعالى أَفْتَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ القلم35 وقال تعالى (أَمْ حَسِبَ الّذِينَ 
اجْتَرَكُوا النثنات أن نعلي كَالذِينَ آمنوا وَعَمِلوَا المالحات تؤاء كيام وَعَعَائَيه متاء ما يخكفون 
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؟ الجاثية1 2 وقال تعالي أفحسِتمْ أنمَاخََقنَاكُم عَبَتأوَأنَكُم نا لا تُرْجَعُونَ ) المؤمنون15 1وقال 
تعالى أْيَحْسَبُ الإنِسَانُ أن يُثْرَكَ سْدّى ) القيامة36 أى مهملا لا يؤمر ولا ينهى! 


من الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه 

ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه 

وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله 
شيء وهو السميع البصير فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلم عن مواضعه ولا 

يلحدون في أسماء الله وآياته ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه لأنه سبحانه لا سمي له ولا 

كفو له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سحانه وتعالى فإنه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا 
من خلذه وهو ينيجاده كد جمع فعا رصنع وسعى ه بومة يون النقي والرايات اا 0 
الجملة قوله سبحانه إفَتَعَالَى اللّهُ الْمَلِكُ الْحَقٌ لا إِلَهَ إِلَّا هْوَ رَبُ الْعَرْش الْكَرِيم ) المؤمنون7116 


أعلا شعب الإيمان هو قول لا إله إلا الله 
قال تعالى !فَتَعَالَى اللّهُ الْمَلِكُ الْحَقْ لا إِلَه إلا هْوَ رَبُ الْعَرْش الْكَرِيم ) المؤمنون116 فى الصحيحين 
عن النبى أنه قال الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله 
وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان فذكر أعلا شعب الإيمان وهو قول لا 
إله إلا الله فإنه لا شيء أفضل منها كما فى الموطأ وغيره عن النبى أنه قال أفضل الدعاء دعاء يوم 
عرفة وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو 
على كل شيء قدير وفى الترمذي وغيره أنه قال من مات وهو يعلم أن لا اله الا الله دخل الجنة 
وفى الصحيح عنه أنه قال لعمه عند الموت يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله 
وقد تظاهرت الدلائل على أن أحسن الحسنات هو التوحيد كما أن أسوأ السيئات هو الشرك وهو الذنب 
الذي لا يغفره الله كما قال تعالى (إِنَّ اللَّهَ لآ يَعْفِرُ أن يُشْرَكَ به وَيَعْفِرٌ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن 
يَشَاءُ؛ النساء116 وتلك الحسنة التى لابد من سعادة صاحبها كما ثبت فى الصحيح عنه حديث 
الموجبتين موجبة السعادة وموجبة الشقاوة فمن مات يشهد أن لا اله الا الله دخل الجنة وأما من مات 
يشرك بالله شيئا دخل النار وذكر فى الحديث أنها أعلا شعب الايمان وفى الصحيحين عنه أنه قال 
لوفد عبدالقيس آمركم بالإيمان بالله أتدرون ما الايمان بالله شهادة أن لا اله الا الله وأن محمدا 
رسول الله وتقيموا الصلاة وتؤتوا الزكاة وتؤدوا خمس المغنم فجعل هذه الأعمال من الإيمان وقد 
جعلها من الإسلام فى حديث جبرائيل الصحيح لما أتاه فى صورة أعرابي وسأله عن الايمان فقال 
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الايمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت وتؤمن بالقدر خيره وشره وسأله 
عن الاسلام فقال أ 


أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتى الزكاة 
وتصوم رمضان وتحج البيت وفى حديث فى المسند قال الإسلام علانية والإيمان فى القلب 
فأصل الإيمان فى القلب وهو قول القلب وعمله وهو إقرار بالتصديق والحب والانقياد وما كان فى 
القلب فلابد أن يظهر موجبه ومقتضاه على الجوارح واذا لم يعمل بموجبه ومقتضاه دل على عدمه أو 
ضعفه ولهذا كانت الأعمال الظاهرة من موجب ايمان القلب ومقتضاه وهى تصديق لما فى القلب 
ودليل عليه وشاهد له وهى شعبة من مجموع الإيمان المطلق وبعض له لكن ما فى القلب هو الأصل 
لما على الجوارح كما قال أبو هريرة رضي الله عنه أن القلب ملك والاعضاء جنوده فان طاب الملك 
طابت جنوده واذا خبث الملك خبثت جنوده وفى الصحيحين عنه أنه قال ان فى الجسد مضغة اذا 
صلحت صلح لها سائر الجسد واذا فسدت فسد لها سائر الجسد ألا وهى القلب! 

وذلك أنه علم بالاضطرار أن الرسل كانوا يجعلون ما عبده المشركون غير الله ويجعلون عابده 
عابدا لغير الله مشركا بالله عادلا به جاعلا له ندا فانهم دعوا الخلق إلى عبادة الله وحده لا شريك له 
وهذا هو دين الله الذى أنزل به كتبه وأرسل به رسله وهو الاسلام العام الذى لا يقبل الله من الاولين 
والآخرين غيره ولا يغفر لمن تركه بعد بلاغ الرسالة كما قال (إِنّ الله لآ يَْفِرُ أن يُشرَكَ به وَيَغْفِرُ مَا 
دُونَ ذَلِكَ لمن يَشَاعءٌ ؟ النساء 48 وهو الفارق بين أهل الجنة وأهل النار والسعداء والأشقياء كما قال 
النبى من كان آخر كلامه لا إله إلا الله وجبت له الجنة وقال من مات وهو يعلم أن لا إله إلا 
الله وجبت له الجنة وقال إنى لاعلم كلمة لا يقولها عبد عند الموت إلا وجد روحه لها روحا وهى 
رأس الدين وكماقال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله الا الله وأنى رسول الله فإذا 
قالوها عصموا منى دمائهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله وفضائل هذه الكلمة وحقائقها 
وموقعها من الدين فوق ما يصفه الواصفون ويعرفه العارفون وهى حقيقة الأمر كله كما قال تعالى 
(وَمَا أرْسَلنَا من قَبْلِكَ من رَممُول إِلّا وجي إِلَيْهِ أنه لا له إلا أنَا فَاعبدُونِ ) الأنبياء25 فأكير دهحانة 
أنه ورحى الى كل رنعول ينفى الألذ هية همأ سو ادج إثداتها لها وحة 2 


ثبوت الكمال لله وعلوه عن الأمثال 
قال تعالى !فَتَعَالَى اللَهُ الْمَلِكُ الْحَقُ لا إِلَه إِلّا هْوَ رَبُ الْعَرْش الْكَرِيم ) المؤمنون116 فقد تضمن 
العلو الذي ينعت به نفسه فى كتابه أنه متعال عما لا يليق به من الشركاء و الأولاد فليس كمثله شيء 
و هذا يقتضى ثبوت صفات الكمال له دون ما سواه و أنه لا يمائله غيره فى شىء من صفات 
الكمال:يل. هو متعال غق أتريمائله قنىء و تضنمق أنه حال على كل فاسواه قاهر له قائر عليه تافذة 
مشيئته فيه و أنه عال على الجميع فوق عرشه فهذه ثلاثة أمور في إسمه العلى 2 و إثبات 


علوه علوه على ما سواه و قدرته عليه و قهره يقتضي ربوبيته له و خلقه له و ذلك يستلزم ثبوت 
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الكمال و علوه عن الأمثال د 8 يقتضى أنه لا مثل له فى صفات الكمال و هذاو هذا بد أ" يقتضي جميع ما 
سا ع اح ا ل سح ار و واكم كير 
المناقض للكمال و ينزه عن أن يكون له مثل فى صفات الكمال كما قد دلت على هذا و هذا سورة 
الإخللاص قل هو الله أَحَدْ | 1) اللَدُ الصَّمَدُ(2)الاخلاص 1 -2 :وتعاليه عن الشركاء يقتضي 
إختصاصه بالإلهية و أنه لا يستحق العبادة إلا هو وحده كما قال إقل لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَُولُونَ إذأ 
لأَبتَعَوْأْ إلى ذي الْعَرْشِ سَبيلاً ؛ الإسراء 42 أي و إن كانوا كما يقولون يشفعون عنده بغير إذنه و 
يقربونكم إليه بغير إذنه فهو الرب و الإله دونهم وكانوا يبتغون إليه سبيلا بالعبادة له والتقرب إليه! 


صف العرش بأنه كريم وأنه مجيد وأنه عظيم 
احم يلم 11 1 سل ل ل ضري 
مخلوق فإنه يقول [ِوَهْوَ رَبُ الْعَرْش الْعَظِيم ) التوبة129 وهو خالق كل شىء العرش وغيره ورب 

كل شىء العرش وغيره وفى حديث أبى رزين قد أخبر النبى بخلق العرش” 
تخصيص العرش بالربوبية في قوله ( رَبُ الْعَرْشٍ الْكّرِيم ]المؤمنون116 و [رَبٌ الْعَرْشِ 
الْعَظِيم ) التوبة129 فإنه قد يخص لعظمته و لكن يجوز ذلك فى سائر المخلوقات فيقال[ رَبُ الْعَرْشِ 

1 و( رَبٌ كُلَ شَيْءٍ ) الأنعام164 3 

فقد أخبر أن عرشه كان على الماء قبل أن يخلق السموات والأرض كما قال تعالى (ِوَهُوَ الذي 
خَلّق السنّمَاوَات وَالأَرْضَ في سِنّة آَم وَكَانَ عَرْتئُهُ عَلَى الْمَاء) هود7 وقد ثبت فى صحيح البخارى 
وغيره عن عمران بن حصين عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال كان الله ولم يكن شىء 
غيره وكان عرشه على الماء وكتب فى الذكر كل شىء وخلق السموات والارض2 وفى رواية له 
كان الله ولم يكن شىء قبله وكان عرشه على الماء ثم خلق السموات والآأرض وكتب فى الذكر كل 
شىء وفى رواية لغيره صحيحة كان الله ولم يكن شىء معه وكان عرشه على الماء ثم كتب فى 
الذكر كل شىء2 وثبت فى صحيح مسلم عن عبدالله بن عمرو عن النبى صلى الله عليه وسلم 
أنه قال ان ال قدر مقادير' الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرحن يكين الفوسنة وكات 
عرشه على الماء وهذا التقدير بعد وجود العرش وقبل خلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة 
وهو سبحانه وتعالى متمدح بأنه ذو العرش كقوله سبحانه (قل لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةُ كما يَغُولُونَ إذأ 
لأَبْتَعَوْا إلى ذي الْعَرْشِ سَبيلاً الإسراء42 وقوله تعالى! وَهْوَ الْعَقُورُ الْوَدُودُ(14) ذو الْعَرْشِ 
الْمَجِيدُ15) فَعَالٌ لْمَايْرِيدُ!16) البروج 16-14 وقد قرىء المجيد بالرفع صفة لله وقرىء 
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يوون لَه قن أل تقوب 87 المؤملون6 8" -87 فوصف العرو عم كد 
تعالى فتَعَالَى الله المَلِكُ الْحَقْ لا إل إلا هْوَ رَبُ الْعَرْش الْكَرِيم ) المؤمنون16 1 فوصفه بأنه كريم 
أيضا وكذلك فى الصحيحين عن ابن عباس رضى الله عنهما أن النبى كان يقول عند 
الكرب للا اله الا الله العظيم الحليم لا اله الا الله رب العرش العظيم لا اله الا الله رب السموات 
ب الأرض رب العرش الكريم فوصفه فى الحديث بأنه عظيم وكريم أيضا! 
ورب الأرض رب العرش الكريم فوصفه فى الحديث بأنه عظيم وكريم أب 


التوحيد الذي جاء به الرسول_تضمن إثبات الألهية لله وحده 
والتوحيد الذي جاء به الرسول تضمن إثبات الألهية لله وحده بأن يشهد أن لا إله إلا هو ولا يعبد إلا إياه ولا 
يتوكل إلا عليه ولا يوالي إلا له ولا يعادي إلا فيه ولا يعمل إلا لأجله وذلك يتضمن إثبات ما أثبته 
لنفسه من الأسماء والصفات قال جابر بن عبد الله في حديثه الصحيح في سياق حجة الوداع فأهل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك 
والملك لا شريك لك وكانوا في الجاهلية يقولون لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك 
فأهل النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد كما تقدم قال تعالى | وَمَن يَدْعٌ مَعَ اله لها آخَرَ لا بُرْهَانَ 
له يه فَإنمَا حِسَابْهُ عند رَبّهِإنّهُ لا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ )المؤمنون117 وأخبرنا عن كل نبي من الأنبياء أنهم 
دعوا الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له2 


ق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا 


كما قرن الله بين الشرك والكذب فى غير موضع كقوله ١‏ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُورٍ(30) حُتَفَاء لَه غَيْرَ 
مُشْركِينَ ب4ِ(1 3 الحج 31-30 وفى الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال عدلت شهادة 
الزور الإشراك بالله مرتين ثم قرأ هذه الآية وقال تعالى (إنَّ الَِّينَ انَحَدُواْ الْعَجْلَ سَيََالهُمْ عَضَبٌ 
مّنِ رَبّهِمْ وَذِلَةٌ في الْحَياةٍ الدُنَْاوَكَدَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ ) الأعراف152 وقال تعالى | وَيَوْمَ يُنَادِيهمْ 
َيَعُولُ أَيْنَ شْرَكَائِيَ الّذِينَ كُنتُم تَرْعْمُونَ (74) وَتَرَعْنَا مِن كُلّ أَمّة شهيداً فَقلَنَا هَانُوا بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوا أنَّ 
الْحَقَّ لَه وَضَلّ عَنْهُم مّا كَانُوا يَفتَرُونَ (75) القصص75-74 وهذا الحق لله كما ثبت عنه فى 
التسحيه انه قال لمعاذ ين تجيل يا معاد الدرى ها حق اله على كياده قال الله وسو له اعلم قال حنه 
على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شينا يا معاذ أتدرى ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك قال الله 
ورسوله أعلم قال حقهم عليه أن لا يعذبهم وقال تعالى [ِوَإِلَى عَادٍ أَحَاهُمْ هُوداً قَالَ يَا قَوْم اعبُدُوأ 
الَّهَ ما لَكُم مّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ إِنْ أَنتُمْ إلا مُفْتَرُونَ 4 هود50 ومثل هذا فى القرآن متعدد يصف أهل الشرك 
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بالفرية ولهذا طالبهم بالبرهان والسلطان كما فى قوله (وَمَن يَدْعْ مَعَ الله إلّهاً آخَرَ لا بُرْهَانَ لَهُ به 
فَِنْمَا حِسَابْهُ عند رَبّه) المؤمنون117 ! 


مطالبة أهل الدعاوى الكاذبة بالبرهان والسلطان على أن الله شرع ان يعبد 
عيرة 

قال تعالى إإِنْ هي إِلّا أَسْمَاء سَمَيْمُوهَا أَنتُمْ وَآبَاوْكُم ما أَنرَلَ اله بهَا من مْلْطَانِ ) النجم23 والاسماء 
التى انكرها الله على المشركين بتسميتهم أوثانهم آلهة فاثبتوا لها صفة الالهية آلتى توجب استحقاقها 
أن تعبد وهذا المعنى لايجوز إثباته الا بسلطان وهو الحجة وكون الشيء معبودا تارة يراد به أن الله 

أمر بعبادته فهذا لا يثبت إلا بكتاب منزل وتارة يراد به أنه متصف بالربوبية والخلق المقتضى 
لاستحقاق العبودية فهذا يعرف بالعقل ثبوته وانتفاؤه ولهذا قال تعالى (فَلَ أَرَأَيْتُمِ مّا تَدْعُونَ مِن 
دُون الله أَرُونِي مَادًا خَلَقُوا مِنَ الأرْض أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَات إِنْتُونِي يكاب من قَبْلِ هَذَا أو أََارَةٍ 
مّنْ عِلْمِ إن كُنتُمْ صَّادِقِينَ ) الأحقاف4 وقال فى سورة فاطر إِفُلْ أرَأَيْتُمْ شْرَكَاءكُمْ الَّذِينَ تَدَعُونَ مِن 
دون الله أَرُونِي مَاذًا خَلَهُوا مِنَ الْأَْض أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ في السّمَاوات أَمْ آتََْاهُمْ كتاباً فهُمْ عَلَى بَينَه مُنْهُ بَلْ 
إن يَعَدُ الظَالِمُونَ بَعْضْهُمِ بَغْضاً إلا غُرُوراً ]فاطر40 فطالبهم بحجة عقلية عيانية وبحجة 
سميعة شرعية فقال ١‏ أَرُونِي مَادَا خَلَفُوا مِنَ الأزْض أمْ لَهُمْ شِرْكَ في السّمَاوَات )فاطر40 ثم قال 
| أ آتبْنَاهُمْ كتاباً فَهُمْ عَلَى بَيَه مَنْهُ )فاطر240 كماقال هناك ١‏ أَرُونِي مَادًا خَلَقُوا مِنَ الأرض 
م لَهُمْ شِرْكٌ في السنّمَاوَاتِ ) الأحقاف4 ثم قال ! انْتُونِي بكتّاب من قَبْلِ هَدَا أو أَنَارَةٍ مَنْ عِلْم إن كُنتمُ 
صَادِقِينَ ) الأحقاف4 فالكتاب المنزل والاثارة ما يؤثر عن الانبياء بالرواية والاسناد وقد يقيد فى 
الكتاب فلهذا فسر بالرواية وفسر بالخطد وهذا مطالبة بالدليل الشرعى على أن الله شرع ان يعبد 
غيره فيجعل شفيعا او يتقرب بعبادته الى الله وبيان انه لاعبادة اصلا الا بامر من الله فلهذا قال تعالى 

(وَمَن يَدْعٌ مَعَ الله إْها آخَرَ لا بُرْهَانَ لَهُ به فَإنَمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبّهِ ) المؤمنون117 كما قال في 

موضع آخر فم وَجْهَكَ لِلدينٍ حَنِيفاًفِطرَة اله التِي َطَرَ النّاسَ عَليَْا لا ييل لِحَلْق الله ذَلِكَ الذي 

اليم وَلَكِنَ أكثرَ النّاسِ لا يَعْلَمُونَ (30) مُنِيبِينَ إِلَْهِ وَانَُوُ وَأَقِيمُوا الصّلاة وَلَا تَكُونُوا مِنَ 
المشركِينَ(31) مِنَ الّذِينَ فَرَكُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شيّعاً كل جرب بِمَا لَدَيْهِمْ فَرحُونَ(32) وَإِذَا من النّاسنَ 
ضر دَعَوَا رَبّهُم مُنيبِينَ إِليْه ثم إِدَا أَدَاقُهُم مَنْهُ رَحْمَة إِدا فريق مَنْهُم برَبْهمْ يُشْرِكُونَ (33) لِيَكْفْرُوا بمَا 
آنيْنَاهُمْ فتمَتَعُوا قَسَوْف تَعْلَمُونَ (34) أَمْ أَنزَلْنَا عَلَيْهمْ ملطاناً فَهُوَ يتكلم بما كَانُوا به 
يُشَرِكُونَ (35] الروم30- 235 والسلطان الذي يتكلم بذلك الكتاب المنزل كما قال! أمْ لَكُمْ سْلْطانٌ 
مُبِينُ 1156 فَأتثُوا بِكِتَابِكُمْ إن كُنتُمْ صَادِقِينَ (157) الصافات 157-6 وقال إإِنَّ الّذِينَ ِيَُادلُونَ في 
آيَات الله بِعَيْرٍ سْلْطَانِ أَتَاهُمْ إن في صُدُورِهمْ إِلَّا كِبْرٌ مّا هم ببَالِغيه ؟ غافر 756 


التقييد للبيان والايضاح لا لإاخراج فى وصف آخر 


أمجموع الفتاوى ج: 27 ص:162- 163 


“مجموع الفتاوى ج: 20 ص:425- 426 
1538 


وقوله تعالى إيا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوأ امْتَجِيبُواً لله وَلِلِرَسُولٍ إِذَا دَعَاكُم لِمَا يُحْبِيكُمْ )الأنفال24 وهو لا 
يدعو الا الى ذلك والتقييد هنا لا مفهوم له فانه لا يقع دعاء لغير ذلك وهذا كقوله تعالى ١‏ وَلَا 
ُكْرٍهوا قَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبعَاء إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً )النور33 فانهن اذا لم يردن تحصنا امتنع الاكراه 
ولكن فى هذا بيان الوصف المناسب للحكم ومنه قوله تعالى وَمَن يَدْعٌ مَعَ الله ِلهأ آخَرَ لا بُرْهَانَ لَمُ 
به فَإِنَمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبّه إِنَهُ لا يُفلِحُ الْكَافِرُونَ ) المؤمنون117 وقوله ١‏ وَيَقُْلُونَ النَّيينَ بعَيْرٍ الْحَقٌ 
) البقرة61 فالتقييد فى جميع هذا للبيان والايضاح لا لإخراج فى وصف آخر ولهذا يقول من يقول 
من النحاة الصفات فى المعارف للتوضيح لا للتخصيص وفى النكرات للتخصيص يعنى فى المعارف 
الثى /(اتخداع الى لخصيض كذولة ا سَبّح امْمَ رَيّكَ الْأَغْلّى (1) الذي خَلَقَ فَسَوَى(2), الاعلى 1- 
2 وقوله (ِالَذِينَ يَنَبعُونَ الرَسُولَ النَبِيَ الأمّيَّ الذي يَحِدُونَهُ مَكُتُوباً عِندَهُمْ في التَّوْرَاة 

وَالإِنْجِيلٍِ!الأعراف157 وقوله ١الْحَمْدُللَّهِ‏ رَبّ الْعَالَمِينَ 21) الرّحْمنِ الرّحِيم(3) الفاتحة 3-2 
والصفات فى النكرات اذا تميزت تكون للتوضيح أيضا! 


لفظ د والدعوة في القرآن يتناول معنيين 
لفظ0 الدعاء والدعوة فى القرآن يتناول معنيين دعاء العبادة ودعاء المسألة 
تعالى فلا تع مع للم إلا أو فون من مين ) الشعراء 213 وقال تعالى ]وَهَن يدخ صم اللد 
هأ آخَرَ لا بُرَهَانَ لَه به فَإنّمَا حِسَابُه عِندَ رَبّهِ إِنَهُلا يُْلِخُ الْكافِرُونَ ) المؤمنون117. وقال تغالى 
إوَلَا تدع مَعَ الله ِلهأ آخْرَ لا إِلَه إلا هُوَ ) القصص288 وقال. إوَأَنْهُ لما قَامَ عَبْدُ لله يَدعُوهُ كَادُوا 
يَكُونُونَ عَلَيْهِ لبا 4 الجن19 وقال (إن يَدْعُونَ مِن دُونِه إلا إنَاثاً وَإن يَدْعُونَ إلا شَيْطاناً مّرِيداً 
؟ النساء 117 ولفظ الصلاة فى اللغه اصله الدعاء وسميت الصلاة دعاء لتضمنها معنى الدعاء 
وهو العبادة والمسألة وفى الصحيحين عن النبى انه قال ينزل ربنا كل ليلة الى السماء الدنيا حين 
يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعونى فأستجيب له من يسألنى فأعطيه من يستغفرنى فأغفر له 
فذكر اولا لفظ الدعاء ثم ذكر السؤال والاستغفار والمستغفر سائل كما ان السائل داع لكن ذكر االسائل 
لدفع الشر بعد السائل الطالب للخير وذكرهما جميعا بعد ذكر الداعى الذى يتناولهما وغبرهما فهو من 
وقال تعالى إوَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنَّي فَإِنّي قَرِيبٌ أَحِيبُ دَعْوَةَ 


باب عطف الخاص على العام 

الداع إِذَا دَعَانٍ البقرة186 وكل سائل راغب راهب فهو عابد للمسؤول وكل عابد له فهو ايضا 

راغب وراهب يرجو رحمته ويخاف عذابه فكل عابد سائل وكل سائل عابد فاحد الاسمين يتناول 

الآخر عند تجرده عنه ولكن اذا جمع بينهما فانه يراد بالسائل الذي يطلب جلب المنفعة ودفع المضرة 
بصيغ السؤال والطلب ويراد بالعابد من يطلب ذلك بامتثال الامر وان لم يكن فى ذلك صيغ سؤال 

والعابد الذي يريد وجه الله والنظر اليه هو ايضا راج خائف راغب راهب يرغب فى حصول مراده 
ويرهب من فواته قال تعالى ١‏ إِنّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ في الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُوتَنَا رَعَباً وَرَهَبا 


قال الله 
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! الأنبياء 90 وقال تعالى [تَتَجَافَى جُنُوبْهُمْ عَنِ المضَاجع يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفاً وَطْمَعاً ؟ السجدة16 
ولا يتصور ان يخلو داع لله دعاء عبادة او دعاء مسألة من الرغب والرهب من الخوف والطمع! 


جاءت الشريعة الكاملة فى العبادة باسم الله وفى السؤال بإسم الرب 
فالتون .و السراقة الى هو أضيل المسحية لكر اذقيها نقمية يه المضنة الأبباتية المحندية النقصةة هم 
المجملة المشتركة وكما يقع هذا الإجمال فى المحبة يقع أيضا فى التوحيد قال الله تعالى فى أم الكتاب 
التى هى مفروضة على العبد وواجبة فى كل صلاة أن يقول ! إياكَ نعبذ وإياك نستعين١!‏ 25 
وقد ثبت فى الحديث الصحيح أن الله يقول قسمت الصلاة بينى وبين عبدى نصفين نصفها لى 
ونصفها لعبدى ولعبدى ما سأل فإذا قال العبد ١‏ الْحَمْدُ لَه رَبٌ الْعَالَمِينَ(42) قال الله حمدنى عبدى 
واذا قال الرَّحْمنِ الرّحِيم(43 قال الله أثنى على عبدى واذا قال [ مَالِكِ يَوْم الذّينِ(4) قال 
مجدنى عبدى أو قال فوض الى عبدى واذا قال | إِيّاكَ نَعْبْدُ وإِيّاكَ نَسْتَعينُ!5) قال فهذه الآية بينى 
وبين عبدى نصفين ولعبدى ما سأل فاذا قال إاهدنتا الصّرَاط المستقية !16 صراط الّذِينَ أنّمتٌ 
عَلَيهِمْ غَيرٍ المَغضُوب عَلَيِهمْ وَلا الضَالَينَ(47 قال فهؤلاء لعبدى ولعبدى ما سأل ولهذا 
روى أن الله أنزل مائة كتاب وأربعة كتب جمع معانيها فى القرآن ومعانى القرآن فى المفصل 
ومعانى المفصل فى أم الكتاب ومعانى أم الكتاب فى هاتين الكلمتين إِيّاكَ نَعْبْدْ وإِيّاكَ نَسْتَعِينُ!5) 
وهذا المعنى قد ثناه الله فى مثل قوله فَاغْبْدهُ وَتَوَكُلَ عَلَيْهِ 4هود123 وفى مثل قوله ١‏ عَلَيْه 
تَوَكّلْت وَإِلَيْهِ مَتَاب )الرعد30 وقوله [عَلَيْهِ تَوَكُلْتْ وَإِلَيْهِ أنيك ) الشورى10 وكان النبى صلى 
الله تعالى عليه وسلم يقول فى نسكه اللهم هذا منك ولك فهو سبحانه مستحق التوحيد الذى 
هو دعاؤه واخللاص الدين له دعاء العبادة بالمحبة والإنابة والطاعة والإجلال والإكرام والخشية 
والسؤال له ونحو ذلك مما يفعل سبحانه بمقتضى ربوبيته وهو سبحانه الاول والآخر والباطن 
والظاهر ولهذا جاءت الشريعة الكاملة فى العبادة باسم الله وفى السؤال بإسم الرب فيقول المصلى 
والذاكر الله أكبر وسبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله وكلمات الأذان الله أكبر الله أكبر الي آخرها 
ونحو ذلك وفى السؤال ( رَبّنَا ظَلَمْنَا أَنفْسَنَا )الأعراف23 ( رَبٌ اغْفِرْ لي وَلأَخِي 
الأعراف151 قَالَ رَبٌ بِمَا أنْعَمْت عَلَيَّ فلَنْ أَكُونَ ظهيراً لَلْمُجْرِمِينَ 4القصص17 [رجاني 
ظَلَمْتُ نَفْسِي) القتصص16 ربنَا افر لَنادُنُوبنَا وإِسْرَاقنَا في أَمرِنَاوَتَبْت أََْامَنَا وانصرَْا على الْقَومِ 
الْكَافِرِينَ 1آل عمران147 قال تعالى ( وَقل رَّبّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنتَ خَيْرُ الرّاحِمِينَ ) المؤمنون118 
ونحو ذلك” 


'دقائق التفسير ج: 2 ص: 358 و مجموع الفتاوى ج: 10 ص: 238 و الفتاوى الكبرى ج: 1 ص: 206 و 


الفتاوى الكبرى ج: 2 ص: 474 


#مجموع الفتاوى ج: 2 ص: 456-455 
مجموع الفتاوى ج: 2 ص: 456-455 


200 


الله أرحم الراحمين وخير الراحمين 
وهو سبحانه الرحمن الرحيم الغفور الودود الجواد الماجد وهو سبحانه الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم 
وهو أرحم الراحمين وخير الراحمين كما قال لنبيه . ١‏ وَفْل رَّبّ اغْفِرُ وَارْحَمْ خبط الراجيية 
] المؤمنون118 فهو أحق بالرحمة والجود والإحسان من كل أحدا 
_وهو أرحم الراحمين وهو ارحم بعباده من الوالدة بولدها كما اقسم على ذلك النبى فقال2 والله لله 
أرحم بعباده من هذه الوالدة بولدها2 


لطائف لغوية 


1-قال تعالى (ِأَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلّي عَلَيْكُمْ فكُنثُم بها تُكَذَبُونَ (105] قَالُوا رَبّنَا عَلَبَتْ عَلَيْنَا سِفوَتُنَا وَكُنَا 
قَوْمأ ضَالَينَ (4106 المؤمنون106-105 
عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد ولفظا الضلال اذا أطلق تناول من ضل عن 
اليدى 'سبواء كان عمذا أ جهلد جهلا ولزم أن يكون معذبا كقوله إِنَهُمْ َلْقَوَا آبَاءهُمْ ضَالَّينَ (69) فَهُمْ 
عَلَى آنا رهم يُهْرَعُونَ (70) وَلَقَدْ ضَلٌ بهم أكثرُ الْأَوَلِينَ(71) الصافات69 -71 وقوله إِوَقَالُوا 
ينا نا أطْعْنَا سَادتنَا وَكْبَرَاءنَا فَأَضَلُونا السّبيلا(67) رَبّنَا انهم ضِغْقَيْنِ مِنَ الْعَدَاب وَالْعَنْهُمْ ْنا 
قوم مس -68 روا إفمن َع دج دوا ا ثم يقرن 
عليه ولا الصالين الفاتحة؟ رقوله” إن الشجرمين فِي مساح وملغر )اللمردية 
2-قال تعالى إإِنّهُ كَانَ فَرِيقٌ مّنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَنَا آمَنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ الرَاحِمِينَ) 
المؤمنون109 ولفظ العبد فى القرآن يتناول من عبد الله فأما عبد لا يعبده فلا يطلق عليه لفظ عبده 
ونحو هذا كثير وقد يطلق لفظ العبد على المخلوقات كلها4 
3-قال تعالى ! وَمَن يَدْعٌ مَعَ اله ِلهأ آخَرَ لا بُرْهَانَ لَهُ به فَإِنّمَا حِسَابُهُ عند رَبَّه إِنَهُ لا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ 
المؤمنون117. والآيات والبراهين الدالة على نبوة محمد كثيرة متنوعة وهي أكثر وأعظم من أآيات 
غيره من الأنبياء ويسميها من يسميها من النظار معجزات وتسمى دلائل النبوة وأعلام النبوة 
وهذه الألفاظ إذا سميت بها آيات الأنبياء كانت أدل على المقصود من لفظ المعجزات ولهذا لم يكن 


أرسالة في معنى كون الرب عادلا ج: 1 ص: 137 
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لفظ المعجزات موجودا في الكتاب والسنة وإنما فيه لفظ الآية والبينة والبرهان كما قال تعالى وقد 
قال في مطالبة أهل الدعاوى الكاذبة بالبرهان قال تعالى ! وَمَن يَدْعٌ مع الله ِلهأ آخَرَ لا بُرْهَانَ لَه به 
فَإِنَمَا حِسَابةُ عند رَبّه إِنَهُ لا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ ) المؤمنون117! 

4-قال تعالى ١‏ وَمَن يَدْعٌ مَعَ الله إِلَّهاً آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ به فَإِنَمَا حسَابُةُ عند رَبّه إِنَهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ 
! المؤمنون117 فإن البرهان في القرآن و غيره يطلق على ما يفيد العلم و اليقين كقوله تعالى 
[وَقَالُواً آن يَدْخْلَ الْجَنَهَ إلا من كَانَ هوداً أو تَصَارَى تَلْكَ أَمَانِيُهُمْ فل هَانُوا بُرْهَائَكُمْ إن كُنثُمْ صَادِقِينَ 

) البقرة1 11 و قال تعالى [أَمّن يَبَْأْ الخََقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَن يَرْرْفُكُم مّنَ السّمَاءِ وَالْأرْض آُإِلَهٌ مّعَ الله فن 
َانُوا بُرَهَائَكُمْ إن كُنُمْ صَادِقِينَ ) النمل64 فالصادق لا بد له من برهان على صدقه و الصدق 

المجزوم بأنه صدق هو المعلوم” 

5-قال تعالى ! وَمَن يَدعٌ مع الله إِلهاً آحَرَ لا بُرْهَانَ لَه به فَإنَمَا حسَابَهُ عِند رَبّهِ إِنَهُ لا ُْلِحُ الْكَافِرُونَ 
المومنون1117 لفظ 0 الام في القرات يتناول معنيين دعاء العيادة ده المسألة 0 اله 
ليأر لا ترهل ليها ده جد ره 4 لخ لفون )و11 ا 


'الجواب الصحيح ج: 5 ص: 413 
“منهاج السنة النبوية ج: 7 ص: 8 
“الفتاوى الكبرى ج: 2 ص: 307 


202 


( رَبَ أؤزغني أنْ أشكْرَ نغْمتك التي أَنْعَمْتَ 
عَلَيَ وَعَلّى وَالِدَيّ وَأنْ أغمّل صَالِحاً تَرَضَاهُ 
وَأدَخلّني بِرَحْمَتكَ في عبَادكَ الصّالحِينَ ) 


َالْحَمْد لله رَبَ الْعَالَمِينَ ) 
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